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ریتشارډ فوك () 


ع ا ار ا 
كانت النتيجة الأساوية للجانب المظلم من موقف الدول E‏ 
والاستقراںء متمثلاً في دول يواحه بعضها بعضًا ق إطار تحالفات EY‏ 
لأغراض تافهة. في ذلك الصراع» ای اد اد ا و تت اساسا ف مد 
الناس» قتل تسعة ملايين حندي» بالإضافة إلى سبعة ملايين مدن . وبفعل هذه المذبحة 
تاق الناس إلى انتهاء هذا النوع من الحروب؛ فظهرت رغبة شديدة في أن تكون تلمك 
آخر الحروب» وهي فكرة لقيت صدى ق الآمال الي عقدها الرئيس الأميركي» 
وودرو ويلسون» وال مخضت عن إنشاء عصبة الأمم. وقد تعلمت في تلك الفترة 
أن الخطاً الفادح الذي اركب في مؤتر السلام ق فرساي» عام 1919ء كان تحميل 
اللسؤولية على ألمانيا وفرض تعويضات مرهقة عليهاء وهو ما أسهم في ظهور هتلر 
16ا1 والحزب النازي وأدى مباشرة إلى قيام الحرب العالمية الثانية والهول وكوست. 
وبالتاي صورت الحرب العالمية الأولى على أا محرد مأساة أوروبية ويهودية» دون أن 
بشت فاد إل انها شيد اأضرر ف الشرق الأو سط 

ونعلم أن الحرب العالمية الثانية أودت جياة اناس أکثر بکثير ممن أودت بحيام 
الحرب الا فا خر ةة المائلة وظهور الأسلحة النووية. وخلافا لما كانت 
عليه الحال بالنسبة إلى الحرب العالية الأولى»ء ساد اعتقاد بأن الحرب العالمية الثانية 


(*) ریتشارد آندرسون فوك (kله۴‏ 4۲4طءRi)‏ (المولود ي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1930)» 
بروفيسور أميركي اي القانون و ا و ی ر ا 
عشرين كتابًا وحرّر أو شارك في تحرير عشرين جلا آخر. وني 2008» عين بجلس 
ES‏ العابع للأمم العحدة فوك لست سنوات مقررا حاصا لدى الأمم المعحدة 
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بشأن وضع حقوق الإنسان ق الأراضي الفلسطينية الحتلة منذ 1967". 
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كانت مفيدة وضرورية» على اعتبار انما قضت على الفاشية الأوروبية والإمبريالية 
اليابانية. واعتبرت الحرب العالمية الثانية حربًا اة فضت إلى سلام عادل أعاد 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدى الأطراف المهزومة إلى نصاما بأسرع 
ما بعكن» فاستعادت مكانتها بسرعة كأعضاء حترمين ق الحتمع الدولي. أما الأسلوب 
التأدييسي في إقرار السلام الذي اقترنت به معاهدة فرساي""» فقد بذ قي عام 1945» 
وإن كان قد أبقي عليه ف صورة الحاكمات على جراقم الحرب الي حرت لمن بقي 
على قيد الحياة من القادة السياسيين والعسكريين الألمان واليابانيين. ورغم إنشاء الأمم 
التحدة» فقد عكس ميثاقها الواقعية السياسية الي اتسمت ها تلك الفترة» وترك مهمة 
الحفاظ على السلام (أو شن الحرب) للدول الكبرى» ولا سيما الولايات المتحدة ومن 
تم الاتحاد السوفيي» ال احتفظت بحق النقض الذي عطّل حر كة المنظمة» كلما رأت 
تلك الدول مصلحة ما ي ذلك. 

أما ما لم نتعلمه ف مدارسنا فهو التأثيرات السببية للحرب العالمية الأولى 
ANE E E ET‏ الأوسط. وم يتين 
e E ALS A SNS EE‏ 
ال بقيت مهيمنة خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها. ومن الغريب حًا اننا 
يكن أن نعزو جانبًا من هذا التصور الحديد إلى نشوء تنظيم الدولة الإسلامية ي 
العراق والشام» الذي تحرًأً على القول بأن ظهوره يشكل "فاية معاهدة سايكس - 
نک وهر ا و م ا ی 


(1) معاهدة فرساي هي إحدى العاهدات التي ET O ENE‏ 
و اا ت اا ور ای وب ای ٿي 28 يونيو/حزیران 1919. 

e 2)‏ سايكس - بيكو» الي تعرف ر ميا معاهدة آسيا الصغرى» كانت معاهدة سرية 
ا بين حکوميٍ بریطانیا وفرنساء بعدما و إليها السير إدوارد غري وبول 
غامبون بين 16-15 مايو/أيار 1916. وقد قسّمت هذه المعاهدة الأقاليم العربيية الي 
كانت تحكمها الإمبراطورية العثمانية وال تقع حارج شبه حزيرة العرب» إلى مناطق 
نفوذ بريطانية وفرنسية (وغير ذلك). وقد أسندت إلى فرنسا إدارة سوريا الحدينة 
ولبنان. ونَقَررَ أن يبقى جزء كبير من فلسطين تحت إدارة دولية. ومع ذلك» تشير 
المعاهدة إلى إمكانية تخصيص أرض لدولة عربية» حرى التفاوض في بنودها بين 
الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا حورج - بيكو والبريطان السير مارك سايكس. 
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معظم المراقبين المعاصرين في البداية بغموضه الحير» يشير إلى اعتراض التنظيم على 
الحدود المصطنعة الي تحاكي النموذج الأوروبي وال فرضت على المنطقة بعد 
سقوط الدولة العثمانية» رغم ما ينطوي عليه ذلك الاعتراض من خيال. أما إععلان 
التنظيم عن إقامة الخلافة فيمكن الطعن فيه باعتباره ضربًا من الخيال السياسي؛ لكنه 
يربط فكرة الجماعة السياسية المشروعة بموية دينية وحضارية بدلا من حدود الدول 
العلمانية الي ر متها الدول الاستعمارية الأوروبية. وتتواءم هذه المعايير ال حددها 
التنظيم لفكرة الجحماعة مع أسس هوية الإنسان في الشرق الأوسط قي مرحلة ما بعد 
الاستعمار. وقي هذا الصدد» يمثل إعلان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
اا لأفكار آية الله الخميي الذي دأب على القول بأنه يقود "ثورة إسلامية" لا 
"ثورة إيرانية"» وأفكار الإإسلامي المصري البارز» سيد قطب» الذي ربط بين حدود 
الدول الحديثة وبين مادية غربية غريية وفاسدة. 
وهذا يشير إلى الدبلوماسية السرية القبيحة الي اتبعتها بريطانيا وفرنسا اللتان 
عززتا مطامعهما الاستعمارية في الشرق الأوسط على حساب الشعب العربي. 
وتتمثل الفكرة الأساسية في ضمان أن تحن بريطانيا وفرنسا الغنائم ال كان يتوقع 
أن يتيحها انفصام عرى الإمبراطورية العثمانية لدى انتهاء الحرب. وقتغذٍ كانت 
الدبلوماسية السرية هذه هي العرف السائد لدى دول أوروبا الاستعمارية؛ وقي 
هذا السياق كان الهدف منها تقويض الأفكار المناهضة للاستعمار الي رفعها 
وودرو ويلسون («0ءا¡W )W ٥0d ]0W‏ ودعا فيها إل إقامة كيانات سياسية 
مستقلة بعد سقوط الدولة العثمانية» وذلك بتطبيق مبدأً تقرير المصرر الذاق. 
وكانت النية معقودة أيضًا على الالتفاف على الصفقة المربكة ال أبرمت بين 
بريطانيا وشريف مكة» الحسين بن علي» وقادة آحرين» والي وعد العرب فيها 
بالاستقلال السياسي مقابل أن يساعدوا الجحلففاء في إلحاق هزيمة بألانيا 
وبالإمبراطورية العثمانية. أحسن العرب الظنّ فثاروا على الحكم العثماني» وبالتالي 
كان اقتسام الأوروبيين لأراضى الدولة العثمانية خيانة للأمانة. 
ا اا فا ف اا عارش 
واستغادل للموارد وطرق التجارة والقواعد العسكرية وتعزيز إمبراطوريتيهما. وقد 
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آبقیت هذه النوايا طيٌ الکتمان؛ لأنه كان لأمي ركا تصور مختلف لإحلال سلام 
لدى انتهاء الحرب العالمية الأولى» واعتبر إسهام ارب قي الجهود الحربي 
واتار اا ا کک ای م 
التح ركات؛ إذ غَيُرت روسيا موقفها السياسي نتيجة للثورة البلشفية حن قبل أن 
تضع الحرب أوزارهاء؛ فقد سارع لقادة الجدد في موسكو إلى نشر وثائق رسمية 
كانت لديهم بمدف فضح الدسائس الاستعمارية. وكان من بين هذه الوثائق 
معاهدة سايكس - بيكو الي أبرمت عام 1916. ولم تكن الولايات المخحدة 
الأميركية مستعدة لقبول ذلك المشروع القائم على أساس فرض حكم استعماري 
رمي على الأراضي العثمانية. في المقابل» انّفق على تسوية بارعة؛ فبدلاأً من الحكم 
الاستعماري أو الاستقلال السياسي» اتفقت الدول الظافرة على إنشاء انتدابات 
أبوية فى طابعها لإدارة المناطق العثمانية السابقة» بالإضافة إلى اقتسام المستعمرات 
AE E OF A RS Ra e‏ 
كانتا تطمعان فيهاء ولم يح من نفوذهما فيها سوى تعهد غامض وغير ملزم بأن 
تكونا مسؤولتين أمام عصبة الأمم» ريثما تحضران هذه الجتمعات للحكم الذات أو 
الاستقلال في فاية المطاف. وكان من شأن هذا الترتيب أن قضى على آمال 
الب اة واا فاا اا امه ل ى ظط قات الول 
الاستعماريةء وأبقى المصير السياسي لشعوب المنطقة في يد الأحانب. 
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يعد فهم هذه القرينة حزءا مهمًا من أسلوب سرد الحكاية التاريخية للمنطقة» 
وهو ما لم يعترّف به قي المداولات العامة عن التقلبات ال عانت منها. بل إن ما 
لم يفهم أكثر من ذلك هو الحدٌ الذي يمكن به الربط بين الآلام السياسية الي يعان 
منها الشرق الأوسط حاليًا وبين الترتيبات الي افق عليها عام 1919 في موقر 
السلام بفرساي» عا في ذلك الأسلوب المدمّر الذي اثبع مع الدولة الألمانية 
المهزومة. 

ولا شك قي أن الشعب الذي تأثر أكثر من غيره بمذه الدبلوماسية قبل قرن 
من الزمن هو شعب فلسطين الذي عان من سلسلة من المآسي» ولا سيما الميمنة 
الأحنبية والتصفية العرقية والاستيلاء على أملاكه وتعرضه بحازر وفظائع واحتلال 
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وحشي وعقاب جماعي وفصل عنصري وإرهاب رمي وحرائم متعددة ضد 
الإنسانية. وينفرد الفلسطينيون تقريبًا بحرمانمم حي من حد أدن من الحق ثي تقرير 
مصيرهم بأتفسهم» إذا ما قورنوا بغيرهم من الشعوب الي تسعى لأن تكون ها 
دولة ذات سيادة ضمن حدود بلادهم. 
مرة أحرى» إذا ما عدنا بالنظر إلى ما قبل قرن من الزمن» فسنتمكن من 
تفسير هذه المأساة. فبموحب معاهدة سايكس - بيكو» I E TE‏ 
واا مراع ااه ك خا رام فا امون وااو ككف 
حديدية لتوفير طريق جحاري ثانِ إلى جحنوب آسيا. 
في الفترة ذاتماء قطعت حكومة بريطانيا للح ر كة الصهيونية العالمية تعهمدها 
الشؤوم متمثلاً في وعد بلفور عام 1917 الذي نص على أن "حكومة حلالة 
اللك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن لليهود في فلسطين". 
وقد ید الوعد إلى الح الأدن بعبارة تقول: "شريطة ألا يضر ذلك بالحقوق 
المدنية والدينية للسكان الحاليين من غير اليهود". (وهذه صيغة غريبة بالنظر إلى أن 
5 قي المعة من السكان كانوا من غير اليهود). وقد اتضح منذ البداية تضارب 
الهمدفين وأن التعهد الذي قطِع للسكان العرب كان محرد كلام شكلي منمق ل 
تعززه الإرادة السياسية اللازمة» وم يتصً له فعلاً السكان الأصليون الذين 
بُشکلون الأغلبية. ورور السنين» بين ازدهار الصهيونية وتراحع حقوق المرب 
واتضح الاستيلاء على أرضهم وتراحع أغلبيتهم فتصاعدت موحة الاعتراض 
الفلسطيي على المجرة اليهودية. 
أما ما لم يتضح بالقدر ذاته ق مناقشات الصراع الفلسطييٍ - الإسرائيلي» 
فهو المدى الذي تعاظمت به تأثيرات وعد بلفور بفعل الدبلوماسية الخرقاء الي 
اتبعها الساسة قي فرساي الذين قرّروا مصير ألمانيا بعد عام 1918. 
وقد ساد ألانيا شعور بالمهانة من فرض سلام تأدييي عليها انتقص من 
حقوقها السيادية وقدر هما الاقتصادية» وهو ما مهد السبيل لظهور هتلر وأدى 
مباشرة إلى اضطهاد اليهود وغيرهم واتتهى باهول وكوست. هذا التسلسسل 
للأحداث» الذي عززه رفض الدول الديمقراطية الليبرالية قبول أكثر من ثلة من 
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اللاجعين اليهود» أدى إلى فيض من الهجرة اليهودية إلى فلس طين غير الميزان 
السكاني والسياسي فيها على نحو شكل المستقبل القاتم للسكان الأصليين الذين 
E‏ الأغلبية» بينما كانت تتحقق الأحلام الصهيونية. 

من شأن هذا السرد للظروف الي كانت سائدة في الشرق الأوسط أن 
ی ر و ی 2 
للأحداث. 

وهذا الكتاب الذي يتألف من دراسات بقلم خبراء صيغت بعناية يسهم 
جوهريًا في سد الثغرات الكثيرة في فهم الناس هذه المسألة» وذلك بشرح الكيفية 
الي ثارت هما حيانات الدبلوماسية قبل قرن من الزمن أحدانًا وتوترات ظلت 
تعتمل طويلاً حن انفجرت فأودت معها بأرواح وبددت آمالاً. وقد مر نحو قرن 
من الزمن إلى أن اهتزت الأسس الي أرسيت بعيد الحرب العالمية الأولى؛ إذ 
شهدت المنطقة في السنوات الأحيرة غليائًا غير مسبوق أشعلته ثلاث سلاسل على 
الأقل من التطورات: 

أوها: النهضة الإسلامية ال بدأت بالثورة في إيران بين عامي 1978 و1979 
من القرن الماضي؛ وثانيها: هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2011 والرد 
العسكري الأميركي الذي تمل بحرب عالية على الإرهاب؛ وثالثها: الدعم غير 
الشروط على مدى عقود من الزمن لإسرائيل في صراعها مع الفلسطينيين. ومع 
الإإفاضة في الحديث عن الحروب الكبرى» لا بد من تسليط الضوء أيضًا على علاقة 
ذلك بسياسة الطاقة؛ فقد زاد إدراك وحود حقول نفط وغاز طبيعي هائلة في 
المنطقة من الحوافز الي دفعت الغرب إلى الميمنة على الشرق الأوسط› ولا سيما 
المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج وأصبحت تلك سمة غالبة للاستراتيجية 
اأ كوئ ات ارات اا جل درل ا ارا ورو 
في أعقاب حرب السويس عام 1956. 

لا يممكنناء بطبيعة الحال» أن نزيل أخحطاء الماضي. لذاء علينا أن نبدأً من حيث 
نحن الآن» فنعمل على إيجاد حلول سياسية تكون إنسانية في تأثيراتهما الجتمعية. في 
الوقت ذاته» فإن الفهم الصحيح للحقائق والمعرفة التارجخية العميقة المناسبة حكن أن 
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يساعدا قي تقدير ما يبدو أنه عادل ومستدام قي أوائل القرن الحجادي والعشرين. 
وني هذا الصدد» فإن النضال الفلسطييٰ من أحل السلام والعدل يستحق التأييد 
والتعاطف من جميع شعوب العام. وبدون هذا التأييد ي صورة ح ركة تضامن 
عالمية مع المقاومة الفلسطينية لا بعكن تصحيح الأحطاء التاريخية الي سردت في 
هذه الصفحات ولو متأحرًا. 
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صوفیا أكرم )*( 


أحيت بريطانيا العظمى في الآونة الأخيرة الذكرى الخوية للحرب العالمية 
الأولى ال دارت بين 28 يناير/كانون الثاني 1914ء وبين 11 نوفمير/تشرين الثاني 
1918. 

م تكن الحرب العظمى» كما عُرفت» أكثر الحروب إزهاقا للأرواح في 
التاريخ فقط» بل لعله نجحمت عنها أيضًا تحولات فاقت أي حرب أحرى. وقد 
تردد وقعها في صورة تحولات سياسية وثورات عمّت العال» وتمخحضت عن حدود 
حديدة وقررت مصير نمالك. والشعب الذي يعرف ذلك أكثر من أي شعب آخحر 
هو شعب فلسطين» الذي تَحَدَد مستقبله بفعل تزايد التأييد للهجرة اليهودية إبان 
الحرب. ويتبدى هذا التغيير السكان والسياسي لفلسطين اليوم؛ حيث جد الشعبان 
الإإسرائيلي والفلسطييٰ نفسيهما ق نزاع طويل الأمد وحيث يعيش الفلسطينيون 
مشردين وبلا دولة. وينطوي هذا الخليط من الظلم والمقاومة والكارة الإنسانية 
E e a E E‏ 

وليس ثمة من هو أكفاً هذه المهمة من م ركز العودة الفلسطييْ وم ركز الجزيرة 
للدراسات؛ فقد كانا رائدين في الأبحاث في هذا المضمار كما أسهما بقسط وافر 
في أبحاث مستفيضة عن هذه المسألة على مدى عقد من الزمن تقريبًا. لذاء ليس 
(*) بعد أن حازت صوفيا أكرم (صهة منطمه؟) على درجة الليسانس في القانون» نالت 

درحة الماحستير في السياسة الدولية وحقوق الإنسان من حامعة سين بلندن. زودت 

الوزارات البريطانية والمنظمات غير الحكومية البارزة بأبحاث وبرامج ودعم في محال 

السياسات والاتصال. وفضلا عن كوا باحثة» فهي تعن بشكل حاص بحقوق الإنسان 


والهجرة الإحبارية» وهى حاليًا حررة استكتاب مؤقتة لدى أبحاث المنشورات المشتركة 
قي اليابان .[P R8‏ 
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من الغريب أن هذا النشاط قد جمع بين أربعة عشر من أبرز اللو رخين وخحرراء 
القانون والأكادميين والمسؤولين لدراسة الأحداث الي سبقت المرب العالمية 
الأولى والأحداث الي واكبتها وال تلتهاء لكي تتكون لدى المرء رؤية مدروسة 
للأزمة الفلسطينية. 

لن يتأتى للمرء أن يدرك وقع الحرب على أرض فلسطين ما لم يعرف عن 
تلك الأرض. حكمت الإمبراطورية العثمانية فلسطين قرودًا من الزمن. وبالتالي 
و رف ال عن را ا 
اا د ن لن و 

عندما يسأل الأتراك فهم يقولون: إن الإمبراطورية العثمانية لم تحكم فلسطين 
لكي تستوطنها أو تفرض لغتها أو تقافتها عليها. وفي المقابلء شعر الفلسطينيون 
بأحوة مع العثمانيين» فاعتبروا أنفسهم مواطنين عثمانيين وكان هم تمثيل ق مجلس 
المبعوثان الذي كان مثابة برلان عثمان. 

ولعل النزاهة والأحوة ال عامل العثمانيون الفلسطينيين بها هي ال حعلمت 
العثمانيين يرفضون الرضوخ للضغط الصهيون عليهم كي يسمحوا بمجرة اليهود 
إل فلسطين جاعيًا. ولا يزال الصهاينة يستخدمون ذلك الإرث العشماني قي 
التوسع الإسرائيلي؛ حيث يستغلون قانوكًا عثمانيًا قديًا لكي يتمكنوا من إنشاء 
مستوطناقم. 

وبالنظر إلى الشوط البعيد الذي قطعه الاستيطان قي الأرض الحتلة» فلعل من 
الغريب أن الح ركة الصهيونية ق بواكيرها قبل الحرب العالمية الأولى» لم تكن آراء 
القائمين عليها موحدة؛ فقد ظهرت انقسامات داحل الح ركة على الصعيد الدولي 
وفيما بين الأطراف المتحاربة» بل م يكن نثمة إجماع على اختيار فلسطين وطَّا 
لليهود. ولم يبحدث اتفاق على احتيار فلسطين إلا عند صدور وعد بلفور عام 
7. وقد ساعد طرفا الحرب ال حر كة الصهيونية؛ حيث وقفا في معسكرين 
أحدها معاد قطعًا لليهود والآحر مؤيد لحم وحيث اسغغلًا فلس طين لتحقيق 
مصالحهما الانتهازية» سواء عن قصد أو عن غير قصد. فإنشاء وطن لليهود 
وهجرقم جماعيًا إلى فلسطين تعن خلو أوروبا منهم» وهي غاية كانت مناسبة 
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لدول من قبيل روسيا وألانيا. أما الدول الي تعاطفت مع اليهود من قبيل بريطانيا 
فقد اقترنت .عبدأً عودة اليهود إلى أرض اليعاد. فضلا عن ذلك» كانت هناك 
أسباب استراتيجية تنم عن دهاء وتتمثل في الرغبة ق أن يكون اليهود الأوروبيون 
في الشرق الأدن .عثابة حنود للدول الأوروبية؛ إذ إن لفلسطين فوق كل شيء 
أهمية استراتيجية كبرى من الناحيتين الجغرافية والحيو سياسية. ا ن 
إنشاء وطن لليهود .مخادعة الفلسطينيين بعدما انتظروا الاستقلال. لقد حولفت 
فو ها وا م ق 
زيف الوعود. لكن ثمة أربع من المعاهدات والوعود يجدر تمحيصها حن يتبين 
كيف قسّمت الأرض الفلسطينية ظلمًا وعدواا. تلك الوثائق هي وعد بلفور 
الذي صدر عام 1917ء ومعاهدة سايكس - بيكو» ومراسلات الجحسين - 
ماكماهون» والبيان الأنغلو - فرنسي. ولكن» هل أشار أي من هذه الاتفاقات إلى 
عملية الفرز ال فرضت على الفلسطينيين؟ 

بعد الحرب العالمية الأولى» قر مستقبل فلسطين؛ فقد رر متمر سان رو 
أن تخضع فلسطين لانتداب بريطانِ. افد اشربت الوقائع والمفاوضات الي جرت 
بين البرلمان البريطان والدول المتحالفة وداحل وزارة الخارجية البريطانية» الطامع 
الصهيونية. وي المقابل» م يكن لدى شعب فلسطين المتواضع الإمكانات للتصدي 
هذه القوة الحبارة. وقد تَر إلى الفلسطينيين باعتبارهم متشردين وأوباشا»ء ورأى 
تشرشل (11نط٥إںط)‏ أن العرب لا يستحقون الأرض وأمُم لم يعمروها وت ركوها 
يبابًا. ني الوقت ذاته» وحدت وزارة الخارجية البريطانية نفسها أمام تزايد العداء 
لليهود كساميين واضطهادهم. لذاء تحول الانتداب البريطاني على فلسطن إلى 
قفص حديدي وقوقعة فولاذية للفلسطينيين» فمكن للمشروع الصهيون لكنه ألقى 
عبتا ثقيلاً على الفلسطينيين وأدحل هما متزايدًا إلى قلوهم وعقوم ولذا م تتوقف 
المقاومة له بتاتًا. 

بعد انتهاء الانتداب .دة طويلة وبعد الوعد الذي قطع لليهود والوعد الذي 
أحلف للفلسطينيين» ظل التقسيم والتفريق» وظلت سياسة الحكومة البريطانية 
تحابي إسرائيل. ولا يعي ذلك أن موم الفلسطينيين لم تكن موضع نقاش؛ لكنها 
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بقيت في مكان متأحر وأحيائًا في مقدمة الحوارات الدولية؛ على أمُا اعتبرت مسألة 
إنسانية وليست سياسية. لم يكن هذا التدويل دائمًا قي صا الفلسطينيين؛ فققد 
مكن التدحل الدولي في مساعي السلام إسرائيل من الإفلات من العقاب في كثير 
من المسائل ولا سيما التوسع قي الاستيطان غير القانون» والإمعان في حرمان 
لطن ن حرق رارض وتال ذلك ايا دون حل بالا اء القات 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ وهو ما أدى إلى رفض حق العودة الذي هو مسألة 
اا ا ی و 

وهذا يدفع إلى التساؤل عن حدوى حل الدولتين» بينما تعمل دولة واحدة 
أصلاً على توسيع سيطرقا على المنطقة؛ حيث يعد التوسع الاستيطاني مثالا على 
الاستخحفاف التام حساعي السلام. ومع ذلك» لا يجري النظر إلى بديل ي سياق 
العلاقات الدبلوماسية؛ فالسياسات البريطانية والأميركية كانت بشكل عام متحيزة 
إلى إسرائيل. 

وعلى أية حال» يلاحَظ تحول بين البرلانيين البريطانيين؛ حيث يتزايسد 
التعاطف مع الفلسطينيين. ولا يحتمل أن بمحدث الشيء ذاته في الكونغرس 
الأميركي؛ فثمة علاقة راسخة تتميز بدعم بالغ لإسرائيل بالمعونات والتمويل 
العسكري. 

ومن شان إدراك هذه المسالة أن مكنا فلا من قهم هذه القوض ال عق 
بالمنطقة وممارسة النشاط السياسي الفعًال في هذا الشأن. فاليوم» نرى اليهود أقوياء 
ومتنفذين في واحدة من أقوى الدول في العام» وهي الولايات المتحدة الأمي ركية؛ 
لكنه كما أن الح ركة الصهيونية تحمّعت من قطاعات كانت مشتتة في وقت من 
BEN O O OR ET‏ 


الفصل الأول 


قبل الحرب الحالمية الأولى 


فلسطين في إرث الإمبراطورية العثمانية 


ياسین أقطاي ) 


ثل الهجوم الإسرائيلي الضاري على غزة عام 2009ء والتعرض للسفينة ماني 
مرمرة عام 2010ء المرحلة ال دل موقف تركيا الحديثة فيها على عمق ارتباطها 
التاريخي بفلسطین. فقد کان رحب طيب أردوغان» رئيس وزراء ت ركيا وقتلٍ» 
أحد أشد منتقدي العدوان الإسرائيلي» ولا سيما بعد الاعتداء الإسرائيلي على 
سفينة مافي مرمرة» وما أسفر عنه من مقتل تسعة نشطاء أبرياءء حن فيهم اللواطن 
الأميركي» فرقان دوغان» ذو التسعة عشر ربيعًا. ولكي نفهم الصراع الفلسطييٰ - 
الإسرائيلي المستمر» ودور تر كيا فيه» علينا أن نعود إلى أواخر أيام الإمبراطورية 
العثمانية. 


فعلی مدی أربعة قرون من الزمن»› وبالتحديد من عام 1516 وحن فاية 
الحرب العالمية الأولى» كانت الإمبراطورية العثمانية تحكم فلسطين. وقد كانت 


(*) بروفيسور في علم الاجتماع التطبيقي» وهو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في 
ت ركيا. ولد ياسين أقطاي (رها) «ائه۷) عام 1966 قي سيرت (مدينة قي الأناضول 
حنوب شرقي ت ركيا). حاز درحة الليسانس عام 1990ء ودرجة الماحستير عام 1993ء 
وحصل على الدکتوراه عام 1997» من كلية الاحتماع بجامعة الشرق الأوسط في 
ت رکيا. وقي عام 1999» أصبح أستاذا مساعدا قي علم الاحتماع المؤسسي. وبينما كان 
أقطاي مدرّسًا وباحثا في حامعات مختلفة بالولايات المتحدة بين 2004-2001» كان 
محرا بحلة التذكرة مع فرحات قنطل في تليفزيون مهتاب. وما زال يعد برناجًا تليفزيونيًا 
آخحر كان قد بدأه عام 2011 باسم باكيس أحيزي (المنظور) ني شبكة تليفزيونية. في 
الوقت ذاته» ما زال يقدم برناججًا بعنوان "بين التراث والحداثة" في القسم العربي 
بالتليفزيون الت ركى. وما زال أقطاي» الذي يكحتب مقالات عدة في الصحف بت ر كيا 
والخارج» یکت قالات في أعمدة ثابتة بصحيفة "يني شفق"» وهو في الوقت ذاته 
أستاذ شرف .معهد التفكير الاستراتيجي قي أنقرة. 
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الإمبراطورية سخية كغيرها من الإمبراطوريات الي سادت على مدى قرون عدة 
أعراقا عدة وأتباع ديانات عدة. وعلى مدى التاريخ العثماني» كان هناك سلاطين 
ساعدوا جماهير مسلمة حارج حدودهم كلما سنحت الفرصة وتمكنت الدولة 
العثمانية من ذلك. ففي القرن الميلادي السادس عشر» على سبيل المغشال» كان 
الأسطول العثماني لقوة البحرية الأولى قي الحيط الهندي؛ حيث كان يساعد أهل 
المنطقة المسلمين في حاربة الاستعمار البرتغالي حي حدود المند وإندونيسيا. وقد 
رأى السلطان عبد الحميد الثاني أن من واحبه أن يفعل الشيء ذاته في القرن 
التاسع عشر الميلادي» لا سيما أن قطاعًا ضخمًا من المسلمين قي إفريقيا وآسيا 
كان يعيش في ظل إمبراطوريات أوروبية. 

في عام 1951ء أوفد السلطان عبد الحميد مستشاره» أنور باشا» على رأس 
وفد كبير من الباحثين الإسلاميين إلى الصين. وعندما وصل الوفد إلى الصين 
رحبت به الملطا ت السية ولا سيا المسلمرن الدين غاشرا فى الضن فروتا هن 
الزمن. ومن ثم عمل السلطان عبد الحميد على إنشاء حامعة في بيجين سمي 
حامعة بيجين الحميدية. وحن قي الصين» أراد السلطان عبد الحميد أن يوحد 
شعورًا بالانتماء والوحدة بين المسلمين» يرتكز على الالتفاف حول الخلافة. 

ومهما يكن من أمر» فلم يكن هناك مكان في بقاع الإمبراطورية العثمانيية 
أحب إلى السلطان عبد الحميد من فلسطين» وهو ما ظهر في اللقاء الذي حدث 
)2( 


بينه وبين ثيودور هرتزل (Theodore Herzl)‏ 
قبل التطرق إلى تفاصيل ذلك اللقاء التاريخى» تحدر الإشارة إلى حقائق مهمة 


(1) الساطان عبد الحميد الثاني (1918-1842)» كان السلطان الرابع والثلائين للإمبراطورية 
العثمانية. 

(2) ٹیودور هیرتزل (1860-1904)» کان صحفًا نمساوبًا وکاتب مسرحیات وح رکا 
ناشطًا اشا و وكان أحد آباء الصهيونية السياسية الحديثة. ENE‏ 
المنظمة الصهيونية العالمية» ودعا إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين سعيًا لإقامة دولة 
يهودية فيها. 
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استعراض فترات تاريخية مهمة 

عندما انعقد مؤتمر بازل عام 1897ء وقد كان المؤتمر الأول للصهيونية. 
كان 95 في المعة من سكان فلسطين عربًا فلسطينيين» و99 قي المعة من أراضيها 
يعلكها عرب. وعندما ظهرت الصهيونية في أوروبا لحل المسألة اليهودية» م ول 
عناية ذكر للحقوق التاريخية. وقد انعكس هذا أيضًا في تصريح غولدا مغير 
«Golda Meir)‏ الشهير حين قالت: "لا يوحد شيء يسمى شعب فلسطين» ولا 
EE EA N RIN E‏ م يوحد 
شعب فلسطيي"'. 

بين عام 1887 وعام 1888ء قسّمت المنطقة ال أصبحت فيما بعد منطقة 
انتداب بريطان إلى ثلاث وحدات إدارية» هي: سنجق (لواء) القدس» الذي ضم 
النصف الحنوبي من البلاد» وسنجقا ابلس وعكا في الشمال. وقد ألحق 
السنجقان الشماليان بولاية بيروت» لكن سنجق القدس كان يدار مباشرة من 
إسطنبول» نظرًا إلى أهميته بالنسبة إلى العثمانيين. 

وظهر اعتزاز الفلسطينيين بتراثهم وانتسايهم العربيين» فلم يقفوا عند حد 
اعتبار أنفسهم أحفادًا للفاتحين العرب المسلمين في القرن الميلادي السابع» بل 
اعتبروا أنفسهم أيضًا أحفادًا للسكان الأصليين الذين عاشوا في فلسطين منذ 
الأزل» .من فيهم العبرانيون والكنعانيون قبلهم. واعتبر الفلسطينيون أنفسهم ورثة 
لكل ما اقترن مما من تراث غيْٰ. وكان ولاؤهم السياسي للإمبراطورية العثمانية» 
وهو ما يعزى من ناحية إلى أن السلطان العثمان هو أيضًا الخليفة وأمير المؤمنين» 
ويعزى من ناحية أحرى إلى شعورهم بأمم مواطنون ي الإمبراطورية وليسوا 
حاضعين هما. وقد استقوا هذا الشعور بالمواطنة من حقيقة أن الأتراك العثمانيين ۾ 
يستعمروا بلاد العرب بتاتًا ولم يعمدوا إلى استيطاما. 


(1) المؤمر الصهيون الأول» عُقد قي بازل» بسويسرا عام 1897ء وأسّس المنظمة الصهيونية 
العالمية. 

(2) غولدا مئير (1976-1917) كانت سياسية إسرائيلية ورابع رؤساء الحكومات الإسرائيلية 
من 17 مارس/آذار 1969 إلى 3 يونيو/حزیران 1974. 
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وقد أتاح سن الدستور العثمان الحديد عام 1878 (على قصر عهده) الفرصة 
لإحراء أول انتخابات مجلس المبعوثان (البرلان) العثمان» الذي شغل نواب عرب 
كثيرون» .من فيهم فلسطينيون من القدس» مقاعد فيه. (من الغريب أن الفلسطينيين 
تبوأوا مقاعد في جحلس البعوثان بإسطنبول قبل عشرين سنة من عقد الصهاينة أول 
مؤتمر همم ي بازل عام 1897). وكان يعن عرب» ممن فيهم فلسطينيون» في 
مناصب عليا لم تقتصر على الإدارة المدنية والسلك الدبلوماسي والقضاء والمحيش 
فحسب» بل جاوزا أيضًا إلى الوزارات العثمانية. 

وق الفترة ذاتما تقريبًاء وحلال ثمانينات القرن التاسع عشر» كانت أوروبا 
مصابة بحمّى الشعور القومي حين ظهرت الصهيونية أيضّا كقوة في الساحة 
السياسية» وقد تاق الصهاينة إلى التحلص من وضع الأقلية اليهودية والخطر 
المزدوج للاستيعاب والاضطهاد. لذاء رأوا ف الاستيلاء على أرض تقام فيها دولة 
يهودية ذات سيادة وسيلة للحلاص من ذلك. واعتبرت علاقة اليهود الدينية القديعة 
لطن م را ا ارج اق اك ل و کا مخ ضا ارال 
مستعدين لقبول مکان آخر. 

كان القرار الصهيون الذي اتُخذ أواخر القرن التاسع عشرء باستعمار 
فلسطين بمدف تحويلها إلى دولة يهودية» بصرف النظر عن رغبات سكافا 
الأصليين» إيذائًا ببدء المرحلة الحديثة المضطربة من تاريخ فلسطين» الي نشهد 
تبعاتها ي أيامنا هذه. وكان لا بد للحط الذي رسمه الصهاينة من أن يؤدي إلى 
نزاع ومأساة» وهي نتيجة توقعها بعض قادة الصهيونية أنفسهم من أمثال زئيف 
جابو تنسکي  (Ze’ev Jabotinsky)‏ . 

ولكي نفهم مغزى ذلك لا بد لنا من أن نشي إلى أن المظلمة الرئيسية 
للفلسطينيين لدى الآستانة» إن كانت هناك مظلمة» هي أمُم أرادوا مزيدًا من 


(1) زئيف جابوتنسكي (1940-1880)» کان زعيمًا صهيونیًا تطويريًا من يهود روسیاء 
ومۇسس منظمة الدفاع الذاي اليهودية ي أوديسا. ومع یو سف ترمبلدور» اسن الفيلق 
اليهودي في الحيش البريطان حلال الحرب العالمية الأولمى؛ ومن ثم أسّس منظمات يهودية 
متطرفة في فلسطين» ما فيها منظمات بيتار وهاتسوهار والأرغون. 

24 


الاعتراف بحقوقهم ومزيدًا من المشاركة في الحكم؛ وهو ما يعن أَمُم رأوا أنفسهم 
كبلد بعيد يريد أن يستد إليه مزيد من احتصاصات الحكم. وبالنظر إلى هذا 
اللطمح» فإن البرنامج الصهيون» الذي تنافس معهم قي أحقية امتلاك الأرض ذات 
العدد القليل من السكان بدا مطلبًا وقحًا وغير مشروع. 

بدأت المراحل الأولى من النشاط الصهيون في فلسطين رغم تعاظم قلق 
الفلسطينيين منه ومعارضتهم له. وقد سعت السلطات العثمانية مرارًا لفرض 
ضوابط قانونية على الهجرة الجماعية الصهيونية والاستيلاء على الأراضي لكنها 
أحبطت بفعل ضغوط الدول الأوروبية» وفساد مسؤوليها الحليين» وجحشع الصهاينة 
وبعض ملاك الأراضي. 

حدث أول الاحتكاكات بين الفلسطينيين واليهود نتيجة لبرنامج الاستعمار 
الاستيطان واتضاح الأهداف السياسية للصهاينة الذين هاحروا من أوروبا. وقد 
اشترت المؤسسات الصهيونية الم ركزية عقارات كثيرة ممن ملاك إقطاعيين قي 
بيروت» من وراء ظهور سكانما ومزارعيها الفلسطينيين. 

جمعت الحرب العالمية الأول بين بريطانيا والعرب المستائين من المحككم 
العثماني في تحالف. وكان شريف مكة» الحسين بن علي» يأمل» باص طفافه إلى 
حانب بريطانيا والحلفاء الغربيين ضد الآستانة» أن يوحد العرب قي دولة مستقلة 
عندما تنتهي الحرب. وقي يوليواتموز 1915 تبادل الشريف حسين مراسلات 
بحسن نية مع السير هنري ماكماهون («مطة6¥× بإمم4)» المندوب السامي 
البريطان يي مصر. 

فر العرب مراسلات الحسين - ماكماهون» الي اخحثتمت عام 1916ء على 
أن بريطانيا ستعترف للعرب» أثناء التسوية بعد الحرب» بدولة عربية موحدة تضم 
الولايات العربية من الإمبراطورية العثمانية» عا فيها فلسطين. ومع ذلك» فبحلول 
مايو/أيار عام 1916» كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا قد أبرمت اتفاقا سريًا يقضي 
بتدويل معظم أراضي فلسطين. وأهم ما تلا ذلك من تطورات رسالة سرية وجُهها 
آرثر حيمس بلفور» وزير خارجية بريطانياء في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1917» 
إلى البارون ليونيل وولتر رونتشايلد »)Lionel Walter Rothschild)‏ وھو 

25 


صهيون بريطان» تتعهد فيها بريطانيا بإنشاء وطن لليهود في فلسطين. هذه الوثيقة 
ثل تحولاً في حظوظ الصهيونية. 

وقد سقطت القدس ف يد القوات البريطانية وقوات الكومنولث البريطان 
بقيادة اللجحنرال السير إدموند أللنبي (رطمء 1ا۸ ل«uصلع)‏ في ديسمبر/كانون 
الأول عام 1917. أما المناطق الأحرى من البلاد فقد حلت بحلول أكتوبر/تشرين 
الأول عام 1918ء وبذا فح الباب على مصراعيه لتحقيق الحلم الصهيونِ. 


السلطان عبد الحميد الثاني وهرتزل 


نظرًا إلى الأسباب المتعددة المذكورة» كانت لفلسطين مكانة مفضةة في 
العهد العثمان» وهو ما ظهر قي اللقاء الشهير بين السلطان العثمان وتيودور 
هرتزل. 

بعد المؤتمر الصهيوي الأول حين نشطت الح ر كة اليهودية» أصدر السلطان 
عبد الحميد فرمانه الشهير عام 1900 .عنع الحجاج اليهود من الإقامة في فلسطين 
أكثر من ثلائثة أشهر. وكان ملو الصهيونية قد بدأوا الاتصال بالسلاطان عام 
2ء حين قدّمت جعية "أصدقاء صهيون" طلبًا إلى المجلس العثماني في روسيا 
للإقامة ق فلسطين. رد السلطان قائلاً: "ترسم الحكومة العثمانية بأن اليهود 
الراغبين في الهجرة إلى ت ر كيا لن يُسمَّح همم بالإقامة قي فلسطين'. 

في عام 1902» شكل هرتزل وفدًا آحر لقابلة الباب العالي» السلطان عبد 
الحميد» ثانية» بعدما حاول إقناعه بطلبه عام 1897. وكان السلطان وقتذاك قد 
رفض مقابلته فذهب الوفد إلى الصدر الأعظم» تحسين باشاء وقدّم إليه مقترحاته. 
وأبدى الوفد استعداده لتسديد كل ديون الحكومة العثمانية الي بلغت ثلاثة 
وعشرين مليون جنيه إسترلين ذهبي وبناء أسطول لحماية الإمبراطورية كلفته 
مئتان وثلاثون مليون فرنك ذهبي وتقدم قرض بلا فائدة قدره خمسة وثلائثون 
مليون ليرة ذهبية لإنعاش الخزينة العثمانية. 

كل تلك العروض كانت مقابل ”ماح السلطان لليهود بإنشاء دولة يهودية 
في فلسطين؛ أي بيع الفلسطينيين وأرزاقهم والديار المقدسة مقابل هذه العروض. 
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رد السلطان عبد الحميد كان قي منتهى الروعة والحزم وهو: "حي لو 
أعطيتمون ملء الأرض ذهبًا» وليس 150 مليون جنيه إسترليي» فلن أوافق على 
ذلك إطلاقا. لقد حدمت مِلّة الإسلام وأمة محمد أكثر من ثلائين عامّاء ولم أطخ 
سمعة المسلمين ولا معة آبائي وأحدادي السلاطين والخلفاء العثمانيين. ولن أوافق 
أبدّا على ما تطلبونه مي" . 

وزاد على ذلك بأن منع المنظمات الصهيونية من شراء أراض في فلس طين؛ 
فأحبط سعيها لإيجاد موطئ قدم ها هناك. وقي فاية المطاف» سوح للصهاينة بشراء 
أراض والاستيطان في فلسطين بعد عهد عبد الحميد» حين تولت جمعية ت ر كيا 
الفتاة مقاليد الأمور في الإمبراطورية العثمانية. 


إرث الإمبراطورية العثمانية 


الإرث العثماني ف فلسطين إرث حي وحقيقي. وجري استغلاله حاليًا لتعريز 
الاحتلال الإسرائيلي» وقد يكون أيضًا سببًا بحي الأمل. فلننظر أولا إلى حيث انتهزت 
إسرائيل كل الفرص لاإضفاء صبغة شرعية على سياستها غير المشروعة المتمثلة ق 
مصادرة الأراضي الفلسطينية. بادئ ذي بدي عندما وقعت الأراضي تحت حكم 
الجيش الإإسرائيلي بعد حرب عام 7ء امتثلت إسرائيل للقانون الدولي» الذي ينص 
بوضوح على أنه لا جوز مصادرة أو احتلال متلكات حاصة أو عامة إلا لدواع أمنية. 
وبالتالي» فعندما بنت جحموعة من المتطوعين المسلحين أول مستوطنة وهي اون 
موريه""» على أرض فلسطينية» رفع أصحايما دعوى قضائية ورجوها. وما إن بلفت 
هذه الأحبار أرييل شارون (١40ط؟S‏ )»> حن أدرك مدلولاتماء وهي إغلاق 
الباب أمام سرقة إسرائيل للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية. 


(1) إيلون موريه: مستوطنة إسرائيلية تقع على سفوح الجبل الكبير شال شرق مدينة نابلس 
قي الضفة الغربية. وتعتبر دول العام المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية 
تعوجحب القانون الدولي. 

(2) ارییل شارون (2014-1928): کان سیاسیًا وعسکريًا إسرائیلیًا و کان رئيس الحكومة 
الإسرائيلية الحادي عشر إلى أن أقعدته حلطة قي يناير/كانون الثاني عام 2006» حي 
وفاته في 11 ينایر/کانون الثاني 2014 عن 85 عامًا. 
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عندئلٍ عقد شارون احتماعًا عاحلاً مستشارين ف القانون فعثر حبر شاب 
في القانون هو ألكسندر راباێ (1طR‏ exnderاA)‏ على منفڏ قانون» وهو 
قانون يعود إلى أيام العثمانيين. ينص هذا القانون القدم المنسي الذي يدعى قانون 
الأرض الّوات» وهي الأرض الي تكون بين القرى وتكون غير مستصلحة للزراعة 
أو أغراض أخحرى» على أنه يجوز للدولة أن تضع يدها عليها. وقي صباح ايوم 
التالي» مسح شارون الأراضي الحتلة بطائرة هليكوبتر وصور قطع الأراضي الكائنة 
بين القرى. وسرعان ما تحولت هذه الأراضي الي وضعت دولة إسرائيل يدها 
عليها إلى مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومهما قدّر المرء تبعات قانون 
إحياء الأرض للوات فلن يكون قد بالغ؛ واليوم» يسكن حوالي نصف مليون 
إسرائيلي في هذه المستوطنات. وقد يقول قائل إنه إذا طبقت الأحكام العثمانية ت 
محال ما فلم لا تطبّق في جحالات أحرى أيضًا؟! وبطبيعة الحال» فإن إسرائيل لا تقبل 
سلطة قانون أية حهة» حن لو كانت الأمم المتحدة» باستشناء قانوها هي. 

ترمي هذه الخطوات إلى توفير قشرة من الشرعية عندما لا يتوفر مسوغ 
قانون. أما في الجانب الإيجابي فيمكن أن يساعد إرث الحكم العثماني في معالجة 
مسألة اللاجئين وحقهم قي التعويض. فمنذ عام 1948 والمؤسسات الفلسطينية 
المعنية مسألة اللاجئين تسعى للحصول على سجلات دقيقة للأراضي والممتلكات 
کانت قد فقدت عند قیام إراتل: ۰ 

كانت الحكومة الت ركية قد زودت الساطة الفلسطينية عام 2005 بنسخة عن 
الأرشيف العثماني تضم كل الوثائق والمستندات الخاصة .معلكية الأرض قبل قيام 
إسرائيل حي عام 1916. و كانت السلطة الفلسطينية قد طلبت تلك السجلات 
لدعم مطالباا بالأرض الفلسطينية» وبين هذه المستندات الملكية الحقيقية للأرض. 

وتعد مأساة اللاجعين الفلسطينيين من أهم المآسي الي تستحق الحل؛ ويؤمّل 
أن يسهم إرث العثمانيين قي دعم هذه القضية من خلال الجهود الإيجابية الي تبذها 
ت ركيا» الي تعد الآن حاملة مشعل آحر وأعظم إرث للإمبراطورية العثمانية. 
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الحركة الصهيونية وعلاقاتها بأطراف النزاع 
(ألمانيا والإمبراطورية العثمانية والحلفاء) 


جعفر هادي حسن ) 


حلال السنوات الي سبقت الحرب العالمية الأولى» نم تكن الح ركة الصهيونية 
تنظيمًا متجانسًا؛ بل كانت قي الواقع تتألف من أحنحة وقوى متلفة لكل منها 
وحهات نظره الثقافية والدينية والعملية والسياسية وغير ذلك. وكان لكل منها 
قائده أو قادته» وكانت ولاءات الحاليات اليهودية قي العام وقتذاك مقسمة أيضَّا 
بين الأطراف المتحاربة. وقد ارت في هذه الولاءات عوامل» منها: الموقع الجغراني 
والمعاملة ال كان اليهود يلقوما في كل دولة من الدول الي كانوا فيها. وكان 
كثير من اليهود حن فيهم من كانوا تي الولايات المتحدة وقي فلسطين يؤيدون 
تركيا ويناهضون روسياء بينما ذكر أن أنصار الحلفاء رولا سيما قي إجلقرا وفرنسا 
وروسيا) كانوا أقلية. وقد أثار هذا الوضع مشاكل حادة ومعقدة للحركة 
ال 

من أوائل المشاكل الي واحهت الح ركة هو أن مقر اللجنة التنفيذية للح ركة 
الصهيونية لدى اندلاع الحرب كان في برلين» عاصمة إحدى أكبر الدول 
الملتحاربة؛ ولذا اعثّبرت موالية لألانيا. بينما أيدت فروعها في البلدان الأحرى 


(*) حعفر هادي حسن متخحصص قف اللغات السامية (العربية والعبرية والآرامية والسريانية 
والفينيقية) والدراسات اليهودية. حائز على درحة الدكتوراه من حامعة مانشستر 
بالمملكة المتحدة. وهو أيضًا حائز على درحن الليسانس والماحستير في اللغخة العربيية 
a a a ES E RA E ESE‏ 
العزيز ومانشستر وسولفورد وماغيل والجامعة الإسلامية العالمية والكلية الإسلامية 
للدراسات العليا بلندن. 
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الحلفاء ولو جزتيًا. ودفع منتقدو الصهاينة الموالين لألمانيا بالقول: إن من شأن هذا 
التعاون الوثيق مع ألمانيا في حرا السياسية أن يعرّض ملايين من يهود أوروبا 
الشرقية للحطرء لا سيما أن أنشطة اللجنة التنفيذية للحركة م تعد سرًا؛ وهي 
الأنشطة الي استخحدمت لاحقا لتبرير الإحراءات الي اتخذها الحكومة الروسية ضد 
اليهود بين عامي 1915-1914 . 

صحيح أن الاتحاد الألمان الصهيون ساند ألانيا ف الحرب وأعلن أنه يتوقع 
من جميع أعضائه الشبان أن يتطوعوا للخحدمة العسكرية قائلاً: إن ألمانيا تقاتل من 
أحل و القانون والحضارة العالمية ضد أظلم الظلم وأكثر صور القسوة 
O O‏ 

بالإضافة إلى ذلك» كان يوحد مستوطنون يهود قي فلسطين الي كانت جزيا 
من الإمبراطورية العثمانية. معظم هؤلاء اليهود كانوا مواطنين أوروبيين وقد 
طالبت الحكومة الت ركية بأن يصبحوا مواطنين عثمانيين وإلا فإن عليهم أن يرحلوا. 
وقيل کل شيء كانت هناك مسألة المستوطنات بعد الحرب. وبالنظر إلى تلمك 
المشاكلء» تقرر بعيد اندلاع الحرب إنشاء مكتب اتصال صهيون في بلد محاييد. 
وعندما نوقش هذا المقترح ثار جحدل بين الأعضاء؛ حيث فضّل بعضهم الولايات 
المتحدة» الي كانت خحايدة وقتذاك» بينما اقترح آخحرون غير ذلك. وقي ية 
الطاف فى غل كر شهاغن اة التقارك: وقد :اماك عض قادة اتر كةن 
هذا القرار فقرروا قطع علاقتهم بالمكتب. وكان من هذه الشخحصيات البارزة 
والمتنفذة حابيم وايزمان («صةصzعزW‏ صنةط)» الذي قطع علاقته بالصهاينة 
الأوروبيين بُعيد افتتاح المكتب. ويقول وايزمان - الذي كان نشطا حدًا في 
التمهيد لوعد بلفور والذي صتع الأسيتون الكيمياوي» الذي أدى إلى إنتتقاج 
0 طن استعملتها بريطانيا ني الحرب - ق كتابه "التجربة والخطاً"» إنه طلب 

اهن الكب آلا وه آي وسال إل وغندما دعن إل أول اماع مت 
E‏ ی ا ا ا ر 


Laqueur, W. The history of Zionism, (Taurus Parke Paperbacks, 2003). (1) 
Ibid., p. 172. (2) 
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شاماريا ليفين («iاع1‏ هرهص هط؟) - الذي وصف بأنه أكفاً أساطين الدعاية ق 


الح ركة - قائلاً: : "لن أذهب إلى المؤتمر ولا أستطيع أن أفعل ذلك» لا كيهودي ولا 
کمواطن بریطان' ؛ وضلا عن ذلك كتب إلى لويس برانديس» رئيس فرع 
الح ركة الصهيونية قي أميركاء يقول: "بالنظر إلى الموقف السياسي الحالي» لا يسعيْ 
إلا أن أقول: إنه سيثبت أنه لا فائدة للح ركة من متمر كوبنهاغن» بل سيضر 
OEE‏ وساق وايزمان سببًا لخطواته هذه بالقول: "أردت من الإعراض عن 
متب کوبنهافن أن أضسن سلادة e‏ لأنه رغم أن كنت شديد الاعتراض 
على روسياء فكل ما في الأمر أني مناهض لألانيا وموال لبريطانيا". ونتيجة لذلك 
أبقى وايزمان مادثاته مع الساسة البريطانيين طي الکتمان ولم يبح هما لأحده بل 
إنه م يخبر يما حن أقرب أصدقائه إليه» ناهيك عن مكتب كوبنهاغن أو برلين. ولم 
يكن أي طرف يعلم أي شيء في عام 1917 عن منجزات الطرف الآحر أو مَواطن 
شل 

ويجدر بالذكر أن وايزمان اشتكى .مرارة من زملائه فقال إفُم يعتبرونه 
شخصًا مهووسًا غريب الأطوار وشديد الإعجاب بالإنجليز وبكل ما هو إنحليزي؛ 
E E O E TE‏ 
واستطرد قائلاً: إن بعض الصهاينة اموه أيضًا بالاستعداد لبيع الح ركة الصهيونية» 
a‏ ا 

أما الصهاينة قي أمي ركا فقد انتقدوا الفر ع البريطان لضلوعه مع الحكومة 
البريطانية نيابة عن الح ر كة؛ ففي رسالة شديدة اللهجة» وُحهت إلى القادة الصهاينة 
فى إنجحلتراء قال الدكتور يودا ماغنس (كع«عةN×‏ طهلu[)»‏ سكرتير الاتحاد 
الصهيون الأميركي» الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للجامعة العبرية» والدكتور 
شاماريا ليفين: إن أنشطة القياديين الصهاينة ف إخلترا مسؤولة عن اضطهاد اليهود 
Weizmann, C. Trial and error: The autobiography of Chaim Weizmann, (1)‏ 

(Greenwood Publishing Group, 1972), p. 211. 

Laqueur, W. The history of Zionism, Op. cit., p. 174. (2) 


Weizmann, Trial and error: The autobiography of Chaim Weizmann, Op. cit., (3) 
P.174. 
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في فلسطين» وإن عليهم أن يكفوا عن ذلك فورًا". ورأيا أن تلك الأعمال م 
تقتصر على إيذاء اليهود في فلسطين» الذين كانوا قبل كل شيء تحت الحكم 
العثمان» بل إا تتعارض أيضًا مع حياد الح ركة الصهيونية» الذي كان أحد 
الأسس الي اتفقت عليها الح ر كة قي كوبنهاغن. 

وعلى نقيض الصهاينة في أميركا» حث البارون إدموند دي روتتشايلد 
Edmond de Rothschild)‏ » الذي عرف بدعمه الشديد للأنشطة الصهيونية؛ 
حیٹ صب موالاً على مشاریعها على مدی عقود من الزمن» وبالتالي سمّي: ابو 
المهاحرين اليهود قي فلسطين» حث قادة الجر كة عام 1914» بعد دحول ت ركيا 
الحرب» على ألا يتحفظوا تي أنشطتهم الصهيونية في "أرض إسرائيل" (فلسطين) 
وأن يطالبوا صراحة بإنشاء دولة يهودية. 

ومع ذلك» كان موقف الصهاينة قي فلسطين مختلقا عن هذا الموقف؛ فقد 
سعوا إلى تسويةٍ ضمن الإمبراطورية العثمانية ومهادنة حكومتها. ويقول ديفيد 
فيتال (1ه٤ذ۷‏ 04۷14 تي كتابه "الصهيونية» المرحلة الحاسمة": إن لدى الصهاينة 
لمان ا شدي لل إل مره مم الراك فلل آل أن ترف 
الإإمبراطورية العثمانية بإسهامام فتلبي مطالبهم. 

وقد احتبر هذا الميل الغريزي إلى التسوية عندما اندلعت الحرب الإيطالية - 
الت ركية فتشتتت القيادة الصهيونية بين تحنب التدحل وبين ما بدا فرصة لإثبات الولاء 
للأتراك. ومع أنه دارت مداولات لتشكيل فيلق يقاتل مع العثمانيين» لم تخرج هذه 
الفكرة إلى حيز الوجود. وكذلك لم ينفذ مقترح أقرب إلى التحقيق يقضي بتشكيل 
مفرزة لمداواة الجرحى برعاية الملال الأحمر» وذلك نظرًا إلى القيود المالية. وقي ممايية 
الطاف» لم يزد الصهاينة في فلسطين على أن عبُروا عن تعاطفهم مع تركي. 

أما بالنسبة إلى اليهود الصهاينة قي روسياء فقد كانوا ضد الحلفاء وكانوا 
يؤيدون ألمانياء استنادا إلى رونالد غريهام (صaطةء6 »)R 0٣414‏ المسؤول ثي وزارة 
Weizmann, Trial and error: The autobiography of Chaim Weizmann, op. cit., (1)‏ 


P.226. 
Vital, D. Zionism: the crucial phase, (Oxford University Press, 1987), pp. 83-84. (2) 
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الخارجية البريطانية. وقد ورد نص واضح بذلك قي رسالة وجهها غريهام إلى 
بلفور» ف 25 أكتوبر/تشرين الأول 1917. تقول الرسالة: إن المعلومات المستقاة 
من كل ابهات تشي إل الدؤر الهم ذا الذي "كان البهود يقومون به وقتذ 
على الصعيد السياسي قي روسيا. ومن المؤ كد أن اليهود كانوا يناوئون الحلفاء في 
تلك المرحلة ويؤيدون ألانيا؛ أما ني روسيا فقد كان السواد الأعظم من اليهود 
صهاينة» ولو كان هم أن يد ركوا ا التطلعات الصهيونية يعتمد على تأييد 
E E E CO N‏ 

مثال واضح آخر على احتلاف الولاءات لدى فغات الصهاينة هو فكرة 
تشكيل الفيلق اليهودي» الذي أصبح يعرف فيما بعد بفيلق البغخال الصهيونِ. 
بدأت هذه الفكرة لدى فلادير جابو تنسکي Jabotinsky(‏ adimirاV)›‏ مۇ سس 
حر كة الصهيونية وبيتار الإصلاحية» وثلة من زملائه الصهاينة. وقد رأت هذه 
الجماعة أن ما بمكن أن يجعل المفاوضين في مؤتمر السلام يحملون اليهود على حمل 
الحد هو تشكيل وحدة عسكرية يهودية تقاتل إلى حائب.الخحلفاء“. 

لکنه ما إن اطلع الصهاينة الآحرون على هذه الخطة» حي واحجهمت معارضة 
شديدة» ليس فقط من طرف عامة الصهاينة في بريطانيا (مع استشناءات نادرة) الذين 
اعتدوا حي بدتيًا على جابوتنسكي» بل أيضًا من طرف الفيعات الصهيونية الرسمية» 
ال كانت ملتزمة بالجحياد. وقد ات مكتب كوبنهاغن الخطة بعبارات شديدة 
اللهجة ورفض مقترح جابوتنسكي بعنف. ولم تكنض الح ركة .منع جميع الصهاينة من 
الاضطلاع بدور نشط في هذا المشروع» بل أنذرت جابوتدسكي أيضًا بالقول: "إنه 
إن لم يكف عن هذه الأعمال» فسيّدفن المشروع الصهيون إلى الأبد". 

وقد رأت جحنة الإحراءات التابعة للمنظمة أيضًا أن فكرة الفيلق اليهمودي 
تتعارض تامًا مع مبداً الأنشطة الصهيونية» بل إن بعض أعضاء اللجنة موا 
Vital, Zionism: the crucial phase, op. cit., p. 289. (1)‏ 
“Encyclopedia Judaica, Zionism”. (2)‏ 

http://www.encyclopedia. com/article-162-2587521568/zionism.html 


Jabotinsky Ze’ev, The Jewish Agency for Israel. (3) 
http://www.jewishagency.org 
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المشروع "جناية". وقد رفض جابوتنسكي ما قالته اللجنة فردٌ عليها بالقول إِها 
حاطئة تماما وإن عليها أن تحضر إلى الدنغارك الحايدة من ألمانيا العمياء وروسيا 
المريضة؛ وأضاف أنه متأكد من أن ألمانيا عاحزة عن الانتصار قي الحرب وأن ت ركيا 
ستتحطم بددًا. واقترح على اال ا را 

ورغم اعتراضات أغابية قادة الصهيونية» انتقل إلى لندن؛ حيث واصل العمل 
على تشکكيل الفيلق. وقد تشکل الفيلق واشترك في معركة غاليبولي؛ وبعد العركة 
سرحت القيادة البريطانية الفيلق ونقّل كثير من أفراده إلى إنحلترا حيث شكلوا نواة 
الفيلق اليهودي الذي كان جابوتدسكي الشخصية الرئيسية فيه. ومن ثم قاتل هذا 
الفيلق إلى حانب الجيش البريطاني في فلسطين. 

يجدر التنبيه إلى أن الخلافات بين الفغات الصهيونية استمرت بعد الحرب وبعد 
صدور وعد بلفور؛ حيث ظهر مفهومان متباينان في أيديولوجيتهما وأسلوجما. فمن 
ناحية» كان الصهاينة الأميركيون» وعلى رأسهم برانديس» ينتقدون القيادة السياسية 
تي لندن» ويرون أنه بوعد بلفور أنحزت لهام السياسية الرئيسية للح ركة» وأنه يحب 
تكريس الطاقات لبناء فلسطين. ودعوا إلى التر كيز التام على فلس طين بالتمويل 
والجهودء وطالبوا "بألا تخصص الإسهامات إلا لمشاريع في ذلك البلد؛ ولم يؤيدوا 
قومية المهجر ورفضوا تمويل الأنشطة الصهيونية حارج فلسطين". من ناحية أحرى» 
انتقد الصهاينة البريطانيون والأوروبيون» وعلى رأسهم وايزمان» طريقة الصهاينة 
الأمي ر كيين قائلين: إنمُم يفتقرون إلى "قلب يهودي" وإن سياسة برانديس تعيْ 
"صهيونية بلا صهيون'. وخحلافا لبرانديس» دفع وايزمان والأوروبيون بالقول: إنه لا 
بعكن استعمار فلسطين بالطريقة الي استعمرت ها أميركاء وإنه حب دعم الجهود 
الدولية الي تبذل من أجل القضايا الصهيونية تي كل مكان. 

حلاص القول هي أن النماذج آنفة الذكر تدل على أن الح ركة الصهيونية 
وقت الحرب العالمية الأولى وما بعدها نم تكن موحدة في موقف واحد من 
Vital, Zionism: the crucial phase, op. cit., p. 149. (1)‏ 


Ibid., p. 149. (2) 
Laqueur, The history of Zionism, Op. cit., pp. 458-459. (3) 
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الأطراف المتحاربة» بل كان أعضاء الح ركة في البلدان المختلفة يتخذون مواققف 
متباينة ومتعارضة. ولا تمدف هذه الورقة إلى تقدتم عرض مستفيض لوجهات 
النظر المتعددة تلك ولمضامينهاء بل ترمي إلى تسليط الضوء على بعض من المواقف 
المهمة الي اتخذنما شخصيات بارزة وقيادية في الح ركة الصهيونية. وأحيرًا» فرغم 
تعد الولاءات لدى أعضاء الح ركة الذين أشرنا إليهم فقد سعى جيعهم حاهدين 
لبلوغ هدف مشترك مهم» وهو إنشاء دولة يهودية. 

لقد كان الحصول على وعد بلفور سيىء السمعة الأساس لإقامة هذه الدولة» 
لكن هذا الوعد ذاته كان لسوء الطالع» سببًا في طامة كبرى لشعب فلسطين الذي 
ما زال يعاني من تبعاته حٽَ يومنا هذا. 
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فلسطين والمسألة الشرقية/الغربية 


محمودډ حداد () 


"... القرن العشرون هو ابن القرن التاسع عشرء وإذا كانت إلجلترا في 
القرن العشرين قد تولت إعادة إسرائيل إلى فلسطينء فذلك لأن القرن التاسع 
عشر كان مدفوعًا بشكل عام بدوافع دينية..."'. 

يقول البروفيسور الراحل ألكسندر شولش (طء1ةطء؟S er‏ لمA1e×a):‏ "المسألة 
الشرقية قي القرن التاسع عشر كانت تدور حول كم من الإمبراطورية العثمانية يبحب 
الحفاظ عليه لحماية مصال الدول الأوروبية؟ وكانت فلسطين تقع من الإمبراطورية 
موقع القلب. لذاء م يكن التغلغل الأوروبي مسألة سيطرة على أراض» بل مسألة 
نفوذ يمارس من خلال التغلغل الحضاري الديي والوصاية الدينية"“. 

قد لا يكون رأي البروفيسور شولش صحيحًا في جميع الحالات» باستفناء 
حالة بريطانيا ال سنبيّنها لاحقا. ومع ذلك فإن المسألة الماثلة أمامنا يمكن تحليلها 
وتنقيحها بالتفصيل؛ لأنه كانت هناك اعتبارًا من القرن التاسع عشر خمسة عوامل 
عامة وكبرى دفعت الدول الغربية على احتلافها إلى الاهتمام بفلسطين» وهي: 

- الأيديولوجية والممارسات المعادية لليهود في ججتمعات روسيا وأوروبا 

الشرقية ودوها. 


(*) محمود حداد أستاذ قي تاريخ العرب والمسلمين بجامعة بالاماند» وأستاذ مساعد ومشارك 
فيا قشم التاريخ بخامعة كولوبيا ي نبۆيورك. 

Tuchman, B.W. Bible and sword: England and Palestine from the Bronze (1) 

Ageto Balfour, (Funk & Wagnalls, New York, 1956), p. 181). 

Schölch, A. Palestine in transformation 1856-1882: studies in social, )2( 

economic and political development, Translated by William C. Young and 

Michael C. Curry, (Institute of Palestine Studies, Washington, D.C, 1993), 

pp. 49-50. 
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- الاججاه والأيديولوجية المؤيدة لليهود في المقابل ثي أوروبا الغربية. 
- العاملان المذكوران آنقًا مع السياسات الدينية الثقافية قي ألمانيا وفرنسا. 
- المزج بين العوامل الاستراتيجية والدينية في السياسة البريطانية واعتبارها 
ضمتًا أن المجرة اليهودية إلى فلسطين بمكن أن تكون أداة مفييدة 
للمشروع الاستعماري البريطان. 
- عجز الإمبراطورية العثمانية عن بسط سيادقا كاملة على فلسطين 
وغيرها من الأراضي العثمانية ني القرنين التاسع عشر والعشرين. 
تكن مسألة فلسطين جزءا فقط من المسألة الشرقية حسبما حددها 
الباحثون الغربيون؛ بل الأهم أا كانت أيضًا حزءا ما يكن أن نسميه المسألة 
الغربية أو امتناع الحتمعات الغربية عن استيعاب الأقليات اليهودية وتحويلهم إلى 
مواطنين كاملي المواطنة قي الدول الي كانوا يقطنوفماء ولا سيما في أوروبا 
الشرقية. هذا الامتناع هو العامل الذي دفع بعض الدول الأوروبية إلى تشجيع 
اليهود على المجرة من أوروبا وحفز دولا أحرى على استخدام يهودها جنودًا 
لمشروعها الاستعماري قي العام العربي. ولا يعي هذا أن الح ركة الصهيونية ذاقها 
م تكن لديها دوافع قومية حاصة ها فسّرنما بطريقتها. غير أن من الواضح أن ما 
أدى إلى هذه الطريقة ق التفكير هو ما انطوت عليه السياسات العنصرية الي 
كانت تضرب أطناجما ني أوروبا من النمسا في الغرب إلى روسيا في الشرق. 


مشاعر العداء لليهود كساميين 


إذا أحذنا ف الاعتبار حالة العداء لليه ود أو النموذج الروسي؛ حيث 
اضطهدت الأقلية اليهوديةء فقد بلغ بحموع اليهود خمسة ملايين. وقي مطلع عام 
0ء م يکن يقيم قرب ما سمي "نطاق الاستيطان" سوی 300000 يهودي. 
والأهم أن الحكومة في عهد نيقولا الأول (1855-1820) ألغت القوانين الي تعفي 
رحال اليهود من العمل قي الجيش وطلبت من اليهود في كل منطقة ن يختاروا منهم 
مفرزة للتجنيد الإحباري على مدى مس وعشرين سنة. ومع ذلك فالأحطر أنه 
طرد عشرون آلف يهودي عام 1891 من موسکو وسانت بطرسبورغ. 
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وني عهد نيقولا الأول ([ كهامطع أيضًا كانت حالات اعتناق المسيحية 
نادرة وطوعية» وكانت تجرى عمليات تعميد إحبارية بعد. وكان الفلاحون 
ومسؤولو الحكومة يعاملون اليهود» إلى حد ماء باعتبارهم متطفلين. وشهدت أواحر 
القرن التاسع عشر أعمال شغب ف أوديسا بين اليونانيين واليهود ومذابح متعددة في 
أوكرانيا وبيسارابيا. واستمر توزيع منشورات معادية لليهود بكثافة» .عوافقة السلطات 
الدينية. وكان أسواً ما في المسألة احاكمات الي كان اليهود يتّهمون فيه ا بالقيام 
بطقوس تتمثل في القتل للحصول على دم تُخبز به فطائر الفصح اليهودي'. 

وقد دعا قادة ح ركة هوفين صهيون إلى الهجرة إلى فلسطين بحا عن ملحا 
ولإحياء الثقافة اليهودية دون هدف سياسي. وني الفترة بين عامي 1882- 
3ء أثناء المذابح في روسيا وبولندا وما وھا خط وان ٿلاڻين الف يهودي» 
معظمهم من روسياء الرّحال ني فلسطين في موجحة هجرة» لكن "بقاءهم على قيد 
الاد کان بد إل بعد غل مال من هر اراد ق وروا الرية 
ایال ارزو د 

وما إن وطئت أقدام هذه الأقلية الضطهدة في روسيا وبلدان شرق أوروباء 
ال كانت تعاني من وضع دون وضع غيرهاء وال شجعت على الهمحرة» أرض 
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فلسطين حن تمتعت بوضع متميز ومتاز» بفعل نظام الامتيازات الذي منح 
المواطنين الغربيين في الإمبراطورية العثمانية حقوق مَن هم حارج بلدهم الذين لا 
يخضعون لقانون البلد الذي هم فيه كالسفراء مثلا. بل إن لورنس أوليفانت 
Lawrence Oliphant)‏ قال خلال زیارۃ قام ہما للأر اضي المقدسة بين عامي 
1885-2 ما يلي: "ما يثير الاهتمام فعلا أنه يبدو أن السياسة الروسية تجاه 
هذه المسألة (الهمجرة اليهودية إلى فلسطين) آحذة في التغير. وييدو أن الحكومة 
الروسية تميل إلى تكليف تر كيا بالمسؤولية عن العرق الذي قمعته بفظاظة قي 
TT‏ 

وبصراحة حارحة» فقد تشكلت ح ركة هيبات أو حركة هوفيفي اليهودية 
الروسية الصهيونية بين عامي 1882-1881 ردا على المذابح الي كان اليهود 
يتعرضون هما قي روسيا. وكان هذا تطورًا دفع عوجة أحرى من الهحرة إلى 
فلسطين. وعندما منعت الحكومة العثمانية هذه الهجرة» كان السفير الروسي في 
إسطنبول أول من احتج لدى السلطات العثمانية. وقي عام 1882ء تردد أن غيرز 
(66۲5)» وزير خحارجية روسيا» أكد لزعيم ح ركة هوفيفي صهيون اهتمامه بتلك 
الهجرة وتأييده ها©. لقد كانت مسألة الامتيازات في الإمبراطورية العثمانية ممن 
الأهمية مكان بحيث صح على ما يحتمل ما قالته الكاتبة والمفكرة الت ركية» حالدة 
أديب» بعد الحرب العالية الأولل» وهو: "لا شك أبدًا قي أنه لو وافق الحلفاء على 
تعديل الرمز الأكبر للحط من قذر تركياء وهو نظام الامتيازات» لما كفى عشرون 
من أمثال أنور باشا حر ت ركيا إلى جحنون الحرب". 
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فنظام الامتيازات في الواقع أعفى الأوروبيين الأحانب» سواء كانوا مسيحيين 
أم يهودا» من دفع الضرائب والخضوع للقانون العثمان» ومنحهم ومنح صنائعهم 
ا ج ا ای ات وو کات 
تتعمد ترغيب اليهود في المجرة إلى فلسطين تمهيدًا للاستيلاء عليها“. 


مشاعر العداء لليهود والسياسة الدينية الثقافية لألمانيا وفرنسا 


بالنسبة إلى العامل المتمثل في مشايعة اليهود وموالاتمم لي أوروبا الغربيية 
والسياسات الدينية الثقافية لألمانيا وفرنسا (اللتين لم تكونا معاديتين لليهود إطلاقا) 
ف القرن الاع عكر كن لمرو أن بر إل أن دولا أررؤية تر كات 
عازمة على ترسيخ حضورها في فلسطين وتوسيعه من خلال التغلغل الثقاتي الدييْء 
عا في ذلك حاية الأقليات الدينية. 

وقد كان فرسان اليكل البروتستانت الان" من أوائل الأوروبيين في 
تأسيس حاليات وإرساليات هناك» ولك بدون أن يكون قي ذهنهم برنامج 
ا وجا اا عا 0 و ا ا 
الأميركية الألمانية في حيفا تناضل لكي يكون ها E‏ يقرب عدد أفرادها 
من مئتين» ويعتنون بحقوهم وكروم العنب لديهم» وعندهم مدارس جيدة إحداها 
وا 
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غير أن فرسان الميكل من ناحية» والعرب الفلسطينيين من مسلمين 
ومسيحيين من ناحية أحرى» كرهوا وازدَرَوا بعضهم بعضًا منذ أن بدأت الأنشطة 
الاستعمارية الاستيطانية من حانب فرسان الميكل عام 1858. 

لم يفرق و الهيكل بين مسلمي العرب الفلسطينيين ومسيحييهم وتعالوا 
E‏ فضلاً عن ذلك» لم يعد هذا النشاط الاستعماري بأثر هميد على ايجتمع 
الفلسطيي ذاته؛ ین کی ون د کسون (ہمی)ick٥‏ ہ۸طەل» القائم بأعمال 
القنصل البريطان في بيروت» في 3 يوليوا/تموز 1880» يقول إنه حدثت اضطرابات 
قي حيفا بين المسيحيين والمسلمين» وإن المسلمين لا يفرقون بين المسيحيين 
الفلسطينيين والمسيحيين الأحانب» ولا بد من تقصي أسباب ذلك. وأضاف 
دکسشون: أن سبب هذه الاضطرابات هو غيرة السكان المسلمين من الرخحاء 
والهدوء اللذين يعيشهما المسيحيون» ولا سيما المهاحرون الألمان» الذين ترسخ 
وحودهم تي حیفا على مدی سنوات» ي شناد مع بۇس السكان المسلمين. ويندو 
أن هذا الشعور قد تبدّى أخيرًا قي اندلاع تعصب المسلمين"^. 

في حقام رسالة القنضل بالوكالة وتماشيًا مع ما أصبح سلوكا تقلي ديا في 
السياسة الاستعمارية البريطانية وقتغٍ» أبلغ رئيسه بالإحراء الذي اتخذه فعلا؛ فقال: 
"أنا واثق من أن سعادتكم ستوافقون على الإحراء الذي اتخذئه وهو اني أرسلت 
فة رة ال کان الف رانا" 

ومع فشل فرسان الميكل بشكل عام في الجهود الي بذلوها في سبيل الاستعمار 
لدي في مرحلة لاحقة من القرن التاسع عشر» فقد رضيت الدولة الألانية ورضي 
امستشرقون الألمان» بدلا من ذلك» بالاستيطان اليهودي ظتًا منهم أن اليهود سينشرون 
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الثقافة الألمانية ق الأراضي المقدسة. وكان لدى الألمان مفهوم لا بختلف كثررًا عن 
المفهوم الذي كان لدى الإرسالية الفرنسية وهو أنه عهد إليهم .عهمة حاصة تتمشل في 
تثقيف الآسيويين الحهلة". وقي أواخر القرن التاسع عشر» كان النفوذ واللغة الألمانيان 
أوسع نطاقا من نفوذ ولغة أية دولة أوروبية أحرى. لم يحدث هذا التطور من حلال 
المستوطنات الألمانية فحسب» بل حدث أيضًا من حلال المستوطنات والملستعمرات 
اليهودية. وعن المستوطنات والمستعمرات اليهودية» قال هانس رود :)Hans Rhode(‏ 
اضافة إل الست ر طنات اة غك المسخطان الهردي ن :قلطن فن تعر 
اللغة والثقافة الألمانيتين» وبالتالي لا بد من أن نوليه الاهتمام امناسب". وأضاف قائلا: 
"إن علاقة الانيا بالصهيونية تعود بالنفع على ألانيا". وقد كتب صحفي ألان 
مستشرق یدعی مارتن هارتمان («صھصاrھ8‏ «ناrه1)»‏ زار فسلطین عام 1913 من 
حيفا يقول: "الطرائق الألمانية ي التفكير والعمل تسير في المشرق بصمت وهدوء؛ فلا 
هي تدّعي احتكار تربية أهل المشرق وتعليمهم» ولا هي تريد أن توجد ظروفا تفضي 
إلى تنفيذ مشاريع سياسية قومية متعصبة. وعندما قال الناس: من اا إل بخداد» 
اليهود حسر للغة والثقافة الألمانيتين» فلعلهم قد ججحاوزوا حدود الممكن. لكن الج ركة 
اليهودية» ال رسخت أ ركافا في فلسطين» بمعكن فعلا أن تود مادة ناإححة بكل 
المعاني. ويمكننا أن نثق قي أن قادة الح ركة الذين تتمثل أولويتهم قي القيام بنشاط قومي 
يهودي» ستؤدي جهودهم إلى تعزيز المصال الألمانية. وستراقب حكومة الإمبراطورية 
ويراقب الحمهور الألمان أنشطة المؤسسات» الي تقول إدار تما ويقول لمدرسون 
العاملون لديها إنما ستكون ألمانية الطاب ". 
اما الحالة الفرنسية فكانت مشايمة بعض الشيء للحالة الألمانية حن قيام 
الحرب العالمية الثانيةء لكن المكون اليهودي فيها لم يكن بأهميته في الحالة الألمانية؛ 
Suzanne L.M. Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in (1)‏ 
Germany, 1750-1970, (Princeton Univ. Press, Princeton, 1996), p. 191.‏ 
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إذ كانت الثورة الفرنسية عام 1789 قد أحدثت نقلة قي وضع اليهودية فغيرتما من 
"فكرة" إلى "دين". وقد عملت النهاية السارة لفضيحة دريفوس على تعزيز وضع 
اليهود الفرنسيين في رفضهم قول هرتزل: إن عملية تحرير اليهود سياسيًا ققد 
فشلت» وأدت تلك النهاية السارة باليهود الفرنسيين إلى رفض الدعوات الي 
نصحتهم بالهجرة من فرنسا. وجاء في تقرير حكومي فرنسي صدر عام 1906 أن 
حل لخر فضيحة يفرش فض على معاداة اليهرد ي فرفسا وع ذلك 
أقنعت فضيحة دريفوس الصحفي النمساوي» ثيودور هرتزل» وثلة من المفكرين 
اليهود تي فرنسا من أمثال بيرنار لازار (127216 )86]٣2۲4‏ ت تسعينات الققرن 
التاسع E‏ المسألة اليهودية يكمن في الصهيونية. ومنذ عام 1896» 
تصادق لازار مع هرتزل واّبع الصهيونية» وأصبح عضوًا في لحنة العمل الصهيون. 
E E E O I E RS‏ 
غريبة في نظر اليهود الفرنسيين وعامته^. 
وبالنسبة إلى السواد الأعظم من يهود فرنساء لم تكن مسألة الدولة اليهودية 
تعن شيعًا. واستمرت عملية الاندماج على أشدها دون انقطاع منذ الشورة 
الفرنسية» رغم فضيحة دريفوس وبسببهاء ليس بين يهود فرنسا القدامى فحسب» 
بل أيضًا بين اليهود الذين واصلوا الهجرة من أوروبا الشرقية إلى فرنسا“. 
أما الفرنسيون الكاثوليك» مثلهم مثل فرسان الميكل الألمان والسلطات 
الألمانيةء فلم يلجؤوا إلى إطلاق حلة سياسية دينية أحرى على غرار الحملات 
الصليبية ف القرون الوسطى. ا من ذلك» بفكرة "الحملة السلمية" 
Cited in Polonsky, Antony, “The Dreyfus Affair and Polish-Jewish Interaction, (1)‏ 
Jewish History, vol. 11, no. 2 (fall 1997), pp. 21-40-25.‏ ,”1890-1914 
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Meaning of the Dreyfus Affair”, The Washington Report on Middle East‏ 
Affairs 25.7, Sep/Oct 2006, pp. 62-63; Samir Kassir et Farouk Mardam-Bey,‏ 
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1992), pp. 24-29. 
Ibid. (3) 


44 


للأراضي المقدسة» مؤكدين على الحاجحة إلى تعزيز حاية الأقليات المسيحية هناك 
وآملين في الحمع تدريجيًا بين مصال الدولة الفرنسية وبين مصالح الكنيسة 
الكاثوليكية. ورغم التحطيط لبعض المشروعات الاستيطانية الاستعمارية 
الكاثوليكية» لم تتبلور أية ح ركة هجرة كاثوليكية يعتدٌ ما في فلسطين قي القرن 
التاسع عشر. لذاء اقتصر التقويم الذي أحراه غيرشون غرينبير غ ( 107ء6 
)Greenbe‏ على امیر کا ولا ينبغي أن يطبق على فرنسا. وقد قال غرينبيرع: 
"اهتمام الكاثوليك بالمسائل السياسية المتعلقة بالأراضي المقدسة حلال الققرن 
العشرين حمل الأفكار الي كانت سائدة ف القرن التاسع عشرء وهي: حماية 
الأماكن المقدسة؛ وكراهية اليهود» الذين قتل أسلافهم الملسيح؛ والإممان بأن 
فلسطين هي بلد المسيح» ولا ينبغي أبدًا أن يحكمه المسلمون أو اليهود"“. 

كمشروع ثقافي - دييٰ» فإن هجرة اليهود إلى فلسطين م تسبق التعاون بين 
دولتين أوروبيتين أو أكثر. وقد اتضح ذلك عام 1841ء حين تضافرت جحهود 
بروسيا البروتستانتية مع جحهود بريطانيا الأنغليكانية في تمويل أسقفية في الققدس. 
وتولت الحكومتان البريطانية والبروسية إدارة تلك الأسقفية بالتناوب بإشراف من 
رئيس أساقفة كانتربري. ومع ذلك» ألغي هذا الترتيب في نمانينات القرن التاسع 
عشر» حين أصبحت الأسقفية أنغليكانية محصنة. والفرق بين الأسلوب البريطان 
من حهة» والأسلوبين الألمان والفرنسي من حهة أحرى» هو أن الأسلوبين الألمان 
والفرنسي رکزا على التنصّل تدرييًا من الصهيونية السياسية وعلى تقدم 
ماغات علي هة اة لار جرد الهردئ ى قلطن تما اقثرن الأ سلوب 
البريطان أكثر فأكثر بالصهيونية السياسية“. 


Schölch, Palestine in transformation 1856-1882: studies in social, economic (1) 
and political development, op. cit., pp. 66-70. 
Greenberg, 6G. The Holy Land in American religious thought, 1620-1948: The (2) 
symbiosis of American religious approaches to scripture ’s sacred territory, 
(University Press of America, New York, 1994), p. 312. 
Eliav, “German interests and the Jewish community in nineteenth-century (3) 
Palestine”, op. cit., pp. 426-427. 

Ibid., pp. 440-441. (4) 
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الجمع بين الاعتبارات الدينية والاستراتيجية في السياسة البريطانية 
إن الحالة الأهم ال أدت إلى انتصار الصهيونية السياسية كانت حالة بريطانيا. 
كانت الفكرة السائدة عن اليهودي سابية بوضوح ف القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» في إنحلترا ايام ويلم ش>nبıر )William Shakespeare)‏ (1616-1564)؛ عن 
ك 
ذلك يقول بیتر هولاند (لصهااه إماء: "... كان اليهود معي الكلمة فة تمثل مما 
ل یک ا ا وصعوبة استبعادهم وصعوبة الاعتراف مم لفتت الانتباه إلى قصور 
مفهوم الموية الإنجليزية في مقابل المفهوم عن اليهودية"". 
عام 5ء دارت مناقشات مستفيضة عن إعادة قبول اليهمود ق إنجلترا 
ورور اعات اة اة ا عكاهة ب وشت الاقف تة و سات 
م » ۵ 
وحود فرصة لاعتناق اليهرد الديانة المسيحية» والجازفة أيضً ا باحتمال حول 
مسيحيين إل اليهودية '. عن ذلك» قال رالف جوسلین («ناعووه[ طماهR)‏ راععي 
أبرشية إسكس في يومياته: "أدعو الله أن يعجُل باعتناق اليهود للمسيحية وأن يحمينا 
من أن حل ن طریق المسيح» فنتّبع موسی» وهو أحشى ما ىشار"( 
لكن هذا الوضع تغير تدريجيا؛ فجانب كبير من الاهتمام البريطان بفلسطين 
يعود في حذوره إلى تاريخ الفكر البريطانِ. ومع أن حذور الصهيونية المسيحية في 
أمي ركا والبلدان البروتستانتية الأحرى في أوروبا تعود على الأغلب إلى النصف 
الثان من القرن السابع عشر» فقد سادت لدی البروتستانت الروحانيين المتحمسين 
في القرن التاسع عشر”. فضلا عن ذلك فإن فكرة "إعادة اليهود" وقتذاك 
Holland, Peter, “Maid, Man, and Jew”, (New York Review of Books, 12 June (1)‏ 
p. 53.‏ ,)1997 
Katz, D.S. Philosemitism and the Readmission of the Jews to England, (2)‏ 
(Clarendon Press, Oxford, 1982).‏ ,1603-1655 
Holland, “Maid, Man, and Jew”, op. cit., pp. 51-52. (3)‏ 
Schoeni, Marc, “The roots of Christian Zionism”, Theological Review, vol. 26, no. (4)‏ 
p.3-38. For the similar survey about the same phenomenon in America,‏ ,2005 ,1 
see Gershon Greenberg, The Holy Land in American religious thought, 1]620-1948:‏ 


The symbiosis of American religious approaches to scripture ’s sacred territory, 
(Univ. Press of America, Inc., Lanham, Maryland, 1994). 
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تبلورت بفعل الإمان بالمسيح المخأص النتظّر وبالتبشير بالإنجيل". وبين عامي 
2 و1847« أنشأً بنيامين دزرائيلي (Benjamin Disraeli)‏ )1881-1804( 
الذي كان رئيسًا حافظًا للوزراء في بريطانياء "أنشاً وأنجز نظرية الأعراق التي يتبوا 
CT IEE‏ ۰ 

أما بالنسبة إلى المصال البريطانية الاستعمارية والاستراتيجية» ففي عام 1840» 
فضّل اللورد هنري بالمرستون (ع«0اءإمص اه۴ رإ«صم8) (1865-1784)» الذي 
اشتهر رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارحية البريطانية» "فضّل وجود إمبراطورية عثمانية 
ضعيفة على وجحود مصر قوية"» وأشرك بريطانيا في عملية عسكرية بحرية مع 
روسيا والنمسا وت ر كيا للتحلص من الوحود المصري قي الشام في عهد محمد علي 
باش" . وبتأثیر من اللورد شافتسيري (رںطءهاگه ط6 (1885-1801)» الذي 
كان شديد الإيعان بإعادة اليهود إلى فلسطين لأسباب سياسية ودينية» سعى اللورد 
بالمرستون "... لكسب تأييد السلطان العثمان E O EOE‏ 
يجب تشجيعهم على الاستيطان في فلسطين. فمن ناحية» سيستفيد الس اطان 
والإمبراطورية من الثروة الي سيعطيها "عدد كبير من الرأسماليين الأثرياء" إلى 
E O E‏ هناك سدًا في وجه مطامع محمد علي 
مستش "© 


Schölch, Palestine in transformation 1856-1882: studies in social, economic (1) 
and political development, op. cit., p. 61. For a critique of the Zionist basic 
assumption regarding the reestablishment of the Jews in Palestine see, 
Professor [Alfred] Guillaume, Zionists and the Bible: A criticism of the Claim 
that the Establishment of an Independent Jewish State in Palestine is 
Prophesied in Holy Scripture, Beirut: Arab Palestine Office, 1954. 
Al-Raheb, H. The Zionist character in the English novel, (Zed Books, )2( 
London, 1985), p. 46. 
Gidon, B. The boundaries of modern Palestine, 1840-1947, (Routledge (3) 
Curzon, London, 2004), p. 24. 

Ibid. (4) 
Edwin, H. The Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, (Cassel & (5) 
company, London, New York, 1887). 
Schölch, Palestine in transformation 1856-1882: studies in social, economic (6) 
and political development, op. cit., p. 54. 
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هذا الحمع بين المصال الاستراتيجية البريطانية وهدف إعادة اليهود ظل يطل 
برأسه أيام الأزمة بين عامي 1881 و1882 والاحتلال البريطان لمصر عام 1882› 
OE‏ 

وكان قادة الصهيونية وأيديولوحيوها الذين يجاهرون بآرائهم مستعدين للاتفاق 
والتأكيد على هذا الهدف الثنائي الذي يمع بين إنشاء وطن لليهود وبين المصاح 
الاستعمارية البريطانية. ولم يكن نثمة أفضل من ماكس نوردو (uفN01 )M4×‏ قي 
التعبير عن ذلك حين ألقى حطابًا ئي اجتماع لحزب العمل الصهيون (بوالي صهيون). 
وهناك مقتطفان من خحطابه حديران بالملاحظة» وها: 'بالنسبة إلى الإنحليز المؤمنين» 
تعن الصهيونية عودة الشعب المختار إلى أرض اليعاد» أي تحقيق إحدى أهم النبوعات 
ق لكات القن وهي مار فط اع لقاع الد .و لا كن رااان 
تعرض وضعها عند قناة السويس للخحطر. لقد صمدت» ولا ينبغي ها أن تستخحف 
عسألة أن يكون ها وكيل هناك وإذا سمحت بريطانيا بذلك فسيكون ذلك ال وكيل 
عينها الساهرة. ولا يريد اليهود أكثر من أن يكونوا حنودها وحراسها ق الطريق 
الطويل والخطير في الشرقين الأدن والأوسط حن حدود المند. وكل ما يتوسلون إليها 
أن تفعله هو أن تسمح هم أن يكونوا في أقوى وضع ممكن» من أجل أنفسهم ا 
وهم ساسة أيضًا... ولكنهم سيكونون في ماية المطاف وكيلا قويًا لبريطانيا...". 

ومع ذلك» ففي عام 1897 والأعوام التالية له» ثارت فكرة هرتزل حماسًا شديدًا 
لدى بعض اليهود» لكن أولعك كانوا أقلية صغيرة. فقد رفض يهود كثيرون الصهيونية 
ف ا ف غل اده اواك الا" 
الذين "ظهروا بيننا"» حسب تعبير حاخام قال: "هؤلاء الغرباء يريدون من اليهود أن 
يتدثروا بقومية علمانية.. أدعو الله أن يغضب على هؤلاء الأشرار ويسد أفواهي". 
Ibid. (1)‏ 
Nordau. A. and M. Max Nordau: a biography, (Nordau Committee, New (2)‏ 

York, 1943), p. 283. 

Ibid., p. 284. (3) 


Wheatcroft, Geoffrey, “Israel’s uneasy state”, New York Times, 14 (4 
September 1997, section 4, p. 15. 


48 


بقيام الثورة البلشفية عام 1917 وانتهاء الحرب العالمية الأولى» أصبحت 
المصالح الاستراتيجية البريطانية مقدّمة على مسألة العودة. وما تجحدر ملاحظته أن: 
"... تشرشل أعتقد وقتفاٍ أن الشيوعية والثورة الروسية قامتا بإيعاز من اليهود» بل 
صق (كما فعلت التاعز اللندنية) زيف بروت وكولات حكماء صهيون. وبينما 
كان تشرشل شديد العداء لليهود الثوريين» فقد كان في الوقت ذاته شديد التأييد 
للصهيونية» واعتبرها وكيلاً وحليقا فما للاستعمار البريطاني في الشرق 
الأو رط" بل إن اللورد ازب بلفور (u1ت؟ )Arth ur Bal‏ نفسهv»‏ الذي اقترن امه 
كما لم يقترن اسم غيره بالقضية الصهيونية بالإعلان الذي أصدره عام 1917ء قال 
عشية تقاعده من وزارة الخارجية» في أغسطس/آب 1919: "... بالنسبة إلى 
فلسطين» لم تصدر الدول أي بيان مغلوط. كما م تصدر تلك الدول أي إععلانِ 
بنية خالفة ذلك الإعلان". 

في حتام هذا الفصل» لا بد لنا من أن نتطرق إلى ما قاله د. إدوارد نوكس 
)Edward Kn0x)‏ حیث لف کتابًا بعنوان 'فهم المسألة ا يشرح فيه 
تحول طبيعة المسألة الشرقية قي الإمبراطورية العغمانية إلى الت ركيز على "مسألة 
فلسطين" في فاية الحرب العالمية الأولى. وقد روج للنظرية القائلة: إن السياسسة 
البريطانية كانت واضحة منذ البداية؛ فقد ت ركزت على إنشاء دولة يهودية تحمي 
الطريق إلى المند. وبذا» صرف النظر عن الاعتراضات الێ صدرت عن بعض 
الملسؤولين البريطانيين في القاهرة أو القدس أو لندن؛ حيث أصرت لندن على 
تطبيق استراتيجيتها العليا. ويرفض نوكس الحجج القائلة: إن السياسة البريطانية تي 


Newsinger, John, “Churchill: myth and imperialist history”, Monthly Review, (1) 
January 1995, pp. 59-60. The author who is reviewing Clive Pointing’s book, 
Churchill, London: Sinclair Stevenson, 1994 cites as a reference here Sharman 
Kadish, (Bolsheviks and British Jews, London, 1992), pp. 135-38. 

Hurewitz, J.C. “Forward? in Palestine Boundaries”, ed. Patrcie Toye, 0) 
Foreword by J.C. Hurewitz, 4 vols, (Archive editions, London, 1989, vol. 1), 

Pp. vii. 

Knox, D.E. The making of a new eastern question: British Palestine policy (3) 
and the origins of Israel, 1917-1925, (Catholic University of America Press, 
Washington, 1981). 


49 


هذا الخصوص كانت مترددة أو ميل إلى التوفيق بين العرب واليهود. ويرى طالب 
التاريخ المذكور في هذا التقوم تقوبًا معقولاً يغبته إصرار لندن على تعیین هيربرت 
صامویل )اSamuel )Herbert‏ (1870 - 1963)» وهو صهیون يهودي» مندوبًا 
ساميًا في فلسطين بعيد الحرب مباشرة. 

يعكن شرح العامل الخامس الذي تركز على ضعف الإمبراطورية العثمانية 
غا ان 

كان اليهود الشرقيون يتمتعون بعلاقات طيبة عمومًا مع السلطات العثمانية 
ومع أهل فلسطين. أما اليهود الغربيون الذين كانوا يهاحرون إلى فلسطين فققد 
اعتبروا أوروبيين ومواطي بلدان أوروبية. وتتوفر دراسات متعددة عن عجز 
السلطات العثمانية عن منع موحات المجرة اليهودية وشراء الأراضي في فلس طين 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بين عامي 1876 و1908 وتر كيا الفتاة بين 
عامي 1908 و1918 . وكان السبب الأهم في الحالتين لذلك العجز هو نظام 
الامتيازات الذي استفاد به المواطنون الأوروبيون والرعايا الذين كانت تحميهم 
القنصليات الغربية ق الإمبراطورية العثمانية. فالمواطن الأوروبي في الأراضي 
العثمانية كان ني الواقع فوق القانون» وقد كان لفساد المسؤولين العثمانيين دور 
أيضًا. ومن الغريب أنه رغم أن اليهود الأتراك ظلوا ملتزمين ع ركزية السلطة 
الحكومية العثمانية وظلوا موالين للإمبراطورية بعد حروب البلقان في عامي 1912 
و1913 تك الدول الغربية عن الضغط على إسطنبول لكي تسح بريد 
من الهمجرة اليهودية إلى فلسطين من حارج الأراضي العثمانية. في الوقت ذاته» 


Neville J. Mandel, “Ottoman Policy and Restrictions on Jewish Settlement in (1) 
Palestine; 1881-1908-Part I’, Middle Eastern Studies, (vol. 10, no. 3, Oct. 
1974), pp. 312-332; Jacob M. Landau, “The “Young Turks” and Zionism: 
some comments” in his Jews, Arabs, Turks: selected essays, (Magnes Press, 
Jerusalem, 1993), pp. 169-177. 

Ahmad, Feroz, “The special relationship: The committee of union and progress (2) 
and the Ottoman Jewish political elite, 1908-1918”, in Jews, Turks, Ottomans: A 
Shared History, Fifteenth Through The Twentieth Century, edited by Avigdor 
Levy, (Syracuse Univ. Press, Syracuse, 2002), pp. 212-230, here 227. 
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رأى الحكام الأتراك قبل الحرب العالمية الأول وأقرٌوا بأن التحمعات 
اا 2 ات تسم في التنمية بفلسطين وبالتالي يزيد الدحل من الضرائب” 
وقي بداية الحرب» رفعت كل القيود الت ركية عن الهجرة الصهيونية ا أن 
يصبح المستوطنون اليهود رعايا عثمانيين) وهو شرط ل يبء بطبيعة الححال» 
على الإطلاق. 

لا شك أن المسؤولين البريطانيين قي القاهرة أبلغوا آحر حديوي في مصر» 
وهو الخديوي عباس حلمي الثاني (1944-1874)» بأنُم يودون منه أن ي يد 
العون (ولا يعرف إن كان ذلك ماليا أم سياسيًا) في سبيل إنشاء كيان يهودي ي 
فلسطين» على ما يبدو. ويظهر أن هذه المعلومات الي نقلها المبعوث الأمي ركي» 
یلیام ييل (1eھ¥‏ ها1¡ »)W‏ تۇ کد ما قاله الجنرال غلبرت کلیتون ( ۲إ‌طGi1‏ 
»)C1ytn‏ مدير الاستخبارات البريطانية في مصر إبان الحرب» للحنة الشامية 
الوطنية في القاهرة بعد الحرب من أن "جمعية تر كيا الفتاة كانت قد وافقت قبل 
الحرب على إطلاق يد الصهاينة في فلسطين". وبالنظر إلى أن بريطانيا عزالت 
عباس حلمي الثاني في ديسمبر/كانون الأول 1914ء عند بدء الحرب العالمية الأولىء 
فإن هذا يو كد ما قاله كليتون. وقد أسهمت تلك العوامل ا ن 
جاح ا الصهيون إلا أنه كان لذلك النجاح نمن» وقد كان نما مُردوجًا 
تمل في حل مشكلة أوروبية على حساب عرب فلسطين وف التغاضي عن معاداة 
اليهود والامتناع عن استيعايمم في أوروبا ذاتما. وهكذاء فالمسألة مسألة غربيية 
أيضًا. 


Ortayli, Ilber, “Ottomanism and Zionism during the second constitutional (1) 
Period, 1908-1915”, in The Jews of the Ottoman Empire, edited with an 
introduction by Avigdor Levy, (Darwin Press, Princeton, 1994), pp. 527-537, 
here 533. 

Ibid., p. 535. (2) 
Report #10: “Notes on the Zionist question”. From William Yale (Cairo) to (3) 
Mr. Leland Harrison, Washington, D.C., 31 December 1917. Records of the 


U.S. Department of State relating to World War I and its termination, 1914- 
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وقد تأكد هذا التفسير بفعل اتجاه يهودي دود منذ القرن التاسع عشر 
وحي في الأماكن ال م تشهد بالضرورة تحيرًا ضد اليهود وقتذاك. ذلك أنه في 
أو ج سعي بريطانيا لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين» فإن الاتجاه اليهودي 
المناهض للهجرة كان شديد الاعتراض على هذه السياسة البريطانية. 

ت ذلك تمکن أوسع زعماء الصهيونية نفوذا من إقناع بريطانيا بإقرار وعد 
بلفور في نوفمبر/تشرين الثاني 1917. وني لندن» ناضل اليهودي ني الوزارة» وهو 
إدوين مونتاغيو (uعها”M0‏ ٣1س‏ ل8)» ضد الوعد حن النهاية» وأكد أن الحكومة 
ريد إبغاد البهرة عن اقرا لأغزاض .نة وقد شال زمااغة مرارة عن سيب 
رغبتهم تي إبعاده إلى 'غيتو مشرقي". وكتب يهوديان إحليزيان بارزان إلى حريدة 
التاعز اللندنية يشجبان 'إنشاء وطن يهودي في فلسطين'» وهو "ما سيجعل اليه ود 
غرباء ني إنحلتراء ويقوض المكانة التي حصلوا عليها بصعوبة كمواطنين في إنحلترا". 

م تقتصر سياسة تشجيع انتقال اليهود ببطء من أوروبا إلى فلسطين على 
بريطانيا. ففي روسياء يبدو أن وزير الداخلية» فیاتشیسلاف بليفي ) Viachesslav‏ 
م۷اP)»‏ عام 1903ء توصل إلى تفاهم مع تيودور هرتزل على "تحويل الطاققات 
اليهودية نحو الصهيونية والهجرة"» مقابل أن يسهم هرتزل في وقف الأنشطة الثورية 
و الاشغرا ية للمنطة الشركة النهردية بود ى روا 

وكان المستشرقون الأمان قد سعواء قبل الحرب العالمية الأول وأئناءهاء لتوسيع 
النفوذ الألمان ق فلسطين»ء وذلك بالعمل من خلال المستوطنين اليهود الناطقين 
الةو ان إل اة روشيا وقد ونت اة الاو اة جل 
الحرب باسم اليهود البولنديين الذين فروا من بولنداء ومع ذلك: "لقي دعم الج ركة 
الصهيونية استحساتًا من أعداء اليهود في ألانيا؟ حيث حرصوا على حفض عدد اليهود 
الفقراء ق المناطق الي كانت تسيطر عليها ألانيا بسرعة وإغلاق الحدود ق وحه 
Wheatcroft, Geoffrey, “Israel’s uneasy state”, op. cit. (1)‏ 

Lambroza, Shlomo, “Pleve, Kishinev and the Jewish Question: a reappraisal”, (2) 
Nationalities Papers, (vol. 12, no. 1, 1884), pp. 117-127, here 123-124. 


Marchand, S.L. German orientalism in the age of Empire: religion, race, and (3) 
scholarship, (Cambridge University Press, Cambridge, 2009), p. 460. 
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المهاحرين. حن اليهود الغربيون مالوا أحيانًا إلى اتباع ذلك الاتجاه» آملين أن ينأوا 
بأنفسهم عن اليهود غير المتحضرين والفقراء واعتبروهم مرضي ". 

و كان الألماني» غوتولد فييل (1¡ء 014طا٤ه6)»‏ قد قال خلال الحرب: إن 
الصهيونية تخدم المصال اليهودية والألمانية معًا. وأضاف أن "من شأن ذلك أن 
يحول دون الاستيعاب الكامل لليهود» وهو ما م يرذّه لا اليهود ولا غير 
الألان..."©. إلا أن اليهود الناطقين بالألانية كانوا ذوي "أهمية قصوى قي رفد 
الثقافة الألانية ودعم التجارة الألانية في الشرق الأدن". 

هذه العلاقة الي تحمع بين الحب والكره» أي حب ما بمثله اليهود في ترتيب 
الأشياء من ناحية دينية بروتستانتية أصولية وكرههم بسبب عرقهم السامي» 
وصلت إلى نقطة تحول بين الحربين العاليتين الأولى والثانية. 

فالهمدف الأول للسياسة النازية قي ثلاثينات القرن العشرين» قبل اندلاع 
الحرب العالمية الثانيةء كان الحيلولة بسرعة دون استيعاب اليهود قي ألمانيا 
وتمجيرهم منها. ولقد "كان للح ركة الصهيونية الألمانية وفلسطين دور جحوهري 
الم القن ذلك اماف ادل السر ات الست ال سق اند ع ارت 
TE‏ وقد قال دومينيك فيدال (21ل¡V‏ ue¶«نصە0:‏ "ما زال بضعة 
مؤرحين يرون حطًا مستقيمًا بيدا من کتاب (کفاحي) الذي ألفه هتلر وينتهي ٿي 
معسكر أوشفيتز. صحيح أن النازيين لم يدّخروا ا ی ا ا السلطة يي 
مهاجمة اليهود. إلا أن هدفهم المعلن كان حن اندلاع الحرب هو طرد اليهود إلى 
أي بلدان بمكن أن تستقبلهم» ويشمل ذلك الهجرة إلى فلسطينء وھر ھا کن شل 
اتفاق مع الوكالة اليهودية قي أغسطس/آب عام 1933" . ويشير فيدال إلى 
Marchand, S.L. German orientalism in the age of Empire: religion, race, and (1)‏ 

scholarship, op. cit., p. 460.. 
Ibid. (2) 
Ibid. (3) 
Nicosia, F.R. “Preface” in The Third Reich and the Palestine Question, (LB. (4) 
Tauris, London, 1985), p. xi 
Vidal, Dominique, “Holocaust Book Sparks Controversy in France: From (5) 


Mein Kampf to Auschwitz” in The Guardian Weekly/Le Monde 
Diplomatique, November 1998. 
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مضتر آر قول إن ن غام :1935 إل غا 1939 مك 52000 بهردي انان 
من الهجرة إلى فلسطين حاملين معهم جزءا من مدخراتم. وقد وصل بحموع تلك 
المبالغ إلى 140 مليون مارك تمثل نسبة 18 في المغة من رؤوس الأموال الخاصة الي 
استقدمت إل ل 

لقد صم المفكرون العرب وغير العرب وذهلوا من تصدير مشكلة أوروبية 
إلى بلاد عربية أو آسيوية ورأوا قي ذلك تحقيقا لرؤية الناقد الأدبي بول دي مان 
de Ma0(‏ اuه۴)‏ المعادية لليهود كساميين حين كتب قي مقالة حلال الحرب 
العالمية الثانية يقول: "... يستطيع المرء أن يرى أن إنشاء كيان يهودي معزول عن 
أوروبا لن تكون له تبعات يؤسف ها على الحياة الأدبية للغرب. قد يخسر الغفرب 
في أسواً الأحوال أشخاصًا متوسطي المكانة» ثم يواصل تطوره» كمافعل في 
الماضي» وفقا لقوانين التطور السامية لدي". 

من ناحية أخحرى» وصفت المواقف المعادية للصهيونية الي وقفها المفكر 
اليهودي الألمان فیکتور رر (Victor Klemperer)‏ باما تمل كراهية شديدة 
EE E ETR TN‏ 
المسؤولية عن إثارة "المشكلة اليهودية"» قائلاً إنه قبل أن يۇلە النازيون فكرة الدم 
والعرق» م تكن لليهود هوية حاصة بهم. ومذا السبب صب كلمبرر جام غضبه 
على الصهيونية» وشبهها أكثر من مرة بامتلرية. وهو يقول: إن الصهيونية تفعل ما 
تفعله النازية وهو أا تول اليهود إلى فغة عرقية مستقلةء وهذا يخالف إممانه العميق 
بالاندماج واقتناعه الراسخ بأنه ألمان“. 

ومن الغريب أن حر كة القومية العربية كانت تخوض عشية اندلاع المرب 
العالمية الأولى صراعًا آحر مع حركة تر كيا الفتاة ال كانت تحكم تركيا. وكانت 


Yehuda, V. Jews for Sale? Nazi-Jewish negotiations, 1933-1945, (Yale Univ. (1) 
Press, New Haven, 1994), p. 2, fn. 12. 

The New York Times, 19 February 1991, p. C. 15. (2) 
Richard Bernstein, “How the little things add up to horror”, book review of I1 (3) 
will bear witness a diary of the Nazi years, 1933- 1941, by Victor Klemperer, 
(Random House, New York, 1998), The New York Times, November 11, 
1998, p. E8. 
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تشكو مر الشكوى من أن الوضع الاقتصادي والاحتماعي ق الأقاليم العربية الي 
تحكمها الدولة العثمانية تدن إلى حد جعل الشباب العربي» ولا سيما في بلاد 
الشام» يسعى للهجرة إلى الأمي ركتين. وذكرت صحيفة الأهرام في مصر أن قراءها 
رما يكونون قد فوجئوا بظاهرة تثير الاهتمام» وهي أن الصحف العربية في تلمك 
الفترة كانت منخرطة في مناقشات محمومة بشأن التنازلات الي انتزعها الصهاينة 
بخصوص المجرة من الحكومة الم كزية قي إسطنبول» الي كانت وقتفمذلٍ تتععصرض 
لضغط من دول أوروبا. بعبارة أحرى» بينما كان يسمح لليهود الغربيين بالهجرة 
إلى أراضي الدولة العثمانية» كان العرب يهاجحرون منها". 

م تغير الحرب العالمية الأولى هذا النظام السياسي والقانون العام الذي حددته 
الدول الأوروبية قبل عام 1914. وقد عمل انتصار الحلفاء وانتداب عصبة الأمم 
بريطانيا على فلسطين وتعيرن السياسي الصهيون» هيربرت صاامويل (1963- 
0,») دون غيره اول مندوب سام لفلسطين عام 71920» على إكساب هذا 
النظام تفوقا عسكريًا حاسمًا لأن بريطانيا تولت دور دولة ذات سيادة بلا منازع 
أش ركت المنظمات الصهيونية تي سلاحها في فلسطين بتفويض دولي بعدما 
تشجعت تلك المنظمات واكتسبت ثقة في نفسها. 


(1) يونان لبيب رزق» "الأهرام: ديوان الحياة المعاصرة - رقم 235" الأهرام الأسبوعي 
(القاهرة)» 28 مايو/أيار 1998» ص 13. 
(2) للاطلاع على مناقشة حديدة لسياساته قي فلسطين أثناء توليه منصبه (1925-1920)» 
راجع: 
Sahar Huneidi, “A broken trust: Herbert Samuel, Zionism and the‏ 
Palestinians”, Intraduction by Walid Khalidi, (1.B. Tauris, London, 2015).‏ 
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في المكان غير المناسب: 
الأهمية الاستراتيجية لفلسطين بالنسبة 
إلى أطراف النزاع 


جون کي 


كان ما نسميه الشرق الأو سط وما زال» ذا أحمية قصوى لدى الإمبراطوريات 
الكبرى» تماما كما كان وما زال بالنسبة إلى الأديان الكبرى؛ إذ يقع مهد الحضارة قي 
ملتقى طرق المبادلات العالمية» وقد كان ملتقى طرق المبادلات العالمية هذا ميدانًا لتنازع 
عالمي. وتضم مقبرة الإمبراطوريات في الشرق الأوسط مطامع الفراعنة والإسكندر 
الأكبر وأغسطس الأكبر والقيصر قسطنطين» و كذلك الأمويين والعباسيين والسلاجحقة 
والعثمانيين ونابليون والملكة فكتوريا. كل هؤلاء كانوا يطمحون إلى السيطرة على هذا 
الملمر الحيوي الذي يربط بين آسيا وإفريقيا؛ حيث يواجه الشرق على أعتابه الغفرب. 
وكما أن الهيمنة على العام كانت تقتضي التحكم في هذا البرزخ المحوري» فقد دارت 
حروب العام حتمًا عبره. ومهما كان النراع» فقد كانت الأهمية الاستراتيجية 
لفلسطين تسمو على غيرها. وكان قدر فلسطين»ء هذا الشريط الأحضر المنغمس في 
ذلك البرزخ والكائن .مثابة العتبة له» دائمًا ف الموضع غير المناسب. 

لمم يكن عام 1914 استفناء؛ إذ لم يزد تقدمٌْ الاتصالات ووسائط التنقل المنطقة 


الاد اس اا فل اة ريك على هة وة وسن رة ا إل 


(*) اشتهر حون کي (رهه× «طه[) بعنایته بشؤون حنوب آسيا وجنوما الشرقي؛ وقد ألف 
الكتاب llشıgر "Sowing the Wind: The Seeds Of Conflict In The Middle East‏ 
"(2003). و كتابه أيضًا "دراسات عن الانفكاك الاستعماري قي حنوب آسيا وحنويها 
الشرقي"» وأعمال تأريخية عن كل من المند والصين. 
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الغرب من غزة» كانت قناة السويس قد أثبتت أا أنمن نمر مائي في العالم بلا 
منازع. أما السكك الحديدية» مثل الخط الحديدي الحجازي الذي ينطلق من 
دمشق» الي كانت قيد الإنشاء كامتداد للحط الواصل بين برلين وبغخداد» فققد 
فتحت أبواب مزيد من المناطق لنقل الجنود والعتاد والأغذية والنفط. وبفضل 
الفحم» ومن ثم النفط الذي ازداد استعماله» أضحى بإمكان السفن البخارية أن 
خر بسرعة. وماق ال فقك ازداد اعمال ا حيرش لل ر كات يقل 
الاتصالات اللاسلكية والتلغراف تحسن الحصول على المعلومات الاستخبارية 
وتعزز التنسيق؛ بينما تولت طائرات قصيرة المدى عمليات الاستطلاع الججوي» 
ونقل الحنود وأحيائًا إلقاء قنابل» رغم حاجتها إلى التزود بالوقود كل بضع 
ساعات. بل إن الصحاري تناثرت في فيافيها مهابط للطائرات وأرصفة للقطارات 
وأعمدة للهواتف ومندشآت اطوط الأنابيب. 

ومع ذلك» فبالنسبة إلى أطراف النراع الذي تلا ذلك» إذا كان الشرق 
الأوسط ككل مهمًاء ففلسطين مهمة بصورة خحاصة بالنظر إلى ذلك البععمد 
الإضاقي وهو التنافس الدييْ فيها؛ إذ إن نصف سكان العام تقريبًا يهمهم مصير 
فلسطين» بالنظر إلى أحميتها القصوى لعتقداتمم الدينية. وبالنسبة إلى اليهود 
والمسيحيين والمسلمين على حد سواء» فهذه أرض "مقدسة" بامتياز. ومع أن 
السواد الأعظم من سكان فلسطين مسلمون» فهناك أتباع للديانتين الأحريين 
كثيرون منهم علمانيون وغير متدينين. وقد بارك رسلهم وأنبياؤهم أرضَها وأعلت 
کتبهم مقامَّها وحارب أسلافهم من أحلها. 

ومن الغريب أنه حي خبراء الاستراتيجية قي القرن العشرين م يستطيعوا أ 
ن يخفوا مطامعهم وهم يعبرون عنها بلغة كنسية. وهكذا عين لويد حورج 
e086)‏ 10y4ا)‏ حدود فلسطین حن قبل الانتداب بأما متد من حبل الشيخ إلى 
بغر السبع» تماما كما حدّدت مملكة إسرائيل قي العهد القديم قبل 3000 سنة. وقد 
برت عمليات الغزو باعتبارها حقا قي "العودة" أو "الإعادة" أو "الاستعادة" أو 
"الاسترداد"؛ وصوّرت التدحلات العسكرية باعتبارها مهام إنسانية مل E‏ 
وتضامتًا مع إحوة في الدين يعانون من مشاكل وصعاب. لم تكن فلس طين في 
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المكان غير المناسب فحسب» بل كانت على الدوام أيضًا في نظر أتباع ديانة أو 
أكثر من الديانات المتنافسة فيها تخضع لديانة غير مناسبة. 

في عام 1914» كان ما مته فرنسا شرق البحر الأبيض المتوسط منذ الققرن 
السابع عشر على الأقل» واقعًا ني ظل الحكم العثماني» وكان مقس ما إلى ثلاث 
ولايات» هي: حلب وبيروت ودمشق» إضافة إلى سنجق القدس الذي كان يدار 
م ركزيا من إسطنبول. وكان هذا السنجق» الذي تصل حدوده إلى شبه جزيرة 
نا ي وض سال كه من ارقا الأحلال الريطاق ق مض و الذي 
لتحكم بريطانيا قي قناة السويس. وكان حوالي 80 في المحة من السفن الي تمر قي 
قناة السويس وقتذاك تابعًا لبريطانيا. وهكذا كانت قناة السويس واسطة العققد 
الحيوية للممرات البحرية الي م يكن نمة بد من أن تمر فيها موارد الجحناح الشرقي 
لالإمبراطورية البريطانية» من قوة بشرية هندية ومطاط ماليزي ونفط بورمي وموارد 
أسترالية» خحدمة للمجهود الحربي قي أوروبا. بل إن ألانيا توددت لت ركيا 
لها بمدف التصذي همذا الشريان الحيوي في المقام الأول. 

وقد تبن مدى تعرّض تلك الممرات البحرية للخطر بشكل مذهل خلال 
الأشهر الثلاثة الي سبقت اندلاع الحرب في أوروبا ودحول تركيا المرب إلى 
حانب ألانيا؛ إذ عاث طراد حربى يدعى إمدن فسادًا في الحيط المندي بعدما 
انطلق من تشنداو الي كانت ا ألمانية في شمال الصين. ففي طرف 
مانية أسابيع أواحر عام 1914ء أغرقت عشرون سفينة للحلفاء في ليج البنغخال» 
كانت النتان منها حربيتين» وتم الاستيلاء على سفن أحرى» E.‏ مدينة 
مدراس (تشيناي) في الهند» ودر ميناء بينانغ الكبير قرب ساحل الملايو» وشلت 
حركة جميع السفن المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من شرق المد 
والملايو» وح من أسترالياء فترة وجيزة. والواقع أن سفينة حربية أسترالية هي الي 
حاصرت الطراد إمدن في فاية المطاف عند حزر ك وكوز فاستؤنفت حركة الملاحة 
كالعتاد قي الحيط المندي. 

لكن الرعب بالنسبة إلى بريطانيا كان حقيقيًا عا يكفي» ولذا جاء استفناف 
الملاحة قبل فوات الأوان. ففي مطلع عام 1915ء زحفت قوات تر كية بقيادة ألمانية 
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على سيناء» حسبما كان متوقعًاء واتجهت نو قناة السويس. عبرت القناة ومكشثت 
هناك فترة قصيرة. ومع أن قوات غالبيتها هندية بقيادة بريطانية أرغمت الققوات 
التركية على الانسحاب؛ فقد تشبثت القوات التركية بفلسطين وععظم سيناى 
وقيّدت بالتالي ح ركة مغات الآلاف من جنود الحلفاء ق مصر على مدى السنتين 
التاليتين. ولم تفلح ف الواقع عمليات قام بجا الحلفاء لتشتيت انتباه القوات التركية. 
ولا شك في أن عمليات الإنزال ني غاليبولي وححملة ما بين النهرين» أو العراق» 
فتك الفط ار کی کن روما لکن ن ان هة عارل كانت کا أن 
هل عا بن التهرين كانت كدلك تقريبا. 

أما حول البحر الأسود» و كما كانت الجال ني فلسطين والمشرق العربي» 
فقد كان الجهود الحربي الت ركي في حوهره عملية صمود. وكان المهدف هو 
الحفاظ على سلامة الإمبراطورية العثمانية» وني الأكراد والعرب» كلما كان ذلك 
E ENE AS NEO AE E EA‏ 
بين عامي 1914 و1916 وبقيت فلسطين قي ظل الحكم الت ركي وبقييت قناة 
السويس عرضة للخحطر من جهة سيناء. وبطبيعة الحال» ففي حرب دامت أكثر من 
أربع سنوات» لم تكن مواقف الأطراف المشار كة فيها متوالية. وأوضح مثال على 
ذلك روسيا؛ فظرا إل كوغا رهينة لتحكم تركيا ف مضيق الدردنيل والبحر 
الأسود» دأبت حكومة القيصر طويلاً على الدعوة إلى تقطيع أوصال الإمبراطورية 
العثمانية. ولذا» رحبت بالتحالف الأنغلو - فرنسي وشا ركت بسرور قي مؤامرات 
لتقسيم تلك الإمبراطورية بعد الحرب. وقي عام 1914ء دعت روسيا إلى وضع 
القسطنطينية تحت إدارة دوليةء حال الاستيلاء عليها؛ وبحلول عام 1915 راحت 
تطالب بالتنازل عنها لروسيا دون غيرها. 

وقد سارت هذه المطالبات جنبًا إلى حنب مطالب بريطانية وفرنسية في 
منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد زار مارك سايكس (ء)ر؟ )إةM)‏ 
وفرانسوا حور ج بكو Georges-Pic0)‏ ‰6 ۴ العاصمة الروسية» بتروغراد» 
في مارس/آذار عام 1916» وكشفا عن أنه رغم اهتمام معاهدقماء وهي معاهدة 
سايكس - بيكو» .مناطق النفوذ مستقبلاً في البلاد العربية في المقام الأول» فيمكن 
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أن تتضمن لفتة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية تقترح وضع الققدس تحت إدارة 
دولية» كما هي الحال بالنسبة إلى القسطنطينية. بل إن بنود معاهدة سايكس - 
بيكو تتيح الجال لمعاهدة ماثلة تمنح روسيا موحبها قطعة كبيرة في شرق الأناضول 
واا ا ع ا 

لكنه نظرًا إلى انشغال القيصر بجبهات عدةء قي أوروبا والقوقاز وبلاد فارس 
وفوق ذلك بتصاعد مد الثورة في الحبهة الداحلية» سرعان ما راح ولاء روسيا 
للحلفاء يتذبذب. وهذا السبب» فقد كانت الرغبة في إبقاء روسيا طرفا قي الحرب 
من ناحية هي التي حمست وزير خحارجية بريطانيا لفكرة الصهيونية. واعثبر إعلان 
بريطانيا تأييدها لإقامة وطن لليهود قي فلسطين وسيلة لاستمالة يهود روسياء 
لين انرا بشكلرت اکر ن امهرد ى الفا وبقارة مير ال رض ها 
كانت مهادنة. 

وينطبق المنطق ذاته حي على يهود أمي ركا الذين هم أوسع نفوذا من يهود روسيا 
الذين كان كثير منهم حديثي هجرة إلى الولايات المتحدة. والفرق الوحيد بين الفغتين 
هو أن استغلال فكرة الصهيونية قي العاصمة الروسية» بتروغراد» قصد به دعم الحلفای 
بينما قصد به في واشنطن توسيع الحلف. أما الأول فقد فشل وأما الثاني فقد نجح؛ 
ففي اليوم الذي أعلن فيه عن وعد بلفور» استولى لينين على الساطة في روسياء وبينما 
انسحبت روسيا من الحرب» انضمت الولايات المتحدة إليها. 

كان الهدف الأول لدى الرئيس الأمي ركي» وودرو ويلسون ) Woodrow‏ 
))» من المشا ر كة قي الحرب هو إمُاؤها. وقد تحقق ذلك في ظرف تمانيية 
أشهر. ولم تشارك القوات الأميركية إلا في معارك أوروباء وكان ذلك الإسهام 
الأمي ر كي الوحيد في التسوية الي تلت الحرب وال كان ها أثر ق الشرق 
الأوسط: وي :ذلك السياق مدئ مقت الرئيس يلسرت لكل اش كال اك 
الاستعماري ولا سمي با معاهدات الإمبريالية» في إصراره على منح كل الشعوب 
المستعمَرة الحق قي تقرير مصيرها بنفسها. 

وقد رأت أمي ركا قي تقسيم الشرق الأوسط .عوحب معاهدة سايكس - بيكو 
لعنة وكذلك رأت في وعد بلفور. فتحرم أي دور على من ماهم بلفور وزملاؤه 
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باستفزاز 'سکان فلسطين من خ غير اليهود"» هَمَّش 90 فى المعة من الفلسطينيين الذين 
کارا عر وكان ذلك مالفا للواقع ومنافيًا للحقائقء .عل ما تخالفها وتنافيها الإشارة 
إلى الإنجليز بعبارة 'الفغات الحالية غير الكيلتية قي جنوب بريطانيا". 

كانت فرنسا تدرك ذلك التناقض» ولذا» اعترضت في حتام مؤتمر سان رو 
عام 1922ء على تضمين وعد بلفور في صك الانتداب البريطاني على فلس طين 
الذي أصدرته عصبة الأمم. وعلى امتداد فترة الحرب» كان لكل من فرنسا 
وروسيا مشروعها الخاص ها؛ ولعل استراتيجية فرنسا كانت أقل استراتيجيات 
ارات ار ت من درامو ا وا وای اوو ما ت 
طامعة إلى حا محرج بل وغيرَ واقعية. وبالنظر إلى أن فرنسا تكبدت خحسائر فادحة 
في الجحبهة الغربية وكانت تقاتل للحفاظ على وحودها ذاته» فلم تتمكن من 
تخصيص أي قوات للشرق الأوسط ولم تسهم كذلك في حلة ما بين النهرينء 
كما لم تسهم بقسط يُذكر في الدفاع عن قناة السويس» ولم تقّم إلى الشورة 
العربية سوى بعض من مدفعية حزيرة كورسيكا. 

Eee‏ الآمال ال عقدّما على بسط نفوذها على الأراضي 
العثمانية أكثر شططًا من ال عقدها روسيا. OE E E‏ 
وحورج بيكو في هذه المسألة أول مرة وكان ذلك أواحر عام 1915ء طالب 
حورج بيكو .منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط كلهاء من حبال الأناضول قي 
الشمال إلى صحراء سيناء قي الجنوب» ومن البحر غربًا إلى بادية الشام شرقا. لكن 
سايكس حَذف من هذه المطالب؛ ومع هذا مُنحت فرنسا في الاتفاق النهائي 
مساحة بدت غير متناسبة مع إسهامها المحتمل في تحريرها؛ ذلك أن فرنسا كوفئت 
في الواقع بحكم مباشر على منطقة واسعة نما هو الآن في حنوب ت ركيا» كما 
ا ا ر ان ااه کے ا ا 
حاص قي الداحل السوري بالإضافة إلى مساحة شاسعة نما يعرف الآن» أو ما كان 
يعرف حن قبل بضعة أشهر» بشمال العراق. 

ومهما يكن من أمر» فقد كان هناك قدر من المنطق في هذا المستوى من ضم 
الأراضي؛ فإذا كانت بريطانيا تعتبر الحيط المندي خالصًا ها من دون الناس» فققد 
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ار ده ا و ا اام ال وف غو اة 
الصينية وبعض مستعمرات الحيط المادئ» كان حوض البحر الأبيض المتوسط غور 
إمبراطوريتها. وقد كان معظم ساحل شال إفريقيا أصلاً حزءا من منطقة النفوذ 
الفرنسي» أو فرنسا ما وراء البحار؛ حيث كانت تونس والجزائر والمغرب 
ا تزودها بأعداد هائلة من الحنود الذين تمترسوا فى حنادقها كما كانت 
ملاذات لسلاح البحرية الفرنسي. 

وفوق ذلك» كانت فرنسا قد نصّبت نفسها منذ وقت بعيد حامية 
للمسيحيين الموارنة» بينما استند الحزب الديي الفرنسي إلى الحملات الصليبية 
فطالب بالقيام بدور حهاية قي الأراضي المقدسة. وقد تعززت هذه المطالبات إلى 
حد ما باستثمارات ثقافية ومرافقية. واعثبرت بيروت بشكل عام "باريس الشرق"؛ 
وحن في عهد الاحتلال البريطان لمصر» استمر إرث نابليون» بينما عاد تخط يط 
دوليسيبس لمشروع قناة السويس بفوائد جمة» وما زالت الفرنسية وسيلة التواصل 
امفضلة لدى من تعنيهم آداب السلوك. وهكذاء كان هناك مسوغ تاريخي واعتبار 
استراتيجي مرغوب فيه للمطالبة أو إعادة المطالبة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن 
ف و غ کا ا اب 
سياسي لم يكن لفرنسا بدونه ما يمكن أن تبرر به التضحيات اائلة الي كانت 
تقدمها في الجحبهة الغربية. 

تعاطفت بريطانيا مع فرنسا قي هذا الصدد» فاضطر رئيس وزراء فرنساء 
فرانسوا کلیمانصو 1e ece21(‏ isەcصaإ۴)»‏ إلى ان یکون براغتاتا وكريا. 
فعندما التقى لويد حورج George)‏ oy4اا)‏ بعيد اههدنة» کان مس عدا لعل 
اف اکن یک ف کک لک کردا عدت در کر رادت 
بريطانيا أن تكون الموصل هما؛ فقال كليمانصو: "سيكون لكم ذلك". وفلسطين؟ 
"سيكون لكم ذلك". تصرف الطرفان كأسرة أفراذها منسجمون وراضون. في 
المقابل» قطعت بريطانيا لكليمانصو وعدا بتأبيده ني وجه الاعتراضات الأمي ركية» 
وبدعم المطالبة الفرنسية بإقليم سيليسيا في حنوب تركياء وبحكم فرنسي مباشر في 
سوريا ككل» وبنصيب من نفط الموصل. 
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لم تذكر الموصل في النص الأصلي لمعاهدة سايكس - بيكو. وبدا أن الخريطة 
المرفقة بها تمنحها إلى فرنساء لكنها كانت لا تزال حلف الخطوط الت ركية عندما 
توقف القتال» ومع ذلك» عمدت بريطانيا إلى اقتناصها. وباستشاء تصميم ثاببت 
على الدفاع عن قناة السويس ومصر» كانت بريطانياء كما هو ديدماء أميل إلى 
المرونة فى استراتيجيتها شرق الأوسطية. وقد عدّلت الأولويات أثناء الحرب؛ 
وبالنظر إلى احتلاف المشورات الصادرة من نيودهي والقاهرة ولندن» كان هناك 
محال هائل للتضارب. وبطبيعة الجال» كان أصدق مثال على ذلك التضارب بين 
التعهدات الي قطعها ماكماهون للهاشميين بإقامة دولة عربيية مستقلة وبين 
التعهدات الي قطعها سايكس لمحورج - بيكو بتحصيص تلك المناطق لفرنسا. 

وهناك مثال آخحر» وهو فلسطين؛ إذ م تسم عبثا "أرض الميعاد"» وقد ظن 
الماشميون أمُم وعدوا بماء أما معاهدة سايكس - بيكو فقد نصت على تدويلها؛ 
وأما بريطانيا فوعدت الصهاينة اء وثي ماية المطاف انكدبت عصبة الأمم بریطانيا 
عليها. ولا يعرف على وجه التخديد إن كانت بريطانيا تريد ذلك منذ البداية أم 
لا. أما مسألة وجود منطقة عازلة يعتد يما إلى الشرق من قناة السويس وتشمل 
سيناء وفلسطين فقد كانت واضحة وكثيرًا ما ترددت. ومع ذلك» فقد كان من 
شأن تدويل فلسطين أن يحقق ذلك الغرض أيضًا. 

والأهم أن معاهدة سايكس - بيكو كانت قد استشنت مينائي حيفا وعكا 
الان افا ني الور واد ت عل ان یکو نا لبریطانیا. وکانت الفكرة 
السائدة وقتذاك هي أن حيفا بمكن أن تكون ححطة مثالية خط حديدي يصل البحر 
الأبيض المتوسط بالخليج؛ وكما كانت فكرة شرق المتوسط تتاب فرنسا 
كاهاحس» كانت بلاد ما بين النهرين تتاب بريطانيا. والواقع أن معاهدة 
ایک ا ق 
ا ی ا ا کی ا کے و و 

كان مصدر الاهتمام في هذه الحالة هو الهند قي عهد الاستعمار البريطان» بل 
إن الحملة على بلاد ما بين النهرين كانت بكاملها تقريبًا مسألة هندية - بريطانية. 
وبالنظر إلى سيطرة بريطانيا على الخليج بلا منازع» كان من شأن سيطرتما على 
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بلاد ما بين التهرين» بالإضافة إلى حط السكة الحديد الواصل إلى حيفاء أن ل 
بديلاً عن قناة الوس مر ارال و كانه ن شان دلت اا انض روا 
فا کر اب وهي الي كانت دومًا البعبع الذي يخيف خحبراء حغرافيية 
السياسة الاستراتيجية في المند البريطانية. والأهم أن من شأن وحود قاعدة في 
البصرة أن يحمي الآبار الي كانت شركة النفط الأنغلو - إيرانية قد اكتشفتها 
E‏ وكانت كيفية توزيع E E TEES ES‏ 
مسألة تبعث على القلق عام 1914ء ثم أصبحت حتمًا مقضيًا بجلول عام 1918. 
ومن هذا المنطلق حاءت مطالبة لويد حورج بالموصل في آخحر لحظة» بعدما رجح 
فعلاً احتمال العثور على حقل کبیر آخر. 

الجانب اللافت للنظر قي معاهدة سايكس - بيكو» عندما معن المرء النظر 
فيها» هو اهتمامها بحر كة النقل كاهتمامها بالسيطرة على الأرض؛ إذ يلاح ظ أن 
أربعًّا من فقراتما الثمان تتعلق بتعريف المناطق» بينما تتعلق الأربع الأحرى بحققوق 
النقل والرسوم الحم ركية وحطوط السكك الحديدية المزمع مدّها. وهكذا تعْيُّرت 
الأفكار عن الإمبراطورية وبدأت إمكانية إطلاق ح ركة عالمية لتقل السلع 
اا و ال ارات ا ج عل اك او ال وا ت 
والإإحضاع. وأصبحت الانتدابات كلها محددة المدة» وتخضع لمراحعة سنوية» 
وت ركز مسؤوليات الانتداب على تشجيع الحكم الذات والتنمية. ومع ذلك» كان 
الاستشناء من ذلك قي فلسطين؛ فبينما عملت هذا المقتضى في أماكن أحرى» ل¿ 
تفعل الشيء ذاته قي فلسطين بالنظر إلى الالتزام الذي قطعته للصهيونية. وقد 
شجعت اليهود على "الاستيطان المكثف" تشجيعًا نشطا وأدحلت الو كالة اليهودية 
في الإدارة البريطانية في فلسطين» بينما لم تراع إلا الحقوق المدنية والدينية لمن 
استمر الانتداب ق تسميتهم "بالسكان الحاليين من غير اليهود". وهكذا لم تعد 
فلسطين هي ما يقع في المكان غير المناسب» بل الفلسطينيون هم الذين أصبحوا في 
اللكان غير المناسب. 
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وعود لفلسطين 
من مراسلات الحسين - ماكماهون إلى وعد بلفور 
وما بعد ه 


کارل صا غ () 


قطعت بريطانيا وحليفاتما ف الحرب العالمية الأولى ثلاثة وعود مهمة» 
تضمنت بصورة أو بأحرى رأيًا فيما يجتمل أن تكون عليه فلسطين بعد الحرب. 

ضْمّنت هذه الوعود ف الوثائق التالية» بترتيب زمي: 

بين يوليو/تموز 1915 ويناير/كانون الثاني 1916ء تراسلت الحكومة البريطانية 
مع شريف مكة» الحسين بن علي. ولتلك الرسائل صفة معاهدة» تنص على طلب 
النصرة للحلفاء من العرب على الأتراك» وتعترف في المقابل باستقلال البلاد العربية 
بعد تحريرها من السيطرة العثمانية بعد أن يكون الحلفاء قد ألحقوا هزيمة بت ر كيا 
وألانياء على ما يفترض. 

في مايو/أيار 1916» أي بعد أربعة أشهر من آحر رسالة تبودلت بين الحسين 
وماكماهون» أبرمت معاهدة سايكس - بيكو مع معرفة حتوى تلك الرسالة تام 
المعرفة. وقد كانت أيضًا معاهدة اتفقت بريطانيا وفرنسا.عقتضاها على تقسيم 
العام العربي إلى مناطق نفوذ لدولة أو أحرى. وتراوح هذا النفوذ بين وضع 
"الدولة المفضلة" من حيث التجارة أو المشورة» وبين التدحل الوثيق في حكم 
منطقة حددة. 


(*) كارل صبًاغ (طعهططة؟ اءة) كاتب ومؤلف وثائقيات. عمل لدى ابي بي سي 
سنوات عدة» ثم أصبح منتجًا مستقلاء وبعدئلٍ تفر غ للتأليف والنشر. وهو يعمل يي 
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في أكتوبر/تشرين الأول 1917ء أي بعد خمسة عشر شهرًا من إبرام معاهدة 
سايكس - بيكو» وبعد سنتين من معاهدة الحسين - ماكماهون» بعث وزير 
حارحية بريطانيا رسالة إلى محموعة من يهود بريطانياء كان أفرادها صهاينة 
مسيسين» حلافا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى كير من يهود بريطانياء قال فيها 
إنه "ينظر بعين العطف" إلى تأسيس نوع من الكيان في فلسطين "لليهود 
الأغات آئ اجرد الذين تون إل لدان غر قلطن و تكففة ف لاك 
خالفة لأي نوع من المعاهدات. 

اقتضى إمعان النظر قي هذه الوعود معرفة (أ) ما الذي قصد بتلك الكلمات 
وقتغلٍ» و(ب) ما الذي فهمه تلف الأطراف ذات العلاقة وقتعذ. 

العنصر الذي لا بمكن أحذه فى الحسبان عند مناقشة وثائق تاريخية هو ما 
يقول شخص ما بعد عقود من الزمن إنه قصده» لا سيما إذا تناقض ذلك مع ما 
كان قد قاله وقنذاك. ولا بمكننا أيضًا أن ننتبه كثيرًا إلى ما يقوله ممنل لأحد 
الأطراف فيما بعد حين يدعي» كما فعل تشرشل في الإشارة إلى مراسلات 
ماكماهون» أن الأسود أبيض؛ لأنه يتمن أن يكون كذلك. 

تعتبر هذه الوعود عادة متناقضة» أما بالنسبة إلى مسألة مهمة» وهي مستقبل 
فلسطين» فليست موضع حلاف إلى الح الذي يمكن أن يتخيله المرء» على الأقل 
إذا أحذت بظاهرها. 

عند استعراض سلسلة من الالترامات ال قطعت حيال موضوع معين» من 
الواضح أن أهم تلك "الوعود" لا بد أن يكون الوعد الذي قطع قبل غيره. فإذا حهز 
حام المستندات اللازمة لبيع منزل» ثم حهز بعد أسبوع بجحموعة ماثلة من المستندات 
لبيعه إلى شخحص آخر» فلا تكون هناك حجّة في نظر القانون يمكن للشخحص الفان 
أن يدعي بها ملكية المنزل» نظرًا إلى وجود اتفاق ملزم سابق. وكل ما يتناقض لاحقا 
مع وعد كان قد قطِع أصلاًء فمن الواضح أن ما يأ س کر ا وا 
ما لم تتفق أطراف الاتفاق السابق جميعًا على تنحية الاتفاق الأول حانبًا. لذا» فعند 
النظر قي هذه الوعود والمعاهدات وق الكيفية ال أثرت جا ف الفلسطينيين» فعلينا 
أن نتنبّه إلى ضرورة ألا تتضارب الوعود اللاحقة مع الوعد الأصلي. 
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ومن المهم ملاحظة أنه لا يسير أي وعد .مععزل عن الوعود الثلائثة الأحرى؛ إذ 
إن ها جميعًا علاقة بالحكومات ذاتما والأفراد ذاتمم» بل إنه حي عندما تبدو 
متعارضة مع بعضها البعض فمن الواضح أن ذلك ليس نتيجة لأن اليد اليمئى 
احترحت شيا لم تعلم به اليد اليسرى» ولكن لأن بريطانيا وفرنسا أرادتا 
الاستفادة منها جيعًا إلى أقصى حد. 

م تكن الاتفاقات سرية؛ بل حجبت عن العا لم بشكل عام. لكن الحكومتين 
اللتين اعتمدتا معاهدة سایکس - بيكو» كانتا تعلمان .عحتوى مراسلات 
الحسين - ماكماهون» وكانت الحكومة ال صاغت وعد بلفور تعلم .عحتوى 
الوعدين السابقين له. 


مراسلات الحسين - ماكماهون 

في يوليواتموز 1915» بدأ شريف مكة» الحسين بن علي» مراسلات مع 
المندوب السامي البريطاني قي مصر» بمدف طلب النصرة من بريطانيا لاستقلال 
جميع البلاد العربية في الشرق الأوسط الي كان يحكمها العثمانيون وقتذاك. 
تممحضت المراسلات عن الحصول على ضمان من بريطانيا بالاعتراف باستقلال 
قسم كبير من العام العربي» مقابل دعم يقدمه الحسين بن علي وأبناؤه إلى 
بريطانيا في سعيها لإلحاق هزيمة عسكرية بت ركيا. ومن الواضح أن منطققة 
الاستقلال الي أرادها الحسين بن علي كانت تضم فلسطين. لكن مافعله 
ماكماهون» نيابة عن حكومة بريطانيا كان استشناء مناطق معينة من شمال خحريطة 
المستقبل» وقد كان تحديد تلك المناطق وسبب استشنائهاء ولا یزالان» موضحع نقاش 
مستفیطض . 
وكان أكثر فصول مراسلات الحسين - ماكماهون تعرضًا للنقاش ما يلي: 

'لواءا مرسينا والإسكندرونة» ومناطق تقع إلى الغرب من دمشق و مص 
وحماة وحلب» لا يكن اعتبارها عربية محضة» وبالتالي يجب استشناؤها من حدود 
المنطقة المقترحة. ومع التعديل الآنف الذكر ودون المساس با معاهدات الي أبرمت 
مع الزعماء العرب» نقبل هذه الحدود» وبالنسبة إلى الأراضي الواقعة قي تلمك 
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لمناطق الي يحق لبريطانيا العظمى أن تتصرف ها دون الإضرار مصالح حليفتهاء 
فرنساء فإنيٰ مول باسم حكومة بريطانيا العظمى بتقدم التأكيد التالي والرد التالي 
على رسالتكم: .مقتضى التعديلات الآنفة الذكر» فإن بريطانيا العظمى مستعدة 
للاعتراف باستقلال العرب ودعمه داحل الأراضي الواقعة ضمن الححدود الي 
افر ها شریف مک" 

وهكذا أدى العرب ما عليهم» فبدأوا الثورة العربية» وشاغلوا الأتراك وبعض 
الألمان إلى أن تمكنت حجيوش الحلفاء من احتياح فلسطين والمنطقة المتاخمة ها حن 
دیو کا فن حى الشريف خن وان ق وعد اله آنا قدو ان 
الحلفاء سينجزون الوعود الي قطعوها على أنفسهم في مراسلات الحسين - 
ماكماهون» وكان من الواضح أن هذه الوعود تتضمن استقلالاً لفلسطین. 

اما الحجج الي ساقتها بريطانيا لإنكار أَمُا ضمُنت فلسطين في المنطقة الي 
تقرر أن يمنح فيها استقلال للعرب مقابل أن يدوا يد المساعدة ضد تر كياء فققد 
ت ركزت على ما إذا كانت تلك العبارات» الي قصد يما استشناء مناطق معينة من 
لمناطق الي ستستقل» قد ملت فلسطين أم استشنتها. وأما ما لم تفعله تلمك 
المراسلات فهو ذكر اسم فلسطين» وهو الاسم الذي درجت العادة على إطلاقه 
على جنوب بلاد الشاي أولا. ومع ذلك» فإن الأهم هو أن هذه العبارة وردت 
في ماني مراسلات» أربع منها وجُهها المسؤولون البريطانيون إلى الشريف حسين» 
وأربع وحهها الشريف حسين. ولا يمكن أن يزول الغموض إلا بالاطلاع على 
المراسلات ‏ ككل؛ :ذلك :أن المراسلات تضم السب الذئ جعل بربطانا رى 
وحوب استتناء مناطق معينة من منطقة الاستقلال العربي. ل يقل السؤولون 
البريطانيون في أي مقام» بل م يعتقد أي منهم بوجوب استشناء فلسطين حي 
يتسى في مماية المطاف تحويلها إلى دولة يهودية. والأسباب الي سيقت لذلك هي: 
English version quoted in Palestine: legal arguments likely to be advanced by (1)‏ 

Arab representatives, memorandum by the Secretary of State for Foreign 

Affairs, Lord Halifax, January 1939, UK National Archives, CAB 24/282, 


CP 19 (39). The original correspondence was conducted in Arabic and various 
slightly differing English translations are extant. 
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1- بعض المناطق لا يسكنها عرب؛ وهي تقع قي أطراف تر كيا ذانا. 

2- مناطق أحرى قصدت بريطانيا وفرنسا اقتسامها. 

ورغم أن معاهدة سايكس - بیکو لم تکن قد ابرمت بعد فقد اتضح ان 
بريطانيا كانت مستعدة للسماح لفرنسا بأن تكون ها مصالح قي سورياء مقابل أن 
تکون لبریطانیا مصاے ف فلسطین, 

بين هذه الخريطة المدن الي ذكرت و كيف أن المناطق الواقعة في الغغفرب لا 
تتداحل مع فلسطين في أي موضع. وسنجق القدس ل يضمن كمْعَرف لفل طين 
إذا ما کانت بريطانيا تقصد استشناءه. 


OF ALEPPO 
ALO 


OF ALEPPO 


er 1 
I BALGA 1: 
e 


MEDITERRANEAN 


From: Cmd: 5957, 1939 
With added text 
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هناك دليل آحر على ما كانت الحكومة البريطانية تفكر فيه في عامي 1916 
و1917 أي بعد عام أو أكثر من تبادل مراسلات الحسين - ماكماهون» وهو أنه 
بينما كانت تشن الحرب على ت ركيا» أطلقت القيادة البريطانية حهملة سياسية لاستمالة 
العرب إلى حانب الحلفاء تتضمن وعودا .منحهم استقلالا. م توجه القيادة البريطانية 
نذا نهدا الصدة إل عرب لنان؛ لأن لبنان ابر متطقة تفوڈ فرنسي» حسبما أشار 
ماكماهون. لكنهاء أي القيادة البريطانية» شملت فلسطين بحملتها الدعائيةء مؤ كدة أَهُا 
إحدى المناطق الي ستمنح حق تقرير مصيرها بنفسها بعد الحرب. 

تبصرٌنا وثائق حكومية سرية .عا اعتقد ماكماهون نفسه أنه كان يعرضه نيابة 
عن الحكومة البريطانية؛ فقد بعث برقية سرية إلى وزير الخارجية» السير إدوارد 
غراي (رەا6 2۲4س dع)»‏ ف 26 أكتوبر/تشرين الأول 1915ء يقول فيها: "لققد 
كنت قاطعًا عندما قلت: إن بريطانيا العظمى ستعترف من حيث المبدأً باستقلال 
عربي في الأراضي العربية البحتة» وهذه هي النقطة الرئيسية الي يرتكز عليهها 
الاتفاق» لكنيْ كنت قاطعًا أيضًّ ا بالقدر ذاته عندما استنيت مرسينا 
والإإسكندرونة» والمناطق المتاخمة لساحل سوريا الشمالي» الي لا يمكن القول: إها 
عربية بحتة» وال ارتأيت أنه اعثرف بأن لفرنسا مصاح E‏ 

بعد عشرين سنة»ء قال ماكماهون ثي رسالة وحهها إلى صحيفة التاعز اللندنية 
ما يلي: "ل أقصد عنذما تغهدت بذلك للشريف حسين أن أض ص فلس طن يي 
المنطقة الي وعد العرب بالاستقلال فيها". 

و 0 ا ت 
المغاير للحقائق بشدة. 


سایکس - بیکو 
الوعد الثاني لار فى المباحثات المتعلقة بفلسطين هو معاهدة سايكس - 
بيكو. ومن المهم أن يرى المرء كيف أن الوعود الثلاثة» رغم احتوائها على تعهدات 


الثرم ما في سنوات متتاليةء هي 1915 و1916 و1917» كانت اقش قي فقرات 


McMahon to Grey, Oct. 26, 1915, F.O. 371/2486, 34982/163832. (1) 
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متداحلة. فبينما كان ماكماهون يقطع على نفسه التزامات للشريف حسين 
بمخصوص سوريا وفلسطين» كانت الحكومة البريطانية تتباحث مع نظيرهما الفرنسية 
في اقتسام شرق البحر الأبيض المتوسط کمناطق نفوذ. كانت فرنسا تريد كل 
سوريا وفلسطين» وهذا السبب أشار ماكماهون إلى "المناطق ال لبريطانيا العظمى 
حرية التصرف فيها دون الإضرار .حصالح حليفتها فرنسا'. ا 
م يكن قد افق مع فرنسا على شيء فلم يقيّد نفسه بشيء. وعندما أبرمت فعلاً 
معاهدة سرية بين بريطانيا وفرنساء ق مايو/أيار 1916 صتا غل آن: 
R U S S IA‏ 


° Tiflis 


*Erivan 


Lake Van 
0 


Bitlis “Tabriz 


Hamadan „ 
2 ى‎ 
Kermanshah 


B ZONÊ 
DER BRITISH INFLU 


THE SYKES-PICOT AGREEMENT OF 1916 
FOR THE PARTITION OF THE MIDDLE EAST 
0 MILES 250 


معاهدة سايكس - بيكو» المبرمة عام 1916 لاقتسام الشرق الأوسط 
75 


فرنسا وبريطانيا مستعدتان للاعتراف بدولة عربية مستقلة أو اتحاد دول عربية 
وحمايتها ف المنطقتين (أ) ورب) العلمتين في الخريطة المرفقة» برئاسة زعيم 
عربي. وسيكون لفرنسا ف المنطقة (أ)» ولبريطانيا في المنطقة (ب)» الأولوية من 
حيث الحق قي المشاريع والموارد والاقتصاد والتجارة والإقراض احلي. وتوفر فرنسا 
قي المنطقة (أ) وبريطانيا قي المنطقة (ب)» دون غيرما حرراء ومستشارين أو 
موظفين أحانب بناء على طلب من الدولة العربية أو اتحاد الدول العربية. 

يُسمح لفرنسا ق المنطقة الزرقاء (المنطقة المظللة أعلى المنطقة أ) ولبريطانيا 
العظمى في (المنطقة المظللة جدا أعلى المنطقة ب)» بإنشاء أية إدارة مباشرة أو غير 
مباشرة حسبما ترغبان أو حسبما قد تريان أن من المناسب ترتيبه مع الدولة العربية 
أو اتحاد الدول العربية. 

في المنطقة البيّة (المعلمة على ما "دولية"» وف الأساس فلسطين) ستقام إدارة 
دولية» يتقرر شكلها بعد التشاور مع روسياء ومن ثم التشاور مع الحلفاء الآحرين» 
ومثلي شريف مكة. 

من المهم أن نستفسر عن مصدر فكرة توفير ضمان دولي بشأن فلسطين وعمُا 
بحكن أن تعنيه. لقد بدت فكرة إجراء مناقشة جاعية بشأن الإشراف على فلسطين» 
لك لعل ما كان يدور قي ذهن بريطانيا شيء آخحر. فمنذ أوائل عام 1914ء قال السير 
إدوارد غراي» وزير الخارحية» إنه أثناء مناقشة المطالب الفرنسية في الشرق الأوسط 
"كان من المهم ألا نطاوعها في أي مشروع يتعارض مع إنشاء دولة يهودية ي 
فلسطين". وعن احتماع عقد عام 1915 بين هيربرت صموئيل» الصهيون الذي 
أصبح فيما بعد اول مندوب سام في فلسطين» وبين غراي» قال صموئيل: "عندما 
سألته عن الحل ف رأيه» قال: إن من الحتمل أن يكون في الإمكان جعل البلد حايدًا 
بضمان دولي؛ ... وأن يقلد لس ما ينشئه اليهود شؤون الحكم في البلاد". وبطبيعة 
الحال» فبالنظر إلى أن هذه كانت معاهدة سرية» م يكشف عن شيء من هذا للعرب 
إبان الثورة العربية» الي انطلقت مقابل الضمانات الي قدمها ماكماهون. ومن الهم 
ملاحظة أنه بصرف النظر عمًا بمكن أن یکون غراي وصموئيل قد أراداه» لم رد 
إشارة إلى فلسطين يهودية ني معاهدة سايكس - بيكو. 
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ومع ذلك» ففي رسالة وُجُهت إلى روسيا هذه المرة» طلب غراي من فير 
بريطانيا في بتروغراد أن يلتمس من الحكومة الروسية تأييدا لفكرة تأسيس إدارة 
يهودية في فلسطين بعد الحرب. وكتب غراي يقول: "إن الهدف الأوحدلدى 
حكومة حلالة الملك هو ابتكار صيغة اتفاق تكون حجذابة ما يكفي لدى غالبيية 
اليهود لتيسير عملية إبرام صفقة تحوز تأييد اليهود. وبعد أحذ هذا الاعتبار في 
الحسبان» يبدو لحكومة حلالته أنه إذا نص المشروع على التمكين لليهود» حين 
تكون مستعمراتم في فلسطين قوية ما يكفي للتنافس مع السكان العرب» وتولي 
إدارة شؤون هذا الإقليم (باستثناء القدس والأماكن المقدسة)» فسيكون الاتفاق 
عقف کر خادية بكر لدی غالية ال د" 
وزارة الخارجية 
2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 
عزيزي اللورڊ روتشايلد 
يسرني جدا أن أنقل إليكم» نيابة عن حكومة جلالة الملك» الوعد التالي بالتعاطف 
مع التطلعات الصهيونية اليهودية التي فدّمت إلى مجلس الوزراء فوافق عليها. 
'تنظر حكومة جلالة الملك بعطف إلى إنشاء وطن لليهود في فلسطين» وستبذل 
قصارى جهدها لتيسير تحقيق هذا الهدف» مع الإدراك بوضوح أنه لن يفعل أي شيء 
من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية للفئات غير اليهودية التي تسكن فلسطين 
حاليًاء أو بالحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر'. 
وسأكون شاكرا إذا ما أبلغت الاتحاد الصهيوني بهذا الوعد. 


وعليه» نستطيع أن نرى ظهور سلسلة أحرى من المباحثات» بدأها قبل ذلك 
إبان الحرب هيربرت صموئيل وصهاينة آحرون» لضمان أن تنمخض أية تسوية 
بعد الحرب عن إنشاء فلسطين يهودية. وكما يمكننا أن نرى» فقد كان هدف 
الصهاينة أصلاً ثي عام 1914ء إنشاء إدارة لا يستهان مما في البلادء تتتهي بقيام 
دولة يهودية» ثم وقعت سلسلة من الأحداث على مدى السنوات الثلاث التاليية 
انتھت .ما سمي وعد بلفور. 


Stein, L. Zionism, (Kegan Paul, 1932), p. 138. (1) 
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Balfour Declaration 


Foreign Office, 
November 2nd, 1917. 


Dear Lord Rothschild, 

I have much pleasure in conveying to you, on 
behalf of His Majesty's Government, the following 
declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations 
which nas been submitted to, and approved by, the Cabinet 

His Majesty's Government view with favour the 
establishment in Palestine of a national hone for the 
Jewish people, and will use their best endeavours to 
facilitate the achievement of this object, 1t being 
clearly understood that nothing shall be done which 
may prejudice the civil and religious rights of 
existing non-Jewish communities in Palestine, or the 
rights and political status enjoyed by Jews in any 
other country" 

I should be grateful if you would bring this 
declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 


1 


نص الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني» آرثر بلفور إلى اللورد روثتشايلد 


يُلاحَظ ضعفٌ قي صياغة وعد بلفورء بالمقارنة مع الأهمية الي اكتسبها 
لاحقا. 

"تنظر الحكومة البريطانية بعطف إلى إنشاء وطن لليهود قي فلسطين» وستبذل 
قصارى جهدها لتيسير تحقيق هذا الهمدف". 

يمكن للمرء أن يقول مثلاً: إن الأعضاء "يتعاطفون مع قرارات جحلس الأمناء 
العام» وإنمُم سيبذلون قصارى حهدهم" في هذا السبيل. لكنه لن تترتب على ذلك 
مسؤولية قانونية إذا ما احتلف المرء معهم أحيانًا فيما يفعلون أو وضع حنيها و 
صندوق تبرعات كلفىَّة رمزية. إنه بیان مراو غ يلغي حقوق جمیع سکان بلد تقريبًا 
لصاح فغة أوروبية بشكل عام وليس ها ارتباط بالأرض سوى ارتباط عاطفي. 

المسألة الأولى ال يفترض أن تفهم عن وعد بلفور هي: من الذي صاغه؟ نة 
روايتان» تختلف إحداههما عن الأحرى بعض الشيء. 

قزل آحد الاب إن وعة بلقور كان "يجا لقرار رصل إلبه بعك دراسة 
مستفيضة أحراها مجلس الوزراء البريطاني بكامل أعضائه» وبالتالي» فإن ا مجلس 
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CS Gs: 


برمته يتحمل المسؤولية عنه.. م يكن بلفور هو الذي قطع هذا الوعد» بل الحكومة 
ککل... بیان ار ف ف واس رقو نک فد اود رن ان کا 
اعتمدها المجلس قي فاية الطلاف" . 
أما الرواية الأحرى فتقول: "كان أعضاء بجلس الوزراء غارقين قي مهامهم 
المحتلفة وف الأزمة العامة فى ذلك الوقت» حين كانت حظوظ الحلفاء متدنية جدا 
بالفعل. وكان هناك ترتيب واضح يقضي بأن CT‏ 
بالتحديد وأن يقبل ما يقوله غيره من الوزراء كل في جاله. وقد سعى رئيس 
الوزراء وبلفور إلى الدفع بالمشروع الصهيون e‏ وکان کلاما مسکونین 
بهاحس... ولم يدرس أعضاء ججحلس الوزراء جيعًا بنود الوعد وتبعاته حسب 
الأضز لا وم ل كذ ان الور راو خو ارين i‏ الوغك ورد جد ان 
كان العُرف يقضي بتمكينهم من التصدي لزملائهم الموالين للصهيونية"“. 
لا بمكن أن تكون كلتا الروايتين صحيحتين» وواحدة فقط» وهي الثانية» 
كتبها الوزير إدوين مونتاغيو (اعةا ٧0‏ «1س4ع)» وهو نفسه يهودي. أما الأولى 
فکتبتها بلونش دغدیل (eاةلع 0u‏ heء«ة1ا8)»‏ وهي من أقرباء بلفور» وكانت 
عضوًا قي جحموعة من الصهاينة البريطانيين كان نها دور مهم في تشديد الضغط 
وبلا هوادة على الحكومة لكي تتجاهل حقوق سكان فلسطين الأصليين بھی 
البلاد إلى اليهود. وسبب ذلك هو أن وعد بلفور كان من ابتداع بجموعة من 
اليهود البريطانيين لا تمشل إلا نفسها وهي الي كانت مسؤولة عن صياغته إلى حد 
بعيد» وكان على رأس تلك المجموعة حاييم وايزمان. والشيء الوحيد الذي حكن 
أن يمتح ف النص الرمي هو أنه بمثل تحسينًا كبيرًا للمسودات السابقة له» وهو 
ما يعزى» إلى حد بعيد» إلى الجهود الي بذهما الموظفون الإداريون الحكوميون 
والساسة الذين كانوا يعرفون أن 90 فى المعة من سكان فلسطين كانوا عربُاء 
وبالتالي» رأوا أن من السخف أن يطالب الصهاينة بأن تكون دولة يهودية. ومهذا 
Dugdale, Blanche, in The Balfour Declaration, its origin, in Paul Goodman, (1)‏ 
editor, The Jewish National Home, J.M. Dent, 1943, p. 4.‏ 


Jeffries, J.M.N. Palestine: the reality, (Longmans, Green and Co, 1939), (2) 
pp. 167-8. 
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a A O O oa > e 
سياسي إلى اللورد روتتشايلد.‎ 

ومهما يكن من أمر» فيمكن توضيح ما بمكن أن تكون عليه هجة الوعد من 
حلال جحموعة من الصهاينة البارزين سمت نفسها لحنة "فلسطين البريطانية"» حيث 
احتمعت في فندق إمبيريال .عيدان رأسل بلندن» قي 17 يوليو/تموز 1971» لصياغة 
بيان ترسله إلى اللورد روئتشايلد لكي ينقله إلى أصدقائه في الحكومة. وق قصاصة 
من أوراق الفندق» عرضت في مزاد علي بدار سوثبي للمزادات بلندن قي 
يونيو/حزيران 2005» حكن قراءة ما كان الصهاينة يريدون ا من الجحكومة 
البريطانية أن تلتزم به» وهو: "تقبل حكومة صاحب الجلالة مبدأً وحوب إعادة 
کرو ولان میت کر ن رطا لاب الور دی ودل کرم جا د 
قصارى حهدها لتحقيق هذا الهدف» وستدرس الوسائل اللازمة لذلك مع المنظمة 
ا 

م ادير ام ان ال الان الي كان فة أن دان الف دة 
يومذاك» تضمّن عبارة "دولة يهودية" وليس "وطن" ولعل أحدهم رأى أن من 
شأن ذلك أن يكشف مبكرًا عن وجود يد هم في ذلك» فجرى التبديل» مع أنه 
منذ أن تقرر حعل فلسطين "الوطن" لليهود» اتضح ما الذي أراده اليهود. 

وكما هو معلوم» فقد تردد ججلس الوزراء في المضي إلى الح الذي أراده 
الصهاينة» ومع ذلك أصرً الصهاينة على مدى السنوات الثلاثين التالية» وبعد إنشاء 
إسرائيل» على أن وعد بلفور يعي أن الحكومة البريطانية قصدت تحويل فلسطين 
إلى دولة يهودية» وهو ما لم يرد بتاتًا ق الوثيقة. لكن المسألة المهمة الي يفترض أن 
يشار إليها ي سياق الوقت الذي نوقشت فيه» قبل وحلال وبعد المفاوضات الي 
انتهت .عراسلات الحسين - ماكماهون وععاهدة سایکس - بيکو» هي أنه حلافا 
للوعدين الآحرين» لم تكن همذا الوعد صفة المعاهدة. م یکن اتفاقا بين طرفين على 
فعل شيء مقابل آخر. أما ماكماهون فقد وافق على الاعتراف باستقلال الععرب 
مقابل أن يسهم الحسين بن علي في إلحاق هزية بتر كيا؛ وأقرّت بريطانيا ما طالبت 


Stein, L. The Balfour Declaration, (Simon and Schuster, 1961), p. 469. (1) 
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به فرنسا قي الشرق E TT NE‏ واأقاوتد 
بلفور فكان بيانًا أحادي الجانب لم يفرض التزامًا على المتلقي» وجرد معلومات 
عن شيء نظرت إليه الحكومة "بعين التأبيد'. 
وبطبيغة الال فان صيغة وعد بلفور ضمتق ق صك الاش داب علي 
فلسطين الصادر عن عصبة الأمم. ومع ذلك لم تُغير العبارات بحيث تكتسب 
اه ی ت امار اه د ن ا و فو ون ر 
الجهد» لكنه م يرد بتاًا تي أي موضع ذكرٌ لوجوب أن تعمل الدولة المنتدبة على 
تحويل فلسطين إلى دولة يهودية» رغم ما ادعاه الصهاينة على مدى العقود 
اللاحقة. 
لكن السبب الذي دعا إلى إصدار وعد بلفورء أثار كثيرًا من المناقشات» لما 
يعكن أن يكون بريطانيا قد أمّلت في الحصول عليه من ذلك الوعدء غير أنه م يرد 
أي تفسير مقنع لذلك على الإطلاق؛ وعلى أية حال» لم ترد ف رسالة بلفور إلى 
روتشايلد إشارة إلى "معروف .ععروف" أو "منفعة .منفعة". 
والسؤال هو ما إذا كان ف الإمكان التوفيق بين الوعود الثلاثة ال ابتلي ها 
تاريخ الشرق الأوسط منذ أن ابتدع له هذا الاسم؟ وبأية طريقة؟ كن ذلك 
بالنظر ف العناصر التالية ال احتوت عليها "الوعود الثلائة': 
1 اضمتت مراسلات اسن د ماكماهون قلطن :ى مقطقة الاستقلال 
العربي. 1 
2- استغنیت مناطق بسبب مصالڂح فرنسية» حسبما أكدته لاحقا معاههدة 
سایکس - بیکو . 
3- في معاهدة سايكس - بيكو» نص على حق فلسطين في أن تققرر 
مصيرها بنفسها في ظل إدارة دولية. 
4- قصد بوعد بلفور الإقرار بوضع متميز لليهود الراغبين في اليش في 
فلسطين» وليس تحويل فلسطين إلى دولة يهودية. 
إذا ضعت هذه الوعود قي رسم توضيحي بالدوائر أو المنحنيات المغلققة 
)Venn diagram)‏ سنرى أن منطقة التداحل هي دولة فلسطينية بإشراف دولي» 
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حسبما أقرت به معاهدة سايكس - بيكو» ولكن شريطة تحقيق ذلك "بالتشاور 


أحيرًا» مع اجازفة باحتمال حدوث تشوش شنيع» بمكن إضافة وعد آخر إلى 
هذه الخلطة» وعد لم تُحلع عليه الصفة ذانما أو لم بحظ بالاهتمام الذي حظيت به 
الوعود الأحرى» ألا وهو الإعلان الأنغلو - فرنسي الذي صدر عام 1918. 


الوعد الأنغلو - فرنسي 
بحلول عام 1918 تزايدت الشكوك والظنون ف العام العربي حيال ما 
کان الحلفاءء ولا سیما بريطانيا وفرنساء يدبرونه من مكائد؛ فحن الاتفاققات 
السرية راحت تتكشف حين نشر السوفييت وثائق سياسية بعد الثورة الروسية. ثم 
إن الأنشطة الفرنسية في سورياء والشائعات عن وعد بلفورء الذي أثبعَ بقيام وفد 
صهيون شبه رمي بجولة على البلادء كمالو كان يريد تقدير الممتلكات 
الصهيونية الجديدة» كل ذلك حعل من الضروري إصدار بيان واضح بسياسات 
ا لجلفاء تحاه المناطق الحررة. لذاء صدر البيان التالي ي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 
وئشر على أوسع نطاق ني الشرق الأوسط. 
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يقول البيان: "الهمدف الذي حددته فرنسا وبريطانيا لخوض الحرب الي بدأمّا 
ألانيا في المشرق هو التحرير الكامل والقاطع للشعوب الي قمعتها تركيا طويلا 
وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من مبادرات السكان الأصايين 
واحتيارهم الحر. ومن أحل إنحاز هذه المقاصد» اتفقت فرنسا وبريطانيا على 
التشجيع على إقامة حكومات وإدارات وطنية ني سوريا وقي بلاد ما بين النهرين 
بعدما يحررهما الحلفاءء ومساندة تلك الحكومات والإدارات» وكذلك في المناطق 
ال تسعيان لتحريرهاء والاعتراف ها حالما تقوم فعلا". 

ولنلاحظ أنه م يرد ذكرٌ لمدن سوريا الأربع التي ذكرها ماكماهون» ولا 
إشارة إلى ما ترغب فرنسا في أن تفعله بسوريا أو فلسطين» ولا شيء عن دولة 
يهودية» بل بحرد الحديث عن "إقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها ما 
يبادر به السكان الأصليون ويختارونه بحرية"» وهو ما لا يعي بالنسبة إلى فلسطين 
سوى السكان العرب الو ن غ 00 

ولکن» هل يوجد مهرب هنا؟ يذكر البيان "سوريا وبلاد ما بين النهرين'» غير 
أنه لا يذكر فلسطين على وجه التحديد» رغم إمكان اعتبارها جزءا من سوريا بطبيعة 
الحال. وهناك شيء آحر قي البيان اعتمدته الحكومتان على أرفع مستوى» لكنه م 
ينشر في بريطانياء وهو ما يثير الشك. إِها التوطئة الي تقول: إن البيان ينطبق "على 
السكان غير الأتراك بين حبال طوروس والخليج الفارسي". م يستطع أحد أن يقول: 
إن فلسطين لا تقع "بين جبال طوروس والخليج الفارسي"» وإنما قطعا غير ت ركية. 

مرة أحرى» تماما كما حدث بالنسبة إلى مراسلات الحسين - ماكماهون» 
أا خا ا ما اة الط رات هى قاغات ردا ادرا 
وعدهم الرابع الذي لعله يتضمن إثبات ضمان بأن فلسطين ستستقل» ولا تزال 

ا کو ا ن 
إصدارها أو إحلافها؟ ثمة سبب قاهر وهو: لا يساق حن الآن سوى وعد واحد من 
تلك الوعود كمبرر لوجود إسرائيل وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم ألا وهو 


Jeffries. Palestine: the reality, op. cit., p. 238. (1) 
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وعد بلفور. بل الأسواً من ذلك هو أن وعد بلفور في حد ذاته ليس هو ما يردده 
اترا Ss‏ 
كانت على الدوام تقصد فعلاً أن فلسطين ستصبح دولة يهودية. وذلك بالتأكيد هو 
ما أرادت جحموعة من الصهاينة السياسيين أن تقوله لكنها لم تفعل أبدًا. وقد قالست 
الحكومة البريطانية في مايو/أيار 1939: "تعلن حكومة صاحب الجلالة... د 
مواربة أنه ليس من سياستها أن تصبح فلسطين بالضرورة دولة يهودية. بل يكن أن 
تعتبر ذلك متعارضًا مع الالتزامات الي قطعتها على نفسها للعرب .حعوحب 
الانتداب» بالإضافة إلى التأكيدات ال أعطيت ار ا 

ا و و ر 
وهو ليس غامضًا؛ إذ لا يجدد ما الذي أراد كاتبوه اليهود أن يقولوه» لكن ذلك كان 
متعمدًا. فعندما رأى الوزراء الذين كانوا منشغلين بالحربب» أَمُم کا 
ا 
يعرفون أن السكان الذين وصفوا بأمُم غير اليهود يشكلون 90 في المغة من السكان. 

حان الوقت لإادراك ما نص عليه وعد بلفور بالتحديد» وهو أنه يقل شيا 
يل كرما الرعدات ال ران وها فر اسلات الخمان = ما كماهرن والرعك الأنوا ى 
فرنسي» فقد أ بأهما تعهدان ملزمان يؤ كدان منح فلسطين استقلالاً بعد الححرب 
العالمية الأولى» كما أن معاهدة سايكس - بيكو لم تكن غير متوافقة مع هذا الوعد. 

لا يعيد أي من هذه الوعود فلسطين إلى الفلسطينيين» لكنه إذا ما كان 
ال اور وا و ی 9 و د التاريخ 
إل اني ان ا عاو ف مد غ عام سيت فار الاس 
البريطانيين إلى الكفاءة وسوء نياتمم وحهلهم وخادعتهم. وقد قال مالكوم 
ماكدو نالد (20”21dءa×‏ 01۳ء1 »)M‏ وزير المستعمرات البريطان في عام 1939: 
'کل هذا غیر مرض ولا مقنع» EEN‏ أن تُحَمّل المسؤولية عن الوضع الذي 
نحم عن ذلك. لا مناص من الخلوص إلى أن من صاغوا تلك الوعود الي قطِعت 
PALESTINE: Statement of Policy, Cmd. 6019, His Majesty's Stationery (1)‏ 


Office, 1939 
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لليهود والعرب إبان الحرب» وهي وعود يصعب جلا وحقا التوفيق بينهاء كانوا 
مشوشين حيال هذه المسألة ككل. ولا أظن أَمُم كانوا يعلمون تام العلم عدد 
العرت الدين كارا يسكوك فلسطن عنما قط ا تلك الرعر دال : 

أما من خلفوهم ق مناصبهم فيد ركون الآن فعا وقد حان الوقت لكي 
يدر كوا» أنه مهما مر من زمن على وعد بريطانيا للفلسطينيين بدولة مستقلة» فقد 
حان الوقت لكي تنجر ذلك الوعدء حي ولو لم يكن الإنجاز مثاليّاء بدلا من 
التشبث بقصاصة واهية من الورق تحمل وعد بلفور. 

والواقع أن الذكرى السنوية المئة لإصدار وعد بلفور يجب أن تقترن بإصدار 
الحكومة البريطانية وعدا جديدًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 توجهه إلى الرئيس 
حمود عباس» یکون کالتالی: 

'وزارة الخارحية 

2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 

عزيزي السيد عباس» 

يسرني حدًا أن أنقل إليكم» بالنيابة عن حكومة جلالة الملكة» الوعد 

التالي بتأييد تطلعات العرب الفلسطينيين» بعدما عرض على مجلس 

الوزراء فاعتمده. 

إن حكومة حلالتها تنظر بعين الاستحسان إلى إنشاء وطن للفلسطينيين 

ب ارال برفليظطن وسل قصارى جهدها لبر فق هدا 

المدف» على أن يفهم بوضوح أنه لا ينبغي المساس بالحقوق المدنيية 

والدينية للفئات غير العربية الموحودة في إسرائيل وفلسطين» أو الحقوق 

والوضع السياسي الذي يتمتع به العرب قي أي بلد آخر. 

سأكون متنا لك إذا ما أحطت الجلس الوطي الفلسطيي علمًا بهذا الوعد. 

الخلص لك 
إد میلیباند" 


National Archives, Cabinet Papers, C.P. 4 (39). (1) 
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كيف أدت الحرب العالمية الأولى إلى إصدار 
وعد بلفور؟ 


آنتوز ني غورمان * ( 


ثل وعد بلفور» وهو الرسالة الي وُحهت إلى اللورد روثتشايلد» قي 2 
نوفمبر/تشرين الثاني 1917ء وال تعهدت الحكومة البريطانية فيها علنًا بإنشاء وطن 
لليهود ق ذ فلسطين» مرحلة مهمة قي سلسلة الأحداث المتعلقة بفلسطين الحديثفة 
والنزاع العربي - الإسرائيلي. ونظرًا إلى أنه ارتبط ولا ريب بامجهود الحربي» 
فقد اقترن مسائل ما زالت تطيل أمد النراع الفلسطيي - الإسرائيلي» وهي: 
الصاح الإمبريالية أو الاستعمار الجديد في فلسطين» واللعبة الجيو - استراتيجية 
للمسألة الشرقية» والسياسة المتعلقة بجغرافية الشرق الأوسط› ومفاهيم الدور الذي 
يرتبط بصوت الشتات اليهودي. وبعد قرنٍ من اندلاع الحرب العالمية الأولى» ما 
زالت دوافع إصدار وعد بلفور موضوعاً للنقاش بين الباحثين. لذا» من المهمم أن 
نستطلع بعضًا من المسائل الي أثيرت فيما نشره الباحثون وذلك بأن نضع وعد 
بلفور قي السياق التاريخي ونستطلع بعض المصادر الي استلهم منها. 


(*) بعد أن حاز آنتون غورمان («ةصإهG‏ ر«هطام4) على درجة الليسانس قي التاريخ 
القدتم مع مرتبة الشرف من حامعة سيدين عام 1982 انقطع عن الدراسة وحال في 
العام فترة من الزمن» قضى منها سنتين قي الشرق الأوسط. ومنذ 2006» حاضر 
الدكتور غورمان في الدراسات الإسلامية وشرق الأوسطية بجامعة إدنبرة. ومن 2003 
إلى 2005ء كان عضرا تشريفيًا في بحلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية بالمملكة 
المتحدة» ويعمل قي مشرو ع 'ثقافات الاحتجاز"» الذي يدرس تاريخ السجون في آسيا 
وإفريقيا وأمي ركا اللاتينية» وأيضًا في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن. بين 
عامي 2000 و2001» درس في كلية العلوم السياسية بالحامعة الأميركية قي الققاهرة ثم 
انتقل إلى قسم التاريخ بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في حامعة لندن. 
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الحركة الصهيونية 

رأى حاييم وايزمان في وعد بلفور أعظم إنحاز للح ركة الصهيونية؛ فقصة 
ظهور الح ركة معروفة تمامًا؛ إذ أطلق الصحفي امحري النمساوي» تيودور هيرتزل 
عام 1896 قي كتابه "الدولة اليهودية" دعوة إل إنشاء دولة يهودية» مدفوعًا 
بالخشية من تزايد العداء لليهود كساميين (مع أنه تحوم شكوك حول مدى أحمية 
فضيحة دريفوس قي هذه المسألة). وف العام التالي لذلك انعقد المؤتمر الصهيون 
الأول قي بازل وأصبح المنظمة الرئيسية الي تعمل على إقامة دولة يهودية. 

في السنوات التالية» واصل هيرتزل السعي لتحقيق أهدافه الرامية إلى كسب 
تأييك من خكومات أجدية دة و كان صلا فده التق عام 1696 بالفدر 
الأعظم (رئيس الوزراء العثماني) وقدّم إليه مقترحًا يسدد اليهود بعقتضاه ديون 
ت ركيا ويسهمون ق إدارة المالية العثمانية مقابل أن يعطوا فلسطين وطت ا في ظل 
الحكم العثماني. وي مايو/أيار 1901 التقى بالسلطان عبد الحميد الثاني وعرض 
عليه صفقة نماثلة لكنه لم يفلح. 

وإذا كان أحد الأساليب يتمثل في التحدث مباشرة إلى الحكومة العثمانية 
اا ات اة غد می هه ناسرت ا خر ن طب 
النصرة من الدول الأوروبية لكي تستخدم قوتما ونفوذها لدى الإمبراطورية 
العثمانية. ولتحقيق تلك الغاية» التقى هيرتزل بقيصر ألانيا فلهلم (صاعطاذW)‏ 
مرتين» أثناء زيارة إمبراطور ألمانيا للقدس قي إطار جولة على الشرق الأوسط عام 
8. وني عام 1904ء بلغ هيرتزل حدٌ الذهاب إلى الفاتيكان» لكنه لم يتمكن 
من کنا تاك من البابا بيوس (ءں¡۴) العاشر للقضية الصهيونية. 

والأهم من ذلك أنه بين أن هيرتزل أقام علاقات مع الحكومة البريطانية» 
وحضر أمام لحنة ملكية مختصة بمجرة الأحانب بين عام 1902 وعام 1903» 
واستغل هذه العلاقات فطلب مساندة لميثاق استيطان قي العريش بسينای ثم تمكن 
من الحصول على عرض من بريطانيا بجعل أوغندا وطتًا لليهود» لكن المۇقر 
الصهيون رفض هذا العرض. 


88 


توقي هيرتزل عام 1904 لكن آخرين تولوا زمام الجهود الدبلوماسية في 
السنوات اللاحقة حن قيام الحرب العالمية الأولى» وكان أبرزهم حاييم وايزمان» 
الذي كان قد جاء إلى بريطانيا قادمًا من روسيا عام 1904 لكي يدرس في جامعة 
مانشستر. وعلى مدى العقد التالي لذلك وما بعده» أقام علاققات مع ساسة 
بريطانيين متعددين» كان أحدهم آرثر بلفور» والتمس لديهم تأبيدا للقضية 
ال 


اندلاع الحرب العالمية الأولى ف يوليواتموز عام 1914ء وانضمام الدولة 
العثمانية إلى ألمانيا في نوفمير/تشرين الثاني أدى من جانب إلى تنحي الدبلوماسية 
لصالح ميدان المعارك. وسرعان ما وقعت الحبهة الغربية ف مأزق؛ أما قي الجبهمة 
العثمانية فلم يتحقق تقدم يُذكر لدول التحالف الثلاثي الذي ضمٌ بريطانيا وفرنسا 
وروسيا. فقد صدت القوات العثمانية مغامرة بريطانية في أبريل/نيسان 1915 لشق 
طريق عبر مضيق الدردنيل إلى البحر السود لرفع الحصار عن روسيا فانسحبت 
القوات المتحالفة في أواحر عام 1915. وأما في بلاد ما بين النهرين» فمع أن 
القوات البريطانية سرعان ما احتلت البصرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1914ء فققد 
حققت الحملة البريطانية على بلاد ما بين النهرين تقدمًا ثم حوصرت القوات الي 
کات ردا الال ا وره الک ت ر ارغ فانے اش من ی 
أبریل/نیسان 6. وبعدئلٍ ل تسقط بغداد إلا ي مارس/آذار 1917. 


صفقات سرية 
بينما لم يكن التقدم ني ميدان المعارك على سوية واحدة» كانت رم صفقات 
سرية في عالم الدبلوماسية بشأن الترتيبات الي ستجري بعد الححرب ف الأقاليم 
العربية للدولة العثمانية. وتتعلق تلك الاتفاقيات تحديدا بفلسطين. أولى تلمك 
الاتفاقيات كانت مراسلات الحسين - ماكماهون» وهي سلسلة رسائل تبادمها 
الشريف حسين بن علي» شريف مكة» مع السير هنري ماكماهون» المندوب 
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السامي البريطان في مصر» يدءا من يوليو/قوز 1915. مخض الاتفاق الذي آرم 
بين الطرفين عن تعهد الشريف حسين بالانضمام إلى بريطانيا في المرب ضد 
الدولة العثمانية مقابل تأييد بريطانيا لقيام دولة عربية مستقلة عند انتهاء الحرب. 
استنادا إلى ذلك» انطلقت الثورة العربية قي 10 يونيو/حزيران 1916 حين هاجمت 
قوات عربية بقيادة فيصل بن الحسين الحامية العثمانية في مكة وطاردت الققوات 
العنمانية وقطعت الطرق وخحطوط الاتصالات عنها طيلة الحرب. 

أما الاتفاق الثاني الذي أبرمه السير مارك سايكس» العضو الحافظ في البرلمان 
e e a E‏ حورج بیکو» قنصل فرنسا تی بیروت 
ا کی کک ا 6 
6ء لكنها لم تخرج إلى العلن إلا بعدما استولى البلاشفة على الحكم في روسيا 
في أواحر عام 1917. وقد قسمت هذه المعاهدة» الي يبدو أمُا تتعارض مع 
مراسلات الحسين - ماكماهون.» البلاد العربية إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية؛ 
حيث خحصصت لفرنسا المنطقة الي أصبحت عرف فيما بعد بابنان وسوريا» بينما 
خصص لبريطانيا ما أصبح يعرف فيما بعد بالأردن وجنوب العراق» على أن 
تخضع القدس لنوع من الإدارة الدولية. 

ات دو ر ات کر می ای هان هان دا و 
نظر إيلي حضوري الذي يدافع عن حسن نية الإمبراطورية البريطانية والذي يرى 
أنه لا تضارب بين الوعد الذي قطع للعرب وبين الصفقات الي أبرمت مع فرنساء 
وانتهاء بالموقف الناقد حذًا الذي اتخذه تشارلز “ميث (طانص؟ sعاءجط)»‏ وآف 
شلام («نهاط؟ زA)‏ وغيرهما؛ حيث اتمموا الحكومة البريطانية بالمخادعة. 


الوعد 
إذا م يكن هذا القول بازدواجية السياسة البريطانية كافيا» فإن وعد بلففور 
الذي صدر في 2 نوفمير/تشرين الثاني 1917ء يزيد من تعقيد وضع معقد أصلا. 
وينص هذا البيان الذي تضمنته رسالة قصيرة وحهت إلى اللورد روئتشايلد» رئيس 
الاتحاد الصهيون» على ما يلي: تنظر حكومة جلالته بعطف إلى إنشاء وطن لليهود 
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في فلسطين» وستبذل قصارى جهدها لتيسير تحقيق هذا الهدف» على أن يفههم 
بوضوح أنه يمنع كل ما من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود في 
فلسطين» أو الوضع السياسي والحقوق الي يتمتع بها اليهود في أي بلد آخر. 

ولطالما نوقشت الأسباب الي دعت الحكومة البريطانية إلى إصدار وعد بلفور 
فتشابكت مع مسائل من قبيل المحططات الاستعمارية والمتآمرين المتنففذين 
وحسابات نفوذ اليهودية العالمية. وبينما رأى بعض الباحثين أن السياسة البريطانية 
كانت قائمة على مبادئ ولم تكن متناقضة (حضوري مثلا)» أو اعتبروها عنيدة 
وذرائعية وأما تخدم مصال الاستعمار البريطان (فيريت)» فسرها آخرون تفسررًا 
مغايرًا. 

إذ يرى مارك ليفين أن وعد بلفور كان نتيجة لوجحهات نظر مغلوطة لدى 
أهل الحل والعقد في بريطانياء استنادًا إلى مواقف لدى الطبقة العليا تعادي اليهود 
كساميين» وليس استنادا إلى حسابات سليمة للمصالح ق زمن الحرب. بل إن 
آخحرين كانوا أشد انتقادا للسياسة البريطانية؛ ولعلهم اهتموا بسيرة الانتداب أكثر 
من اهتمامهم ما أوحى بإصدار الوعد ذاته. 

يرى السير حون تشانسلر (إ0ااeمصجط٣‏ «طم)» المندوب السامي ق 
فلسطين (1928-1931) أن إصدار وعد بفور كان "غلطة کیری"؛ أما آي شلام 
فق فة اعا اة ج ع عاد وا اا ال ایت وو 
)E1izabeth Monroe)‏ فقد كانت أكثر حرا حيث قالت: 'عقياس المصالح 
البريطانية البحتة» فهذا أحد أكبر الأحطاء قي تاريخ إمبراطوريتنا". 

تطرق بعض الباحثين إلى الاهتمام آنا بتعزيز امجهود الحربي. ومن بين 
الدوافع المهمة في هذا الصدد دور أميركا في الحرب. فبعد فترة من الانعزال» 
أعقبتها سلسلة من عمليات إغراق السفن قي الحيط الأطلسي وغرق مواطنين 
امير كيين» قررت الحكومة الأميركية دحول الحرب في أبريل/نيسان 1917. وكانت 
الحجة هي أن إصدار الوعد كان وسيلة تعزيز الدور الأمي ر كي ف الحرب. لكن 
آحرين رأوا فيه حيلة لردع اليهود عن مساندة ألانيا أو دعم ا لزني 
الروسي على نحو ما 
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ا قدر كبير من المناقشات على الدور الذي قام بها أفراد معينون؛ فبالنسبة 
إلى الح ر كة الصهيونية» اعرف بالفضل الأكبر لشخحص حاييم وايزمان» الذي 
استخحدم وضعه كعالم في إقامة علاقة مبكرة مع آرثر بلفور» ومن ثم مع كبار 
الساسة البريطانيين. 

استقطبت النقاشات قائمة طويلة من الشخحصيات قي أوساط الحكومة 
البريطانية» وعلى راس هؤلاء ديفيد لويد جور ج ›)David Lloyd George)‏ وزير 
الحرب من يونيو/حزيران 1916 ثم رئيس الوزراء من ديسمبر/كانون الأول 1916 
حن فماية الحرب» الذي كان شديد التأييد لإقامة وطن يهودي. 

يعود التأييد الذي قدمه بلفور لصا إنشاء وطن يهودي إلى أكثر من عقد 
من الزمن من ذلك الوقت» حين كان عضوًا ف البرلان عن دائرة شرق مانشستر 
(حێ 1906)» تم عاد على غير توقع فتقلد منصبًا رفيعًا هو وزارة الخارحية عام 
6. ومن صيف عام 1917» أشارت الحكومة علنًا مرات عدَّة إلى أا ستصدر 
بيائًا في هذا الشأن. وقد استشيرت الحكومة الأميركية قي الصياغة فوافقت عليها. 
لا شك أنه كان لبلفور دور في ذلك» لكن هذا الدور ظل بلا تفسير بعض 
الشي 

أ بلفور ثي قبول الوعد ونشره "بشدة غير معهودة فيه والتزام شحصي ل¿ 
يكن من طبعه» يصعب تفسيرهما بالنظر إلى ما عرف عنه وبالنظر إلى آرائه 
الأحرى". وقد أف هيربرت صامويل الذي عَيّن لاحقا أول مندوب سام في 
فلسطين» بالفضل في تقدم أول مقترح رسمي بإقامة دولة يهودية إلى ججلس الوزراء 
في يناير/كانون الثاني 1915ء استنادًا إلى حجة المصال الاستراتيجية لبريطانيا؛ أما 
لورد كتشنر (اععطعان5)» فكان مقتنعًا بالأهمية الاستراتيجية لن تکون فلسطین 
بريطانية ثم توي في وقت غير مناسب هذا الغرض وهو يونيو/حزيران 1916؛ وأما 
اللورد كيرزون («٥zإں٥)»‏ الذي حلف بلفور ف وزارة الخارحية» فققد كان 
استعماريًا راسخ العزم لكنه لم يكن شیرتا وهناك ألفرد ميلنر ( A1۲4‏ 
إMi1ne)»‏ الذي صاغ امحضر الر مي جحلس الوزراء لصاح إنشاء وطن يهودي؛ 
وغیرهم کثیرون. 
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ومهما يكن من أمر» م يكن اهتمام بريطانيا بفلسطين جرد مسألة عارضة 
تتعلق بالحرب أو دوافع الأشخاص المتنفذين؛ إذ أظهر كتاب ألكسندر شولش أن 
حذور السياسة البريطانية قي فلسطين تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع 
داحتال لري اة الا وماك اعات الول الأررر ةة 
مسألة حاية غير المسلمين وسيلة لممارسة نفوذ قي الإمبراطورية العثمانية. وبينما 
احتارت حكومات أوروبية أحرى مناصرة فغات من قبيل الأرشوذكس» تولست 
الحكومة البريطانية رعاية اليهود والبروتستانت. فطلا ا استطلع شولش 
شيو ع التأيبد البريطان لإنشاء وطن يهودي فترة طويلة من القرن التاسع عشر» ي 
صورة مصالح تبشيرية والحديث عن "إعادة اليهود'. 

إضافة إلى هذه الأفكار الي بلورتما أصوات بريطانية وألمانية» حرت مناقشات 
محددة لمشاريع الاستعمارء التي دلت على أن لدول أوروبية مصالح في فلس طين. 
ولم تكن الصهيونية سوى عنصر واحد في هذه الح ركة العامة. وبالنسبة إلى شولش 
فإن تقاطع المصالح الا البريطانية مع مصالح الح ركة الصهيونية هو الهم 
والحاسه؛ لقد كان التقاء بين جموعة من الدول الي حاضت الحرب العالمية الأولى 
وبين الح ركة الصهيونية و كان "الصهاينة المعتدلون" قي إنجلترا ف القرن التاسع عشر 
قد مهدوا e,‏ هذا الالتقاء. 

تُظهر مناقشة ماثيو للفترة ما بين إصدار وعد بلفور وتضمين حوهره قي 
صك الانتداب الذي أصدرته عصبة الأمم المتحدة أن الدوافع البريطانية لدعم 
الوعد لم تكن مقتصرة على ضرورات الحرب» وحن وإن كانت فإن مردها الرأي 
القائل: إن سيطرة بريطانيا على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى كانت ضرورية 
للحفاظ على سلامة الإمبراطورية ونفوذها. 

في حضم ذلك كله» لا بد من الإشارة إلى أنه م يول اهتمام يُذكر لأغلبية 
السكان» ناهيك عن الأحذ برأيها. بل رأى بعضهم أن السكان العرب لم يكونوا 
ان ف با رن وا وا مک را اه ر رال كان عر او ان 
السكان العرب» رعا يكونون مستعدين لأن يكونوا قوة عاملة أو أن فلس طين 
كانت خالية من السكان. أما رأي بلفور نفسه قي العرب فهو أمُم متخلفون 
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وشرقيون (كان بعض المفكرين الصهاينة» من أمثال أحاد «(Ahad Ha’ am) elel‏ 
خلال الاتصالات السرية يد ركون تمامًا أن الاستيطان اليهودي قد يدفع أهل البلاد 
إلى الاعتراض). 

ومهما كان التفسير الذي يفسر به الوعد» فقد كان بيانًا يفوح بغطرسة 
استعمارية في عام تتربع بريطانيا فوقه بعد الحرب فتفرض وجهات نظرها 
وسياستها على أرض ليست ها مها إل اح ركة سباسية لا تمعها رى أقلية 
من السكان في تلك الأرض» مستخفة مشاعر السواد الأعظم من أهلها. 


" 


Ui 


قرار نشر وعد بلفور قي نوفمبر/تشرين الثاني 1917 كان نتيجة لعدد من 
العوامل. وقد كان بعض هذه العوامل ا قبل اندلاع الحرب في 
يوليو/تموز 1914 وهو تعاظم نفوذ الح ركة الصهيونية والخطط والاستراتيجيات 
الاستعمارية البريطانية» لكن اندلاع الحرب وضرورات خحوضها زادت من إمكان 
ا ر 

وحن لو لم يعد بعض هذه العوامل ملحًا عند انتهاء الحرب» فقد أبقت 
السياسة البريطانية على تأييدها لإنشاء وطن لليهود في فلسطين حلال مفاوضات 
مطولة جرت بعد الحرب» حيث تمكنت من الإصرار على تضمين وعد بلفور في 
صك الانتداب الذي أصدرته عصبة الأمم. وخلال السنوات الخمس والعشرين 
ال تلت ذلك» أي من 1923 إلى 1948ء اكتشف خطأً الحسابات الي قامت هذه 
السياسات على أساسهاء وهو: المبالغة في تقدير القوة الاستعمارية البريطانبية» 
والتهاون في تقدير نفوذ المنظمة الصهيونية» وتبعات إهمال سكان البلاد ورغبتهم» 
وعجز بريطانيا عن التوسط لاقرار تسوية بالتفاوض بين المصالح المتضاربة. 
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الفصل الثالث 


بحد الحرب الحالمية الأولى 
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من معاهدة سان ريمو إلى الانتداب 


غادة الكرمي ) 


عد قصة الكيفية ال تحولت ها فلسطين فأصبحت إسرائيل قصة مخادعة 
وخيانة لا حد هما. فعند انتهاء الحرب العالمية الأولى» م يكن .عقدور الفلسطينيين 
بتاتًا أن يتصدوا لتحديات حکم استعماري بريطاني حديد عليهم بدا عام 1917؛ 
حيث كانوا مزارعين بسطاء لم يكادوا يتخحلصون من هيمنة ت ركية عليهم داممست 
0 سنة» وحيث اقترن الحكم البريطان ج ركة سياسية متقدمة هي الصهيونية» 
ال كانت كل غاياتما وبالا عليهم. 

لف اغا وخا وا حرا ل الروت بدءا ما قبل ماية الحرب العالمية 
الأولى وحن قيام إسرائيل عام 1948. كانت بذور هذه الخيانة العظمى قد رُرعت 
في وعد بلفور عام 1917 ثم اعتمدت في مؤتمر السلام ي سان روء وتعززت بعيد 
ذلك بانتداب بريطانيا على فلسطين عام 1922. 


موتمر سان ريمو 

عقد في أبريل/نيسان 1920 في مدينة سان ربو بإيطالياء مؤتمر سلام دولي 
لتقرير مصير الأراضي الي كانت تحكمها الإمبراطورية العثمانية المهزومة. حضر 
المؤتمر رؤساء وزارات بريطانيا وفرنسا وإيطالياء إضافة إلى مندوبين عن الياببان 
واليونان وبلجيكا. وقد اعتمد المؤتمر إطارًا لمعاهدة سلام مع الدولة الت ركية الي 


(*) غادة الكرمى ناشطة وأكادعية وكاتبة فلسطينية بارزة. وهى باحثة في معهد الدراسات 
العربية والإسلامية بجحامعة إكستر» وأيضًا نائب رئيس جحلس تعزيز التفاهم العربي - 
البريطان. وقد كان احتصاصها الأول النزاع الفلسطيي - الإسرائيلي؛ وقد ألففت 
باستفاضة في هذا المببحث. 
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حلفت لاز طز رة العثمانية وال ألغيت راا غ ونت الغادةى 
سيفر قرب باريس في أغسطس/آب من العام ذاته. ومن الاشتراطات الأحرى أن 
العاهدة وضعت حدًا للحكم العثمان في المشرق والمغرب العربيين» اللذين سمي 
فيما بعد بالعام العربي. 

في الوقت ذاته» منح المؤتمر انتدابين على منطقتين مهمتين من المناطق الي 
كانت تحكمها الدولة العثمانية في الشرق الأدن؛ كان الأول على سوريا وعلى ما 
هو الآن A‏ اق ع اا ق 
ا إلى بريطانيا. وكانت الفكرة من هذين الانتدابين هي أن الدولتين اللتين أسند 
إليهما ستساعدان البلدان ال ستديراها لتحقيق استقلا ها عندما ا 
"النضج" اللازم. لقد كان المفهوم استعماریا فی طبیعته بلا حجل» وقد فد بتعال 
ودون اعتبار لرغبات الشعوب الي تقرر أن تُحكم به. ومن المظاهر العملية لذلك 
ما حدث لفيصل؛ حيث نصبه الحلفاء ملكا على سورياء وعندما رفض الانتداب 
الفرنسي على البلد الذي يفترَّض أن نکر لکا عه وجه القائد الفرنسي في 
بيروت إليه قائمة إنذارات ثم زحف على دمشق وأخرجه منها إلى فلسطين. من 
م نقلته الإدارة البريطانية هناك إلى العراق حيث لصب ملكا. 

e RS EEG E Sa 
البريطاني على فلسطين» وهو الصك الذي وافقت على صيغته عصبة الأمم الناشثة‎ 
ال كانت تضم في عضويتها ثلة من الدول ولا تشبه كثيرًا الأمم المتحدة الي لدينا‎ 
اليوم. وقد تضمن النص متوى وعد بلفور الذي كان قد صدر قبل ذلك بخمس‎ 
سنوات» واعثّرف فيه بارتباط اليهود تاريخيًا بأرض فلسطين» وتأكد فيه اعتزام‎ 
بريطانيا إقامة وطن لليهود هناك. ومن المذهل افتراض أن يهود أوروبا الشرقية»‎ 
أفرادًا وجماعات» الذين كانوا أغلبية الصهاينة وقتفلٍ» والذين مر على وحودهم فيها‎ 
ألف عام أو أكثر» حكن أن يكون همم ارتباط بفلسطين» وهو ما يعد حانبًا حر‎ 
من الحوائب الحيرة في وعد بلقور الي يتعذر استيعاها.‎ 

في الوقت ذاته» أكد الانتداب على تساوي "غير اليهود" من سكان فلسطين في 
الحقوق المدنية والدينية. وقد صدّق على الانتداب على فلسطين عام 1922ء وأصبح 
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ساري المفعول اعتبارًا من عام 1923. ومن الألغاز الحيرة في ذلك الوقت هو كيف 
تقبل عصبة الأمم وتقر هذه التعهدات المتضاربة الي تتعلق ببلد واحد» رغم صغره. 

لقد قَيّد الانتداب بريطانيا بتهيعة الظروف لسيطرة الصهاينة على فلسطين في 
ماية المطاف. ولا عجب أن من يدافعون عن إسرائيل حي يومنا هذا ما زالوا 
ينوهون .تمر سان رو ويستشهدون به لإضفاء صبغة قانونية على اذعاء الصهاينة 
اق فان 
الانتداب البريطاني 

كانت هذه وئيقة طويلة تشمل واحبات سلطة الانتداب والتزاماتما. وهذه 
الاشتراطات وحدها الي تتعلق بفلسطين هي الي تحتاج منّا إلى وقفة. على رأس 
هذه الاشتراطات: منح كامل سلطات الإدارة والتشريع في فلسطين إلى سلطة 
الانتتداب» ما في ذلك فرض الضرائب والدفاع عن البلاد. وكان من المفعرض أن 
تستخدم هذه السلطات» من بين أمور أخحرى» لضمان إنشاء وطن يهودي» لكنه 
كان من المفترض أيضًا أن تؤدي إلى إنشاء مؤسسات حكم ذاتي تحمي الحققوق 
المدنية والدينية لكل سكان فلسطين. وتشمل تلك الساطات ضمتًا اليهود الذين 
كانوا موحودين أصلا ثي البلاد» بالإضافة إلى من يدخلوما لاحقا. 

وكان من المفترض أن تعترف السلطات بالاتحاد الصهيون» وهو هيئة من 
يهود أوروبا عيّنت نفسها بنفسها ويْفهَّم نما تقوله آنا تمثل كل اليهود وتعمل على 
الترويج للصهيونية في فلسطين» شريكا في سلطة الاتداب بالنسبة إلى تنظ يم 
المسائل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المسائل المتعلقة باليهود في فلسطين» 
واللإسهام ني التنمية بالبلاد والاستفادة من مواردها الطبيعية. 

حددت بريطانيا أرض فلسطين بايا الأرض الواقعة إلى الغفرب من فر 
الأردن» أما الشطر الشرقي فقد فصل وسُمّي شرق الأردن على أن يحكمه الأمير 
عبد الله بن الحسين الذي أصبح فيما بعد ملكا. ولم سمح لليهود بالاستيطان في 
هذا کد م فا ا ی ھا م 
نزاع بالنسبة إلى الإسرائيليين الذين كانوا يطالبون لليهود بكل هذه الأرض 
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كان من المفترض أن يُسهل الانتداب هجرة اليهود إلى فلسطين واستيطام 
في أراضيها الأميرية» والأراضي البور وكل الأراضي الي تعد ملكيتها ملكية عامة» 
وكان من المفترض أن يسهم الاتحاد الصهيون في هذه رد و کے فاب 
للجنسية بعكن القادمين الحدد من اليهود من أن يصبحوا مواطنين قي فلسطين» 
ويضمن همم حقوقا كاملة. وقد ضمن ف القانون احترام العقارات والمؤسسات 
الدينية من قبيل الأوقاف الإسلامية على سبيل المثال. وتقرر أن تشکل السلطات 
E O N O E‏ 
للجميع. وبالنظر إلى أن العادة درحت على عدم وحود خلافات ف الملكية بين 
الملسيحيين والمسلمين» فمن الواضح أن هذا البند لم يقصد به سوى اليهود. ومن 
أوضح الأمثلة على ذلك أعمال العنف الي حدثت عام 1929 بين اليهود 
والمسلمين بسبب الخلاف على ملكية حائط البراق الذي هو وقف إسلامي والذي 
يسميه اليهود حاط المبكى: 

كان أهم شيء بالنسبة إلى المشروع الصهيون اعتماد العبرية عام 1920» 
موحب صك الانتداب» لغة رمية إلى حانب الإنجليزية والعربية. وشلت هذه البدعة 
طوابع البريد والعملة. وعندما بلغ عدد اليهود 65000 معظمهم مهاحرون وصوا 
E NEE O PEE‏ 
ال تطلعت الأقلية اليهودية إلى التحدث هما بينما م تكن تتحدث ها إلا بالكاد» قد 
ارتقت إل منزله اللغة الي يتحدث ها أهل البلاد الذين يشكلون الأغلبية. 

رغم اللهجة امحايدة والرسمية في ظاهرها ال لفت مما مقتضيات الانتتداب 
البريطان» ورغم الضمانات الي قَدّمّت لحقوق كل من هم غير يهود في فل طين 
والتعهدات باحترام حرية التعبد والعناية الخاصة بالأماكن الدينية» فقد بي نظام 
الانتداب برمته لتنفيذ بنود وعد بلفور الذي كان ميل إلى ح بعيد لصا 
الصهاينة الذين نوهت بريطانيا eT‏ مؤسسات في الممدن 
والريف لإضفاء صفة 'وطنية ' على المشروع الصهيون. وأصرّت بريطانيا على 
التأكيد لليهود بأمُم موجوذون اي افلسطين باعتبار ذلك حقا قانويا ن ا 
متّة» وأن المجرة اليهودية جزء أساسي من ذلك الحق. 
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اة هي أن اهام مد بدا ان تح اتسين كما مسق بل 
م يكن ها بد من ذلك طالما الترزمت بالمشروع الصهيون القاضي بإنشاء وطن 
لليهود» رغم التلطف يي اشر إلى ذلك بعبارة "وطن" ضمن فلسطين. ولم تكن 
أية حكومة فلسطينية» لو أنه أنشئت حكومة» لتحتمل ادعاءات حركة استيطانية 
أوروبية بأن البلد بلدها ولو أطلق المرء العنان لتخيلاته» ولسرعان ما قضي على 
هذا المشروع برمته. وسعيًا من بريطانيا للحيلولة دون ذلك فقد بلغت ذلك المدى 
البعيد قي دعم الصهاينة» ولولا ذلك لا بجحت الصهيونية. 


الرد العربي 

من أغرب مظاهر قصة الانتداب أنه رغم اعتراض ساسة كبار ق لندن عليه» 
فقد مضى في سبيله» وكان هناك مسؤولون في الدولة م يعبؤوا بالصهاينة واستاؤوا 
من موقفهم باه تأكيد بريطانيا على حُسن نيتها نحوهم. ومن هؤلاء الجنرال ج. 
بولز (ءاه8 .[» الذي عين عام 1929 رئيسًا للإدارة في فلسطين؛ فبعد أن أمضى 
بضعة أشهر هناك كتب إلى وزارة الخارجية يقول: إن المفوضية الصهيونية» الي 
کات لي اللا هل ع اروم او ن ا حا هب ا ن 
حد غدت معه إدارة داحل الإدارة البريطانية. كما قال: "لقد اتخذت المفوضية 
الصهيونية منذ البداية موققا عداثيًا وعيابًا ومؤذيًا. وييدو من المستحيل إقناع 
ا بحسن نية بريطانيا وصدقها وأمانتها. وهي تبدي قطعًا حاباة ي كل 
مسألة تتعلق بيهودي. التعامل معهم في منتهى الصعوبة". 

وبعضي فيقول بالتحديد: "من المستحيل كما هو واضح أن يرضي ا 
متحزبين لا يطالبون رمي بأكثر من وطن بينما هم في الواقع لا يرضون بأقل من 
دولة يهودية» بكل ما تحمله هذه العبارة من معن من الناحية السياسية". 

۾ تحد وحهة نظر بولز وغيره من منتقدي الصهيونية آذائًا صاغية» مع أن 
مسؤولاً في وزارة الخارحية يدعى هیوبیرت ينغ (عصنه۲ ۲۲ء ط)» سأل عمًا إذا 
كان في الإمكان تحديد سياسة الحكومة البريطانية تحاه الصهيونية بالضبط. عندئل» 
رد رئيسه» اللورد هاردنج (eعHardin»‏ الذي كان قليل المعرفة أيضًاء بالقول: 
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"أرى أن من الخير لتا أن تنتظر إلى ما بعد مؤتمر سان ريمو حي يتبلور الموقف". 
في الوقت ذاته احتتم بعبارة واهية تقول: "تقوم سياستنا على أساس من وعد 
بلفور' . 

أما قي فلسطين» فلم يكن معظم العرب يدري بتعقيدات عملية رسم 
السياسات في وزارة الخارجية البريطانية ولا بقرارات مؤتمر سان ريمو. لكن نتائج 
تلك القرارات اتضحت همم شيئًا فشيئا؛ لام كانوا الطرف المتلقي لسياسات لا 
دور هم في ر مها بل ولا علم هم بها. وق عام 1921ء وعلى حين غِرة» سرعان 
ما انلع مو ات عتف ق ما كن عدة من فلسطن يتما كان يبت آي الفاصيل 
النهائية للانتداب البريطان. وقد ت ركزت أعمال العنف هذه ق مدينة يافا الساحلية 
ال كانت المعبر الرئيسي للمهاجرين اليهود. فقد وصل يهود من غيتوات أوروبا 
الشرقية بأعداد ضخمة» واتجه كثير منهم إلى مدينة تل أبيب اليهودية الجديدة إلى 
الشمال من يافا. وف الأول من مايو/أيار 1921ء ثار اقتتال بين اليهود بسبب 
مسيرة يهودية اتحهت إلى تل أبيب للاحتفال بعيد العمال ورددت شعارات 
اشتراكية عن حرب طبقية» وأطلقت دعوات للتضامن مع العمال. لم تقف الأمور 
E As‏ ا ا 
ومتاحرهم أسفرت عن تحطيم تلك المتاحر وفُبها. 

استهدف العرب على وجه الخصوص نزلاً يقيم فيه مهماجرون في وس ط 
يافاء وصدم اليهود جميعًا من شراسة تلك الهجمات. وسرعان ما انتقم اليهود 
فاعتدوا على منازل عربية وقتلوا أناسًا فيها بينهم طفل. وقد تلا ذلك أسبوع 
من أعمال العنف الشديدة والفظائع المتبادلة» لم تتمكن الشرطة البريطانيية 
ولا الجيش من إخادها. أسفرت تلك الأعمال عن مقتل 200 يهودي ومفة 
وعشرين عريًا. وقد شكلت نة تحقيق بريطانية برئاسة السير توماس هيكرافت 
«(Thomas Haycraft)‏ أحرت :شهلا اقا لأسباب العنف العربي. حلص 
E aN A E SN O OREN‏ 
يتدفقون على فلسطين؛ إذ رأوا في هؤلاء غزاة بحملون معتقدات غريبة ويرتكبون 
أعمال عنف ومشاحرات ويجلبون الشيوعية إلى البلاد. فاليهود الذين حاؤوا إلى 
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فلسطين تميزوا بالعدوانية والغطرسة وبفساد الأحلاق وانحطاط السلوك. وقد اشمأرً 
العرب من الملابس الفاضحة الي كانت اليهوديات يرتدينها ومن تعرّي الجدسين في 
السباحة. 

ل يصدقوا أن اليهود سيطورون البلاد بل رأوا فيهم "أوغادًا وشذاذ آفاق" 
حاءوا لكي يستولوا على فلسطين. وقد كانت الحكومة البريطانية خحاضعة لنفوذهم 
وعاجزة عن وضع حد همم. أما الكتاب الأبيض الذي أصدره تشرشل عام 1922» 
والذي تطرق إلى الاضطرابات» فاعتبر أن مخاوف هؤلاء العرب مبالغ فيها وأن 
نظر تم إلى الصهيونية نظرة مغلوطة. ويتفق هذا الكتاب الأبيض على ما يبدو ممع 
احتماع المؤتمر الصهيوي عام 1921؛ حيث قال: إن اليهود يريدون اليش مع 
العرب ق اححترام متبادل وتنمية موارد البلاد وتطويرها بالاشتراك معهم وإمُم لا 
يريدون نصيبًا من الحكم في فلسطين. م يقتنع العرب بمذه العبارات العاطفية 
وظلوا على ما يخالجهم من حوف. وقد استمرت أعمال العنف والمظضاهرات في 
الاندلاع قي فلسطين بعدئاٍ وازدادت ضراوة. وقي عام 1929ء اندلعت أعمال 
عنضف كبرى عند حائط البراق في القدس وقي الخليل؛ وني عام 1936ء شل إضراب 
عام حياة الفلسطينيين» إلى أن انتهى عام 1939. وكانت بريطانيا كل مرة تقضي 
على كل مظاهر غضب الفلسطينيين هذه مما كان يحدث لبلادهم» وتتجاهل 
رسالتهم القائلة إِفُم يرفضون الصهيونية وأعواما البريطانيين» حن انتهاء الانتداب. 
لقد كانت مأساة كان في الإمكان تفاديها لو توفرت لبريطانيا إرادة لذلك. 


" 


خلاصة 

كان الوضع الذي حعل فيه الفلسطينيون بفعل مؤتمر سان رمو وفرض 

الانتداب البريطان عليهم وضعًا صعبًا إلى أبعد الحدود؛ إذ لم يروا إمكانية 

للتصدي للسلطات البريطانية عسكريًا فاحتاروا المصالحة والحلول الوسط. وقد 

E‏ لإقناع الحكومة البريطانية بالتحلي عن وعد بلفور أو مقاومة الخط ط 

لي يرس مها الصهاينة للبلاد على الأقل» لكن تشرشل م بإ رغبة في أي من 
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ومع ذلك» أبدى هم استعداده لتأسيس مبجحلس تشريعي من المسلمين 
والمسيحيين واليهود بمثل سائر فغات السكان» لكنهم رفضواء ولعل ذلك كان 
قارا يفتقر إلى البصيرة» وقد ندم عليه كثيرون طويلاً. 

في تلك الظروف» لم ير العرب لديهم سوى خيارين» هما إما بدء ثورة أو 
اتباع الوسائل الدستورية» وقد احتاروا الوسائل الدستورية» لكنها لم تسفر عن 
شيء. ومنذئلٍ» تميزت الاستراتيجية الفلسطينية تحاه الصهيونية بهذا الجمع بين 
المقاومة والدبلوماسية. ويتضح هذا ف الأساليب المختلفة المستخدمة في مساعي 
السلام اليوم بين مقاومة إسرائيل وبين التفاوض معها إلا أنه لم يغير أي من هذين 
الأسلوبين من وضع الفلسطينيين. 

عثل ذلك» لم تود المهادنة ولا العنف في فلسطين قي أوائل القرن العشرين» قل 
ذلك أو كثرء إلى وقف استيلاء الصهاينة على البلادء حن انتهى الأمر إلى قيام 
دولة إسرائيل عام 1948. 

في ماية المطاف» م¿ تكن المسألة بالنسبة إلى الفلسطينيين مسألة باع 
الاستراتيجية الصحيحة» بل كانت السلسلة شديدة التأثير للققوى الي عبشت 
ضدهم. فمنذ البداية» كانوا دا في لعبة معقدة م تكن لديهم قدرة على الففوز 
فيها. لعله كان بإمكامُم أن يتصرفوا بحذق أكبر في مراحل محتلفة من تاريخ 
العذاب والتنكيل الذي عاشوه» لكنه لم يكن يتوقع أن يحسن ذلك كثيرًا من 
النتيجة النهائية. 
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الصراع للإبقاء على القفص الحديدي للانتداب 
1948-0 


بیتر شامبروك ) 


كان الانتداب البريطان على فلسطين إطارًا قانونيًا ودستوريًا معق دا أدارت 
ا وک ا ا( او 
للفلسطينيين» لم يتمكنوا أبدًا من الفكاك منه» سواء خلال الانتداب أو بعده. لقد 
قصد الساسة البريطانيون بالانتداب تحديدًا حرمان الأغابية العربية من حقها قي 
تقرير مصيرها بنفسهاء هذا بينما كانوا يهيغون ذلك للأقلية اليهودية. 

المسألة ببساطة هي أن الحكومات البريطانية على تعاقبها لم تكن مستعدة 
للتشجيع على إحراز أي تقدم تي سبيل حصول الفلسطينيين على حقهم في تقري 
مصيرهم بأنفسهم» أو ف سبيل تحقيق المبدأ المتعلق بذلك وهو إنشاء حكومة تمثل 
ختلف الفغات» بحيث يتسن للأغلبية العربية الساحقة حقة قي البلاد التصدي بفعاليية 
للمشروع الصهيوي. ويرى السير مارتن غلبرت (امطاز6 مناج »N‏ المؤرخ 
البارز للح ركة الصهيونية» أن ا سياسة الانتداب البريطاني كانت الحيلولة دون 
قيام مؤسسات تثيلية طالما كانت هناك في فلسطين أغلبية عربية". ولا يمكن 


(*) أمضى بيتر شامبروك ()0ه۲طصهط؟ .۸ ١عاء۴)‏ عقدًا من الزمن مدير برامج في مؤسسة 
CBE -Arab Exchanges)‏ حاز درجة الدکتوراه ي تاریخ الشرق الوس ط 
الحديث من کمبریدج. تنصب أحاثه حالًا على قوانين الاستعمار الفرنسي والبريطان 
بخصوص نقل ملكية الأرض a‏ کتاب: 
French Imperialism in Syria, 1927-1936, Itaca Press, 1998.‏ 
Irene, Martin Gilbert, and Kreitman, Hyman, Annual Lecture: Sowing the (1)‏ 
Seeds of Jewish Statehood: Britain and Palestine, 1909-1922, (Ben Gurion‏ 
University of the Negev, 29-31 May 2011). Accessed 5 November 2011:‏ 
http://www.youtube.com/watch?v=-kub6d-ik6w‏ 
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للمرء أن ينفي أنه كان ثمة بعد عنصري للسياسة البريطانية. 

في عام 1929ء تفاقمت خاوف الفلسطينيين من المقاصد البريطانية 
والصهيونية بفعل عوامل ثلائة: أوها: تأسيس الو كالة اليهودية وهي (منظمة عالمية 
کبری)» يث نمثل كل يهود العالم. وثانيها: أن عدد اليهود في فلسطين تضاعف 
تقريبًا منذ الحرب العالمية الأولى» فبلغت نسبتهم إلى بحموع السكان 17.6 قي المحة؛ 
وثالثها: أن مظاهرة صهيونية ذات بعد سياسي واضح عند حائط البراق أدت إلى 
اشتباكات فقتل حلاها 133 يهوديًا و116 عرييًا» وقد فتل معظم هؤلاء العرب بيد 
الجيش البريطان. وقي سبتمبر/أيلول 1929 أنذر موسى كاظم باشا الحسييٰ» 
و ا ر 
ما م تتغير السياسة المتعلقة بإنشاء وطن لليهود قي فلسطين» "فستندلع انتفاضة 
مل" 

ردت بريطانيا بإصدار تقريرين في عام 1930: في مارس/آذار 1930» 
أصدرت لحنة تحقيق برئاسة السير وولتر شو (4Wط؟‏ ١ءالة۷)»‏ تقريرًا عَرَّت فيه 
الاشتباكات الي وقعت عام 1929 إلى أن الفلسطينيين "لم يروا ق الهجرة اليهودية 
جرد شيء ينعص عليهم عيشهم» بل رأوا فيها أيضًا احتمال أن تجعل السيطرة 
E E LT‏ 
حون هوب ¬ John Hope-Simpson) dame‏ ان ج تعد هناك أراض أحرى 
متوفرة للاستيطان الزراعي من حانب المهاحرين الصهاينة“. وقد سارعت 
الحكومة البريطانية فأصدرت كتابًا أبيض لم يكتف بالإقرار بنتائج هذين التقريرين» 
بل صدّقت عليهما أيضًا وأوصت بفرض مزيد من القيود على الهجرة اليهودية. 
ومع ذلك» رضخ رئيس الوزراءء رامزي ماكدÛligفد «(Ramsay MacDonald)‏ 
لاحتجاحات الدكتور وايزمان فوافق على التخلي عن الفقرات المتعلقة بالهجرة في 
الكتاب الأبيض الذي صدر عام 1930 ثم عَيّن الجنرال» السير آرثر ووتشوب 
Gilbert, Martin, Exile and Return. The Emergence of Jewish Statehood, (1)‏ 


(Weidenfeld and Nicolson, London, 1978), p. 153. 
Ibid., p. 155. (2) 
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.)Arthur Wauchope)‏ مندوبًا سامیًا علی فلسطین وطلب منه التعجیل بتحقیق 
فكرة الوطن اليهودي. 

أقنع العدول عن الكتاب الأبيض» الذي صدر عام 1930ء الفلسطينيين 
باستحالة إنصافهم قانونيًا والنظر في مظالمهم» وأن مطالبهم المشروعة يمكن إبطاهما 
دائمًا بفعل النفوذ السياسي الصهيون لدى الحكومة البريطانية. أما ما أراده 
اللسؤولون البريطانيون من القادة العرب الذين تعاملوا معهم فقد كان واضححًا 
تماما وقد بينوة سرا وغلائية. لق قالو على سات رائ ماكتونالة إن ما 
يريدونه منهم هو أن "يعملوا معا على تمدئة الرأي العام المشروع ف فلس طين'. 
وکان ذلك يعن شيا واحدًا ألا وهو: حمل الب الفلسطينية على مطاوعة 
السياسة البريطانية الرامية إلى إنشاء وطن لليهود في فلسطين. 

ومع أن النحب الفلسطينية احتجت احتجاحًا صارخًاء فقد تحاوبت على ممدى 
السنوات الخمس عشرة التالية؛ لكن ذلك التجاوب لم يثمر» فانطلقت ضغوط من 
عامة الفلسطينيين لم تستطع نخبهم ولا بريطانيا احتواءها فانفجرت ثورة عام 
6.. ويُعزى بجاوب النخب الفلسطينية مع بريطانيا من ناحية إلى الاستراتيجية 
البريطانية المتمثلة ف إنشاء بعض المؤسسات ولا سيما الدينية منهاء بدلا من المؤسسسة 
السياسية أو النيابية. ومن تلك المؤسسات الحلس الإسلامي الأعلى» الذي EE.‏ 
سعسؤوليات اقتصادية دون السياسية» إلى حانب مكانته الاعتبارية. 

في أعقاب اعتلاء هتلر سدة الحكم قي ألمانيا في يناير/كانون الفان 1933» 
وتطبيق حكومته فورًا سياسات عنصرية مقذعة» استهدفت خحصيصًا يهود ألانيا 
البالغ عددهم نصف مليون» كان نحو 5000 يهودي ألا قد هاحروا إلى فلسطين 
بحلول نماية ذلك العام» فضلاً عن 13000 يهودي بولندي و12000 يهودي من 
بلدان أحرى. وكانت تلك أكبر موحة هجرة يهودية إلى فلسطين منذ بداية 


الانتداب. 


Khalidi, Rashid, The Iron Cage. The Story of the Palestinian struggle for (1) 
statehood, (Mass: Beacon Press, Boston, 2006), p. 47. 
Gilbert, Exile and Return. op. cit., p. 159. (2) 
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طيلة عام 933 ولق دى العقد العال اله قى ورلو اوزارق اريه 
والمستعمرات الريظانعن مر ات مر ايد ة من التقازير اليرمة والاسرفية عن 
تفاقم فظاعة ظروف اليهود في رومانيا وبولندا وألانيا؛ ولا بد أن أي تحليل لعملية 
اتخاذ القرارات البريطانية بشأن فلسطين قد أحذ هذا العامل الهم ق الحسبان. 
کا عر د و کک ا و کک ی 
كبار مسؤولي الجحكومة البريطانية» وزملاؤه الصهاينة ق غاية النشاط قي ممارسة 
ضغوط دائبة على أولعك المسؤولين لإبقاء الحكومة البريطانية» مهما كانت قناعاقا 
السياسية» ملتزمة بالوعد الذي قطعته .مموحب الانتداب بإنشاء وطن لليهود ي 
فلسطين» وإقامة دولة يهودية ذات سيادة فيها. 

لقد كان تصاعد المحرة (30000) عام 1933 و(42000) عام 1934 
و(61000) عام 1935ء هو ما حعل الذعر يدب في نفوس الفلسطينيين في مماية 
مطاف وحرهم إلى الاستيغاس. والواقع هو أنه أنشغت بين عام 1931 وعام 
6 أربع وستون مستعمرة صهيونية أخحرى» وازدادت ملكية الصهاينة للأرض 
من 4.5 ثي المئة إلى 5.4 فى المعة من المساحة الكلية للبلاد. كماارتفعت نسبة 
السكان اليهود» ولا سيما بالمحرة» من 17.8 في المغة إلى 29.5 في المة. وكان 
تقاطر المهاحرين اليهود بأعداد هائلة على فلسطين» بطبيعة الحال» نتيجة للأحداث 
في أوروباء ونتيجة أيضًا تعمد الصهاينة توجيه المجرة اليهودية نحو فلس طين دون 
غيرها من البلدان ال يحتمل أن تكون لديها قدرة أكبر على استيعاب أعداد أكبر 
ا ا 

في 28 مارس/آذار 1934« قال السير فيليب غنلف - لۃãر Philip Cunliffe-)‏ 
إا )» وزير المستعمرات البريطان يحلس الوزراء: إنه "لا يكن التغاففل عن أن 
العرب واليهود متضادون تماما بشأن الهجرة. فالعرب يقولون إِهُم لن يرضيهم سوى 
حظر تام على الهجرة من الآن فصاعدًا؛ أما المتطرفون اليهود فيزيدون الأمر صعوبة 
بالمطالبة بمجرة لا حدود ها وعجاهرقم بالتصميم على عدم الاكتفاء بجعل فلس طين 
Khalidi, W. Before their diaspora. A photographic history of the Palestinians (1)‏ 


1876-1948, (Institute for Palestine Studies, Washington D C, 1991), p. 86. 
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وطتًا هم» بل بجعلها أيضًا دولة يهودية. وكما أنذرت زملائي من قبل فالعداء 
العربي ل يعد مقتصرًا على اليهود» بل تعداه إلى الحكومة البريطانية باعتبارها 
السو لة عن اة" 

بالنظر إلى أن الحكومة النازية دأبت على تحريد اليهود الألمان» الذين كانوا 
نصف مليون نسمة» من الجحنسية وغيرها من الحقوق» وبالنظر إلى تزايد أعداد من 
فر منهم إلى فلسطين» فقد استيأس الفلسطينيون وأنذر قادتهم السلطات البريطانية 
بأن الموقف قد ينفجر. 

لذاء قامت الإدارة البريطانية في فلسطين في ديسمبر/كانون الأول 1935ء 
عحاولة في آحر لحظة لتهدئة مخاوف الفلسطينيين» أي "منعهم من الفورة"'» 
فاقترحت تشكيل بججحلس تشريعي حلي يتكون من نثمانية وعشرين عضوا» يكون 
أربعة عشر منهم فلسطينيين. ومع أن التطدن كارا كارن اف 5 من 
بحمو ع السكان» فقد قبلوا الاقتراح على مضض. ورغم ذلك» فعندما شرع بحلس 
العموم البريطان في التداول في هذه المسألة» سحبت الحكومة مقترح المجلسس 
التشريعي» رضوخًا لاعتراض شديد من النواب الموالين للصهيونية الذين دفعوا 
بالقول: إن من شأن ذلك أن يعرقل عملية إنشاء وطن لليهود. ويرى المؤرخ وليد 
الخالدي أن هذا كان التأكيد النهائي للفلسطينيينء إن كانت هناك حاحة إلى 
تأکيد هُائي» کو ا و 
إنصافهم. 

لقد كانت الأحداث الي حرت في ألمانيا وال هيمنت على التفكير اليهودي 
قبل كل شيء» هي التي جعلت فلسطين تظهر أكثر من أي وقت مضى ۾ طط 
الآمال اليهودية الأساسي. وقد صمَّم الصهاينة على الربط بين اضطهاد اليهود في 
ألانيا وبين الحاجحة إلى إبقاء فلسطين مفتوحة أمام اللاجقين اليهود. وكان تشرشل 
من بين من قبلوا بهذا الربط؛ حيث قال في مجلس العموم» في 24 مارس/آذار 
6 إنه "بينما يتعرض اليهود في بلد عظيم لأفظع وأقسى اضطهاد» اض طهاد 
فظ» (مذبحة مدّبرة وقاسية)» كما سميت... بالتأكيد» لن يسمح مجلس العموم 


Gilbert, Exile and Return, op. cit., p. 161. (1) 
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للباب الوحيد المفتوح بأن يغلق على عجل". 

اشتد الضغط على الحاج أمين الس »> مف القدس ورئيس امحلس الإسلامي 
الأعلى» لكي يتخذ إحراء. وقد اتحدت الأحزاب السياسية الفلسطينية الخمسة 
جیعًا فشکلت اللجنة العربية العليا برئاسته. وفى 8 مايو/أيار 1936ء دعا إلى مۇر 
في القدس بحميع اللجان الوطنية ال تشكلت في أبريل/نيسان في كل المدن 
والبلدات. وقد أطلق المؤتعمر صرحة "لا ضرائب بدون تمثيل"» ودعا إلى عصيان 
مدن وإضراب عام احتجاحًا على السياسات البريطانية الموالية للصهيونية. 

ردت بريطانيا على اندلا ع هذا التمرد الفلسطيي بأن أعلنت في 11 مايو/أيار 
6 أا تعترم "قمع كل أشكال الشغب واستباحة القانون"» ودفعت بتعزيزات 
وهدمت ا يافا القديعة عقابًا للفلسطينيين. وف وقت لاحق من ذلك 
الشهر» أعلنت الحكومة أا ستشكل جحنة مَلَكيّة للتحقيق في أسباب الاضطرابات ق 
فلسطين؛ ويي 29 يوليو/تموز احتير اللورد بيل )۴٥٥1(‏ رئيسًا للجنة» والسير هوريس 
رمبولد (b01dدصRu »)H0race‏ سفیر بریطانیا سابقا لدی رن تاا ل ي 12 
نوفمیر/تشرين الثاني 1936« استقبل السیر ÎرÛر‏ تش (Arthur Wauchope)‏ 
أعضاء اللجنة رسميّا تي دار الحكومة بالقدس» وأشار في كلمته إلى أن تشكيل لحنة 
ملكي هو "أسمى أشكال لحان التحقيق الي عرفتها الإمبراطورية البريطانية... في 
حايدة ومستقلة ولا سلطة للحكومة عليه"©. 

حضر الدكتور وايزمان أكثر من مرة أمام أعضاء اللجنة» وتحدث عن محنة 
ستة ملايين يهودي في شرق أوروبا ووسطهاء وقال إن العام أغلق ٿي وحههم؛ 
وإنه على مدى 1900 سنة من الاضطهادء أحذت فلسطين بقلوب اليهود وألبايهم؛ 
وأكد على كل ما أخجزه اليهود قي فلسطين حلال 16 سنة. 

أما الحاج أمين الحسييْ» الذي حضر أمام اللجنة مع زعماء عرب آحرين» 
فقد أعلن "أمُم يريدون حكومة وطنية لفلسطين» وأمُم يعترضون على وجحود 
0 يهودي في فلسطين» وأن وعد بلفور منحاز تماما ضد مصالح الععرب» 
Gilbert, Exile and Return, op. cit., p. 164. (1)‏ 
Ibid., p. 165. (2)‏ 
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O E‏ من الاستحواذ على بعض من أحصب الأراضي الزراعية» 
وأن العرب فقدوا كل أمل في الاستقلال". 

وحيث مضت لحنة بيل قي إحراء مقابلات واستجوابات» خحشي قادة الصهاينة 
في فلسطين ولندن من احتمال أن تتخلى بريطانيا» تي مواحهة الضغط العربي» عن 
أية فكرة لإيجاد أغلبية يهودية ثي فلسطين ق فاية المطاف. وقي 13 ديسمير/كانون 
الأول 1936ء أمضى وايزمان الليلة في دار الحكومة بالقدس ا ااا ادرب 
السامي. وقد قال للمندوب السامي (السير آرثر ووتشوب): إنه 'إذا قررت إبجلترا 
(التحلي عن اليهود). فلن يستكين 400000 يهودي موجودين ي فلسطين أبدا'» 
وأنذر وايزمان قائلاً: إن إنحلترا ستواجه عند ب "400000 يهودي ثائر في 
قلطن دماین ن ودی ار کا واا کن آخری مض غل يل 
حقوقها العادلة وإنجاز الوعود الي قطعت ها". وقال: إن أمام بريطانيا بديلين؛ فإما 
أن تقبل بأن العرب سيعترضون دائمًا على أية هجرة يهودية» وتقابل ذلك بإدحال 
0 يهودي حلال السنتين أو الثلاث المقبلة. وأضاف وايزمان قاثلاً 
لووتشوب: "إذا كان اليهود ثلاثة أرباع مليون» فيإمكامُم أن يصمدوا ق فلسطين". 
ومضى وايزمان فقال لووتشوب: إن البديل الآحر "هو أن تخذل بريطانيا اليهود 
فتتخلى عن مبداً طاقة الاستيعاب وتقضى على اليهود بأن يبقوا أقلية". 

عندما عادت اللجنة إلى لندن» eT‏ أشخاصًا بينهم لويد حورج 
George)‏ oydاا)‏ وونستون تشر شل (i11ط›ur‏ ط٣‏ Winston)؛‏ وار کلاھما ان 
بريطانيا رأت قي عام 1917 أنه لن تكون هناك فورًا دولة يهودية تقام قي فلسطين» 
لكن النية تتجه إلى نميئة الظروف لإيجاد أغلبية يهودية فيهاء ومن ثم قيام دولة 
يهودية قي مُاية المطاف. وأبلغ تشرشل اللجنة بأنه حي عندما يصبح الوطن 
اليهودي "كل فلسطين"» فلن يطل العرب. وأضاف قائلا: "أين الظلم الكبير قي 
قدوم أناس يحيلون الصحراء بساتين نخيل وبيارات برتقال؟! وأين الظلم إذا توفر 
مزيد من العمل والثروة للحميع؟!.. الظلم هو أن يترك سكان بلا ذلك البلة 
صحراء على مدی آلاف من السنين '. 
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وعندما قال المندوب السامي» السير آرثر رمبولد: إن السكان الأصيين 
تعرضوا "لغزو من دحخلاء"» اعترض تشرشل على استعمال عبارة "دحلاء". وقال: 
إن العرب حاعوا بعد اليهود. وأضاف قائلا: إن "ححافل الإسلام" هي الي 
"درت" فلسطين. وأردف قائلاً لأعضاء اللجنة: "لقد رأيتم سفوح المجبالء الي 
فإحت» بعدما بقيت تي ظل الحكم العربي صحراء". عندئنٍ أبدى رمبولد 
ملاحظة قال فيها: إن التحلف حدث قي ظل الحكم الت ركي» لكن تشرشل أصر 
على أنه "أينما يتوحه العربى تكون صحراء عادة!". وعندما تحدث رمبولد عن 
الحضارة العربية قي إسبانياء EE‏ حادٌ قال فیه: ار اا خر 
منها". وقال للورد بيل: إن من الخير للعا م "أن تفلح البلد؛ لأن العرب لن يفلحوه 
أبدًا". 

وقبيل انتهاء اللقاء» سأل رمبولد تشرشل عن الموعد الذي يفكر فيه لإنشاء 
وطن لليهود» وعن إنحاز ما وعدت به بريطانيا؛ فر تشرشل قائلاً: 'عندما يتضح 
رححان كفة اليهود تمامًا في فلسطين» وعندما نقتنع بأنه لم تعد لدينا واحبات 
نقدمها إلى السكان العرب» الأقلية العربية". كانت تلك عام 1936 طريقة 
تفكير الرجل الذي استأمنه لويد حورج عام 1921» حين أصبح ونستون تشرشل 
وزيرًا للمستعمرات» لكي يتابع هدفهما المتمثل ق إنشاء وطن لليهود قي فلسطين. 
لقد كان العمل الشاق الذي قام به تشرشل ووزارة المستعمرات» بمساعدة من 
اللورد بلفور في حنيف» هو الذي أشرف على تفاصيل صياغة صك الانتتداب» 
والذي أمّن قبول عصبة الأمم له رسميًا. 

أعلن تقرير لحنة بيل» يوليو/تموز 1937 أن السبب الكامن وراء الاضطرابات 
هو رغبة الفلسطينيين في الاستقلال و 'كراهيتهم لإنشاء وطن لليهود قي البلاد 
وحوفهم منه". وأوصت اللجنة بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأحرى فلسطينية 
على أن تدمج الفلسطينية مع إمارة شرق الأردن مع تخصيص حيوب لسلطة 
الانتداب. ويعي التقسيم أن "على الفلسطينيين أن يقبلوا بجحب سلطتهم عن قطعة 
من الأرض لطالما سكنوها". وأوصت اللجنة أيضًا بأن "على اليهود أن يرضوا بأقل 
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من كامل أرض إسرائيل الي حكموها في وقت من الأوقات والي أمّلوا أن 
يجحكموها مرة أخحرى". 

تي المؤتمر الصهيوني العشرين (أغسطس/آب 1937)» الذي انعقد تي زيورخ» 
قبل التقسيم» لكن المساحة الجغرافية المقترحة في التقرير "رفضت". أما 
الفلسطينيون فاستشاطوا غضبًا من مقترح التقسيم» باعتباره "إضفاء للشرعية" على 
دولة يهودية مزمعة ذات سيادة. وكان من شأن ذلك المقترح أن يجعل مئات من 
القرى الفلسطينية ضمن الدولة اليهودية» ويجعل مغات الآلاف من الفلسطينيين 
أقلية حاضعة لحكمها. وموحب المقتر ح» تحصل الدولة اليهودية على ثلث المساحة 
الكلية للبلاد رعا ف ذلك المناطق الخصبة ق الجليل» و كلها بملكها فلس طينيون» 
إضافة إلى السهل الساحلي من حدود لبنان إلى يافاء الذي بملكه الطرفان مناصفة) 
بينما لم تكن ملكية اليهود للأراضي تتجاوز 5.6 في المئة من مبجموع أراضي 
فلسطين. وفوق ذلك» هام توصية اللجنة بإرغامهم على الارتحال إلى حارج 
الدولة اليهودية. 

تعلق ويليام غور (ءإم6 هناا¡W)»‏ وزير المستعمرات البريطانية» الذي كان 
شديد التأييد للرؤية الصهيونية الرامية إلى تحويل فلسطين إلى دولة يهوديةء بأمل أن 
ينجح تقسيم فلسطين؛ وقد أبلغ اللجنة الدائمة للانتدابات التابعة لعصبة الأمم» 13 
أغسطس/آب 1937ء بأنه رغم أن "العرب يفضلون الفقر بدون اليهود على الغ 
معهم"» فإن العرب في فلسطين يعتبرون أنفسهم جزءا من بلاد الشام وليسوا 
فلسطينيين بالتحديد. ولذا» بمكن ترحيلهم من كثير من المناطق المخحصصة للدولة 
اليهودية ذات السيادة» إلى شرق الأردن. ويقضي الاقتراح بأن توفر دولة الانتداب 
هم مساكن وأراضي وأعمالا غير بعيد من ديارهم الحالية؛ وحلص رئيس اللجحنة 
إلى القول إنه واثق من أن "كثيرين سيغتنمون هذه الفرصة". هكذا كان التفكير 
الاستعماري البريطاني خلال تلك الفترةء ال شهدت قدرا كبيرًا من العنف في 
فلسطين. وخلال تلك الفترة أيضًاء الي شهدت تغيرًا ف التوازن السكان» واليَ 
سبقت الحرب العالية الثانية ومول وكوست ببضع سنوات» راح بن غوريون 
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وزملاؤه في القيادة الصهيونية يناقشون حديًا إمكانية "ترحيل العرب" بأعداد كبيرة 
حارج فلسطين الانتداب» كحل لمشكلة الأغلبية العربية“. وكما قال المؤرخ 
الإسرائيلي إيلان بابي («ة[! مممة۴): "اتضح للقيادة الصهيونية أنه ما لم يجتث 
سكان فلسطين» فسيكون من المستحيل تحقيق حلم إقامة دولة يهودية"“. 

خلال ریف 1 7ء ردت بريطانيا على تصاعد المقاومة الفلسطينية 
بالتصميم على أن تقصم ظهرها؛ e‏ 
(هرب الحجاج مين الحسيي إلى لبنان) ونفت خمسة منهم إلى حزر سيشل. وألققي 
بآلاف من الفلسطينيين في "معسكرات اعتقال" حاصة؛ واستعملت بريطانيا 
سلاحها الجحوي ودباباما ومدفعيتها الثقيلة ضد ثوار سلاحهم بنادق. وأصدرت 
حاكم عسكرية أحكامًا عاحلة» ما فيها أحكام بالإعدام شنقا مقابل حيازة 
أسلحة: وفرضت عقوبات جاعية على المدن والبلدات والقرى بنسف أحياء 
سكنية بكاملهاء وإغلاق مدارس» وفرض غرامات نقدية أو عينية» وإسكان جنود 

أثار استمرار الثورة في فلسطين مزيدًا من المناقشات قي الأوساط الحكومية 
بلندن» كان بعضها بين وزارت المستعمرات والخارجية. وقد استمر ويليام 
أورمزبي غور» وزير المستعمرات آنذاك» في تأبييد فكرة التقسيم؛ وني 9 
نوفمبر/تشرين الثاني 1937ء ومع إدراكه أن "الدويلة" اليهودية "قد تزيد العداء 
العربي مؤقتًا في البلدان الحيطة بفلسطين"» اعترض في مذكرة سرية أصدرها 
بحلس الوزراء» في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1937 على "أي رضوخ لمطالب العام 
العربي داحل فلسطين أو خحارجهاء وهو ما يعن على أبعد تقدير تقل اليهود في 
فلسطين كأقلية دائمة". وأضاف أورمزبى غور أن من شأن ذلك في رأيه» أن 
اه او ۰ 
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وكان السير حورج رندل Rende1(‏ geا6eo)‏ هو الذي أعد رد وزارة 
الخارجية» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1937ء على أورمزبي غور» في مذكرة من 
ثلاث عشرة صفحة. وبالنظر إلى أنه كانت هناك ثورة تعتمل في فلسطين» وكانت 
غيوم الحرب تتلبد في أوروباء فقد انصب اهتمام رندل على أولويات الإمبراطورية 
البريطانية» ما في ذلك احتمال حدوث اضطرابات قي اند. 

E NS SE Aa E 
العرب إلى "مم لن يعودوا عرضة لخطر أن يصبحوا أقلية ني بلدهم» أو يروا ثي الواقع‎ 
أن الخصبة الوحيدة قد أحذت منهم وسلمت بسيادقا كاملة إلى مه احرين‎ 

ء". ودفع رندل بالقول: إنه لا ينبغي السماح بأن تزيد نسبة اليهود إلى بجحموع 
لبلاد على أربين ق اة .وبع أن أعيدت صياغة هذه المذكرة ولت 
قليلاء أصبحت وثيقة رسمية من وثائق بحلس الوزراء موقعة من آتموني إيدن 
»)Anthony Eden)‏ 19 نوفمير/تشرين الثاني 1937ء ومصنفة بأما باكورة السياسة 
البريطانية الجديدة حيال فلسطين. وكان الهدف منها السعي لإنجاد بديل من مشروع 
التقسيم الذي اقترحته بحنة بيل» بحيث لا يعطى اليهود أي أراض تكون حالصة هم. 

وبينما دأبت بريطانيا على نزع سلاح الثوار الفلسطينيين وسحقهم» فققد 
عززت القوة العسكرية اليهودية. وبالتعاون الماغاناه» وهو اليش السري 
للوكالة اليهوديةت ر هاا وو اا 0 0 ت 
ودربتها وسلحتهاء إلى أن بلغ قوامها 14000 بحلول أوال عام 1939. وني 
يوليو/تموز 1938 أنشأت بريطانيا وحدة أنغلو - يهودية سميت الفرق الليلية 
الخاصة (5١؟)‏ للقيام "بعمليات خحاصة" ضد القرى الفلسطينية. وحلال هذه 
المرحلة الثانية من الثورة» استعملت إرغون تسفاي ليئومي (المنظمة العسكرية 
الوطنية)» وهي الحناح العسكري للحزب التطويري الصهيون ذي الاججاه اليمييء 
الأساليب الحديدة المتمثلة في إلقاء قنابل يدوية وبث قنابل موقوتة ق الأسواق في 
لتراع الفلسطيي - الصهيون. ولي عام 1938 وحدى قذر خدة الفلسطي ن :الذي 
قتلتهم القوات البريطانية قي اشتباكات تقد قد ا ی لا يقل عن ألف» بينما 
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أعدم أربعة وخمسون فلسطينيًا شنقاء واعقل 2463. ورغم كل هذه الإحراءات» 
استمرت الثورة بلا هوادة حلال عام 1938 واستولى الثوار على مناطق عدة من 
البلادء ما فيها المدينة القديمة من القدس. عندئل» واحهت بريطانيا مكابدة هائلة 
لاستعادة زمام الأمور ق البلاد“. 

أما المرحلة النهائية من الثورة فاستمرت حي صيف عام 1939» حين 
استعادت القوات البريطانية السيطرة على البلاد تماما في مماية المطاف. ومع ذلك 
أوفدت الحكومة البريطانية لحنة تحقيق أحرى برئاسة السير حون وودهيد ( «طهل 
«(Woodhead‏ شر تقريرها ق نوفمبراتشرين الثاني 1938. وقد حلص التحقيق 
إلى أن التقسيم غير عملي. قي الوقت ذاته» حلبت السلطات البريطانية تعزيزات 
هائلة ونقلت إدارة البلاد إلى قادة عسكريين. وقي عام 1939» اعدم خسة 
وخمسون فلسطينيًا شنقاء وقتلت القوات البريطانية ما لا يقل عن ألف ومقيئ 
فلسطيي ف اشتباكات» واعتقل ضعف ما اعتقل من الفلسطينيين ف العام السابق» 
وضبط خمسة أضعاف ما ضبط من أسلحة الفلسطينيين في العام السابق» وذلك في 
حملة لنزع سلاح الفلسطينيين بالكامل. 

وبينما استمرت الثورة ق فلسطين» واستمرت نة اليهود الأوروبيين في التفاقم» 
عقد مؤتمر دولي في إيفيان الفرنسية المطلة على بحيرة جنيف» يوليو/تموز 1938. كان 
هدف المؤتمر هو الببحث عن سياسة مشت ر كة ما حيال مسألة اللاجفين؛ وقد شارك فيه 
اثنان وثلائون بلدًا» بینما تراسته الولايات المتحدة. وقد رفضت دولة تلو أحرى في 
المؤتمر رفع القيود ال فرضتها على الهجرة. أما الحكومة البريطانية فأكدت أنه لا 
يوجد قي الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية أي أرض مناسبة لإسكان لاجئين يهود 
فيها على نطاق واسع. أما الولايات المتحدة» فأبقت على حصتها وهي 27000 لاجئ 
a SEE E E a‏ 
وقتذاك. لقد فشل موتمر إيفيان فشلاً ذريعًا. ويْحسّب للداغارك وهولندا ودويلة سانتو 
دومینغو» تفردها بفتح أبواما للاجئین دون قیود. 
Khalidi, Walid, p. 190. (1)‏ 
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أما في ألمانياء فقد أرهب صم النمسا إلى ألمانيا النازية» وأزمة ميونيخ» 
وأحداث مذيحة كريستالناحت» 9 - 10 نوفمبراتشرين الثاني 1938» حين دُمّرت 
متاحر وكنس ومنازل لليهود ق أنحاء العالم» واعتقل آلاف من اليهود» وقتل 
حوالي مغة يهودي» كل ذلك أرهب يهود ألمانيا والنمسا (والأراضي ال سلمتها 
بريطانيا وفرنسا إلى هتلر في أكتوبر/تشرين الأول 1938)» بالإضافة إلى بولندا. 
ومرة أحرى» اشتد الضغط من أحل السماح بالهجرة» لكن مالكوم ماكدونالد» 
وزير المستعمرات البريطان قال مجلس الوزراء: "على الحكومة أن تختار بين 
الالتزامات الي قطعتها لليهود في العام وبين الالتزامات الي قطعتها للمسلمين. 
وراو العاكسة ال كان اليهود انرك متها قفد لرا فين ا 
فمثلا ڈک انه کان يوجحد في الولايات المتحدة 3 ملايين يهودي. ا 
أحرى» كانت الإمبراطورية البريطانية إمبراطورية مسلمة إلى حد بعيد حدًا. ومن 
ناحية عسكرية» ليس من الوارد بتانًا أن نستعدي المسلمين في الإمبراطورية وفي 
انمالك انر فرق دن وردان مد ا فد آل فر ق 
E SESE‏ 

وقي مذكرة سرية لاحقة بجلس الوزراء 18 يناير/كانون الثاني 1939» شرح 
ماكدونالد لزملائه في الجحلس الجحزء الأعرص من معضلة السياسة البريطانية الجحديدة 
بخصوص فلسطين؛ فقال: "لا يمكننا قبول الحجة القائلة: إن من حق جيع اليهود 
أن يهاجروا إلى فلسطين. من الواضح أنه لا يعقل الإقرار لكل اليهود .ملايينهم في 
العا م عمارسة الحق في الاستقرار بحق يحول مم الاستقرار في فلسطين إذا ما رغبوا 
قي ذلك". "لا يمكننا أن نتفادى حدوث تصادم في ماية المطاف» إذا ما واصلنا 
إنحاز وعد بلفور» بين قوى اليهود المضطهدين واليائسين والألمعيين والبّائين ي 
فلسطين وبين الح ركة العروبية واسعة النطاق الي يتنادى أصحاها للدفاع عن 
أضعف أشقائهم» عرب فلسطين". "وبالنظر إلى المقت العربي للغزو اليهودي 
لفلسطين كما نعلم» فمن الخطأً تماما القبول بأن على هذه الفغة السكانية الضخمة 
أن تخضع يومًا ما قي وطنها وضد إرادقا لحكم الوافدين الجدد من اليهود". 
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وبعد تسعة أيام» وي احتماع مجلس الوزراء» أعاد ماكدونالد تفسير الكتاب 
الأبيض الذي أصدره تشرشل عام 1922 والذي ينص على أن وجود اليهود ي 
فلسطين "هو نتيجة لحق مشروع همم وليس مِنّة من أحد عليهم". وقال ماكدونالد 
بجلس الوزراء: إن عبارة كنتيجة لحق مشرو ع" لا تشير إلا إلى اليهود الذين كانوا 
أصلا في فلسطين عام 1922 وليس اليهود الذين جاؤوا إلى فلسطين بعدفنٍء أو 
الذين قد يأتون مستقبلا. 

ومع نشر تقرير وودهيد» نوفمبر/تشرين الان 1938ء أعلنت الحكومة 
الريطانية أيضًا عزمها على عقد مؤتمر طاولة مستديرة في لندن للتدارس في مصير 
فلسطين يحضره زعماء صهاينة وآحرون عرب ومندوبون عن البلدان العربية 
الحاورة لفلسطين. كان هدف المو تمر الذي انعققد بين 7 فبراير/شباط و27 
مارس/آذار 1939 الإبقاء على الوضع القائم إلى أن يتضح الموقف في أوروبا. لكن 
القن امي العاف اافدد غيت س خرت آي اشاق عد به نالرت 
ذاته» فحن بينما كان مؤتمر لندن منعقدًا» كانت الحكومة البريطانية تسعى بضغط 
دبلوماسي وقوة بحرية» إلى وقف السيل المستمر من المهاجرين اليهود غير القانونيين 
الفارين من أوروبا عبر مر الدانوب إلى البحر الأسود ومن ثم بحرا إلى فلس طين. 
وقد بلغ هذا السيل» الذي بدأ عام 1934 أَوْحَةُ في أوائل عام 1939؛ والواقع أن 
أكثر من ثلاين سفينة تحمل حوالي 17000 لاجئ قد بحرت من موانئ رومانيا 
المطلة على البحر الأسود وعبرت البحر الأسود و ین روو و ا 
موانئ اليونان ومن هناك إلى فلسطين. أما الرد البريطاني فكان أن عرض على 
هؤلاء اللاجئين غير القانونيين سكن بديل حارج فلسطين طيلة مدة الحرب» لكنه 
ما كان من ذلك» بطبيعة الحالء إلا أن أثار حنق الصهاينة“. 

بعد المؤتمر» نشرت الحكومة البريطانية كتابًا أبيض آخر قي مايو/أيار 1939. 
وقد نص هذا الكتاب على أن الالتزامات الي تعهدت فيها بريطانيا بإنشاء وطن 
لليهود ا إلى حد بعيد؛ وأن من شأن المجرة اليهودية الجماعية غير الحدودة 
وحيازة الأرض قي فلسطين أن تتعارض مع ما تعهدت به بريطانيا للفلسطينيين» 
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ونه سيسمح خلال السنوات الخمس المقبلة لخمسة وسبعين ألف يهودي آحر 
باجيء إلى فلسطين» ومن ثم ستخحضع الهجرة اليهودية القبول عربي طوعي'؛ 
وأنه سيسمح بنقل ملكية الأراضي في مناطق معينة» بينما يقيّد ويحظر في مناطق 
أحرى» لكي لا يحرم الفلسطينيون من تملك الأرض؛ وأن تقام دولة موحدة 
ومستقلة بعد عشر سنوات» شريطة وجود علاقات فلسطينية - يهودية طيبة. 

ترك الكتاب الأبيض انطباعا طيبًا في نفوس كثير من الفلسطينيين» لكنهم ۾ 
يستطيعوا قبوله بسبب غموض عبارة "قبول عربي طوعي"» أي بلا جحدال» 
او و و 
اللستقلة الموعودة. وقد شعر كل الفلسطينيين أن وا ا نورقم 
قد كشفت عن برنانحها الحقيقي. علاوة على ذلك» شعروا بأن بريطانياقد 
حذلتهم» بدأما على الحنث بوعودها هم منذ عام 1916. من ناحية أحرى» لم جد 
الساسة البريطانيون حرجا من التفاوض مع الزعماء الفلسطينيين» وقمع الفورة في 
وقت واحد معًا. وقد رأوا في الثورة الفلسطينية مكيدة أوعزت ها ألمانيا وإيطاليا 
لتأليب الفلسطينيين على بريطانيا فتصدوا ها بكل ما وتوا من قوة قي المنطقة. 

أما الصهاينة فقد اتمموا بريطانيا "مهادنة" المرب وتقلدم مصالحها 
الاسر اة ف اة غل غرها بسنب تدخر ن اللو ق اغالا وقد جات اليوة 
ال تضمتّها الكتاب الأبيض بينما حعل التوسع النازي في أوروبا الحياة لا تطاق 
بالنسبة إلى اليهود» بل ومتعذرة. وأما اليهود الذين استوطنوا قي فلسطين فققد 
استمروا قي الرد على الثورة الفلسطينية بعملية سرية تمثلت في هجرة غير قانونية 
ا ن را وکل وداک مهلج ماف ی اط 
بريطانيين متعاطفين معهم من أمثال الشهير أورد تشارلز وينغيت ( Orde C!s‏ 
.(Wingate‏ 

بعد بضعة أيام من نشر الكتاب الأبيض الجديد» شهد مجلس العموم مناقشة 
حامية؛ فقد اعترض تشرشل بحدة وبعبارات شديدة اللهجحة على ما رأى أنه 
إحلاف لوعد بلفور o‏ وقال: لطت ا 
أن نرضخ» وهذا أكثر ما حر في نفسي» لتحريض تغذيه أموال أحنبية وتشعله بلا 
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توقف دعاية نازية وفاشية... لكي نتخلى عن وعد بلفور... فتكون تلك مُايية 
رؤية وأمل وحلم". ومع ذلك جاءت نتيجة التصويت النهائية لصاح سياسة 
الكتاب الأبيض» بأغلبية 268 صونًا مقابل 179 صوئًا . 

كان كتاب ماكدونالد الأبيض» الذي عرف لدى اليهود بعدئنٍ بالكتاب 
الأسود» إيذاًا بنهاية الوئام الأنغلو - صهيون الذي دشنه وعد بلفور عام 1917؛ 
وقد عرز تصميم قادة الصهاينة على إقامة دولتهم المستقلة بالكامل» والتحول في 
فاية المطاف إلى طلب دعم من الولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك انغخرط 
حوالي 27000 يهودي من فلسطين في القوات البريطانية» وتوسعت القاععدة 
الصناعية اليهودية قي فلسطين لتلبية ما تحتاجحه بريطانيا ف الحرب. 

حلال الحرب» کان الفلسطینیون مرنین بشکل عام» وتعزی سلبيتهم تلك 
من بعض الوجوه إلى فظاظة القمع البريطان لثورتمم وإحكام القبضة عليهم» بينما 
تعزی من وحوه أحری إل البنود المطمينة نسبيًا فى الكتاب الأبيض الصادر عام 
9 بشأن المجرة البو قر فضلا عن ذلك» استمرت بریطانیا 
O‏ وظل كبار الزعماء 
الفلسطينيين مختفين أو منفيين أو معتقلين. وقد فر الحاج أمين الحسييْ نفسه ممن 
السجن في عام 1941 ا وول اک ی کے ا ی ی رات 
الحرب في حدمة آلة الدعاية النازية» وبالتالي فقد قوّض قضية حر كته الوطنية في 
نظر الدول الي انتصرت في الحرب فيما بعد. 

بالإضافة إلى ذلك» استمرت بريطانيا في احتجاز آلاف من الفلسطينيين يي 
معسكرات اعتقال» وواصلت حالتها الرامية إلى نزع سلاح الفلسطينيين. ومع 
ذلك» تطوع 8000 فلسطيي للعمل مع القوات البريطانية في شمال إفريقيا. أما 
A‏ ا أن الفلسطينيين كانوا بلا قادة قي الواقع خلال سنوات الحرب 
وما ادها وشلا کات عله اال إبان الحرب العالمية الأولل» لم تكن 
لطن وة رب ل عدت ك ا هاا للف دهد ارو اجات 


وهيًاً وظائف. 
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في بواكير الحرب» قرر قادة الصهاينة في فلسطين تدشيط المؤسسة اليهودية 
الأميركية لتعبئة الحكومة الأميركية لصاح القضية الصهيونية. وقد سافر ديفيد بن 
غوريون (صGuri0 Be„‏ 0۷14 مندوبًا عن ال وكالة اليهودية إلى الولايات 
المتحدة» حيث عقد مؤتمر في مايو/أيار 1942 في فندق بيلتمور بنيويورك. وقد دعا 
مؤتمر بيلتمور الذي حضره كبار الصهاينة الأميركيين إلى إنشاء "كومنولث 
يهودي"» وهو كناية عن "دولة يهودية". وحن قبل انتتهاء الحربب» أطلققت 
الإرغون وشتيرن حلة إرهاب ضد البريطانيين» وهو ما يدل على تحول ترا کي 
مطرد في ميزان القوى الحلي (عسكريًا واقتصاديًا وسكاتًا) لصاح الصهاينة على 
حساب الفلسطينيين» حدث في الظل على مدى العقود الثلاثة السابقة؛ وبحلول 
عام 1945» لم يعد الصهاينة يعتمدون عسكريًا على بريطانيا. 

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1944ء احتمع وايزمان وتشرشل (الذي كان 
رئيسًا للوزراء وقت الحرب منذ 1940) لمناقشة مصير فلسطين» وقد قال تشرشل 
لوايزمان: "إذا استطاع اليهود أن يحصلوا على كل فلسطين فذلك خير» أما إذا 
كانت المسألة احتيارًا بين الكتاب الأبيض والتقسيم» فعليهم أن يختاروا التقسيم". 
وقال تشرشل لوايزمان أيضًا إنه هو أيضًا "يؤيد أن تكون صحراء النقب جزءا من 
اللو ا 

في مارس/آذار 1945ء تأسست حامعة الدول العربية. وقد تعهدت الجامعة 
العربية الي تألفت من مصر ولبنان والسعودية وسوريا وشرق الأردن واليمن 
بالحفاظ على عروبة فلسطين. وحيث أوشكت الحرب على النهاية تطلع كثير من 
الفلسطينيين إلى الجامعة طلبًا للنصرة. 

بالنسبة إلى اليهود» ظل ت ركيزهم خلال الحرب وما بعدها منصجًا على 
الهجرة. وبعيد الحرب مباشرة» قال دبلوماسيون صهاينة بارزون إنه لا ممكن إلا 
لدولة يهودية في المستقبل أن تكون ملاذا للناحين من نظام الحكم النازيء الذين 
كانوا وقنفنر في معسكرات للمشردين يديرها الحلفاء تي ألمانيا. وتي النهاية» فض ل 
al ESE SNE NS‏ 
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إلا أن الصهاينة انتصروا ف المع ركة الدبلوماسية المهمة» لاستعطاف العالم» وقد 
ساعدهم قي ذلك إلى حد بعيد إصرار بريطانيا على ضبط المجرة وتقليلها إلى أدن 
حح تمكن» وهو ما برز في حادث المجرة» عندما لم تكتضف بريطانيا برفض رسو 
سفينة تحمل لاجئين يهودًا ف فلسطين» بل أعيدت أيضً إلى ألانياء وهو ما قوبل 
بتندید في کل اء العام. 

وبانتهاء الحرب في أوروباء في 8 مايو/أيار 1945ء أمّل اليهود قي كل العام» 
وتوقعواء أن تفتح أبواب فلسطين لمن نحوا من امول وكوست إلا أن انتخاببات 
يوليو/تموز تدحلت في هذه المسألة» فقررت حكومة العمال الجديدة الي رأسَّها 
کلیمنت آتلی (ع )٤1۵۳ ۴۸۲ ۸)1٥‏ وتو 1 آرنست بیفن (۷1۸ع8 ٥8‏ 8) فیھها 
وزارة الخارجية الإبقاء على السياسة الي أوصى ما الكتاب الأبيض. وبالتاليء 
شهدت فاية الحرب تصعيد الصهاينة مواجحهتهم لبريطانياء من خلال الدبلوماسية» 
والمجمات العسكرية والدعاية. فعلى الصعيد الدبلوماسي» وحد الصهاينة في 
الرئيس الأميركي» ترومان (۵سد1)» حليفا شديدا بعيد تنصيبه. وبعدما ضغط 
ترومان على لندن ولا في مسألة الممجرة» دعا في أغسطس/آب 1945ء إلى السماح 
فورًا بدحول 100000 مهاجر يهودي إلى فلسطين بلا شروط» وبذا» وض 
الكتاب الأبيض الذي صدر عام 1939 بالكامل. وني أغسطس/آب 
وأكتوبر/تشرين الأول 1946ء خحطا ترومان حطوة أحرى في دعم الصهيونية فأيد 
تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأحرى فلسطينية. وقضى المشروع بأن تشغل 
الدولة اليهودية حوالي 60 ف المعة من فلسطين بينما م تكن ملكية اليهود للأراضي 
قي البلاد قد تحاوزت سبعة قي المغة. 

اتخذت المجمة العسكرية الصهيونية شكل اعتداءات إرهابية على الجنود 
البريطانيين والمنشآت البريطانية» وبين أغسطس/آب 1945 وسبتمبر/أيلول 1947» 
"تل 169 بريطانيًا و37 إرهاييًا صهيونيًا". ومن الغريب أن الرد البريطان على 
حهملة الإرهاب الصهيونية کان مد وذلك لعوامل ثلائة هي: کل بريطانيا من 
الحرب» والتأييد الأمير كي للصهيونية» وإحجامٌ بريطانيا عن اتخاذ إحراءات ضد 
أوروبيين كالإحراءات الي اتخذّهما ضد الفلسطينيين الآسيويين. فمقاا حظرت 
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اللجنة العربية العليا ماني سنوات» أما أعضاء ال وكالة اليهودية الذين اعتقلوا في 29 
يونيو/حزيران 1946» فقد أطلق سراحهم بعد أربعة أشهر تقريً". 

ومع أن البلدان العربية انضوت تحت لواء الجامعة العربية وقتذاك» فقد كانت 
منغمسة إلى حد بعيدء في تنافس سياسي وأسري» و كانت لا تزال مدينة بالفضل 
اقتصاديًا اللدول الغربيةء أي إا کات ابعل ما تكون عن القدرة على اتخاذ إحراء 
جماعي فعال. وكان حجر الزاوية في استراتيجية الجامعة هو الضغط على بريطانيا 
لكي تلتزم بالكتاب الأبيض الذي صدر عام 1939. أما داحل فلسطين» فكانت 
استراتيجيتها تتمثل في بحنب التدحل في القتال بين الصهاينة والبريطانيين» وتشجيع 
و ا ا ا 
حيث سمحت بريطانيا هما بالعمل مرة أحرى في مُاية المطاف في عام 1945. وعلى 
النقيض تامًا من الاستراتيجية الصهيونية» كان هناك غياب تام تقريبًا ق الجانب 
العربي لأي استعداد أو تخطيط عسكري» وهو ما يعزى من ناحيةٍ إلى الافقار 
إلى قيادة فلسطينية أو جهاز حكم وطن ( و كلاهما قمعته بريطانيا فعاق» وإلى 
اعتقاد في غير عله بأن بريطانيا لن تتحلى عن مسؤولياتما باعتبارها الدولة المنتدبة 

وبالنظر إلى تردد بريطانيا في سحق التمرد الصهيوني وعجزها عن تنفيذ مما 
حاء في الكتاب الأبيض الذي صدر عام 1939 (بسبب اعتراض الصهاينة عليه) أو 
ا ی اران الفلسطينيين والعرب عليه)» فسريعًا ما راح ينغد ما لديها 

من بدائل واقعية لحكم البلاد مستقبلا. و 
الولايات المتحدة في عملية اتخاذ قرارات جادة بشأن فلسطين كوسيلة للحد من 
الانحياز الأمي ر كي لصا الصهيونية. وني نوفمبر/تشرين الان 1945 اقترححت 
تشكيل لحنة تحقيق أنغلو - أميركية بالإضافة إلى فريق مشترك آحر من الخبراء 
يتابع ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج وقرارات. لكن هذه المحاولة فشلت لأن 
الرئيس ترومان نم يعتمد سوى تلك التوصيات الي وردت قي تقرير اللجنة 
الأنغلو - أمي ركية» الصادر ف مايو/أيار 1946 واليَ أيدت وحهة النظضر 
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الصهيونية. أما المشروع الذي اقترحه الفريق المشترك لإقرار حل فيدرالي للمسألة 
الفلسطينية» فقد سدّدت إليه ضربة قاضية بفعل إقرار ترومان» في أغسطس/آب 
6 للمشروع الصهيوي للتقسيم. وعليه» فبحلول مماية عام 1946ء أوشك 
صبر الحكومة البريطانية وقتها قي نفسها على النفاد. وشعورًا من جحلس الوزراء 
بالإإعياء» فقد أراد أن يتنصل من المسألة الفلسطينية برمتها. وراحت الصحافة 
البريطانية تدعو إلى تقسيم فلسطين وانسحاب بريطانيا منها. 

واعتبارًا من يناير/كانون الثاني حن أواسط فبراير/شباط 1947» عقد بجحلس 
الوزراة اة ماغات لافهة مر فسن وقد كان الوزراء ف سن؛ 
فوزير الخارحية بيفن دافع عن فكرة قيام دولة موحدة ومستقلة» تكون للأقلية 
اليهودية فیھا حقوق حاصة+ اما آرٹر رتش «Arthur Creech Jones) ji>‏ 
وزير المستعمرات» فقال: إن الهجرة اليهودية غير القانونية ستستمر»ء وإن اليهود لن 
يقبلوا بأقل من دولة يهودية؛ وأما هيو دولتون («ه1ة طعن4)» وزير المالية فقد 
ايد التقسيم» وقيام "دويلة" يهودية؛ وأما آنیورین بیفان (0ھ 8e۷‏ ٢ااuعطA)»‏ وزیر 
الصحة» فنبه إلى احتمال اندلاع موحة عارمة من معاداة اليهود في بريطانيا إذا ما 
اضطرت الحكومة إلى قمع الاضطرابات المستمرة في فلسطين بالقوة. 

وأما وزير الدفاع» إي. ف. إلغزاندر (إعلصه×ا۸ .۸.۷)» فأكد أن من 
الضروري لنا أن ثبقي على حسن ظن العا لم العربي بنا . وبحلول ذلك الوقت»› 
كان لبريطانيا من اجنود قي فلسطين ما لم يكن هما في شبه القارة المندية» كما 
ارتفع عدد اللإصابات بين البريطانيين» ولا سيما بسبب هلة الإرهاب الي شنها 
المتطرفون الصهاينة. وقد بلغت تلك الحملة أوجحها بتفجير مقر الإدارة المدنية 
البريطانية في فندق كنغ ديفيد بالقدس» في يوليواتموز 1946ء حين قتل 91 مدنيًا. 
وني مذكرة سرية حًا صدرت في 6 فبراير/شباط 1947ء أبلغ بيفن وكريتش جونز 
معًا ججلس الوزراء بأن العرب يعترضون بشدة على قيام دولة يهودية في أي حزء 
من فلسطين» وأمُم يصرون على الحصول على ضمان تعذر ذلك على اليهود من 
Ibid., p. 240. (1)‏ 
Gilbert, op. cit., pp. 298-299. (2)‏ 
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حلال مزيد من الهجرة» لتحقيق أغلبية ني فلسطين. ومع ذلك فسر اليهود وعد 
بلفور وصك الانتداب على أمُما يعنيان تعهدًا بإنشاء دولة يهودية قي كل 
ER E a E N OS‏ 
E E E E‏ 
الداعي إلى أن تحيل بريطانيا المسألة إلى الأمم المتحدة» وأعلن ذلك ق اليوم ذاته. 

في حلسة حاصة عقدت ق أبريل/نيسان ومايو/أيار 1947» قررت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إيفاد لحنة تحقيق أحرى إلى فلسطين» سميت اللجنة الدولية 
الخاصة بفلسطين (C0۲٤0NSن).‏ وني سبتمبر/أيلول 1947 رفعت اللجنة الجديدة 
تقرير أغلبية يؤيد النقسيم وتقرير أقلية يوصي بحل فيدرالي. وف 29 أكتوبر/تشرين 
الأول 1947ء أقرت الحمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا» يستند إلى مشروع أوعز 
به الصهاينة وأقرّه الرئيس ترومان» يوصي بتقسيم فلس طن إلى دولة يهودية» 
وأحرى فلسطينية» بينما ثُدَوّل القدس وأكتافها؛ على أن بقام اتحاد اقتصادي بين 
الدولتين اليهودية والفلسطينية. ذهل الفلسطينيون وغيرهم من العرب بينما ابشهج 
الصهاينة. ويعزى إقرار المشروع في الأمم المتحدة بأغلبية 33 صونًا مقابلل 13 
صونًا وامتناع 10 عن التصويت» وغياب وفد واحد» إلى حد بعيد» إلى الضغط 
المائل الذي مارسته الولايات المتحدة (عا في ذلك تدحل الرئيس ترومان شخحصيًا) 
على بعض الدول لكي تصوٴت لصا المشروع» أما المملكة المتحدة فقد امتنغعست 
عن التصويت. 

اتخذت القيادة الصهيونية من الرفض الفلسطيي لقرار الأمم المتحدة ذريعة 
لطرد العرب من المناطق ال حصصت لدولة يهودية (رحوالي 55 في اة من 
مساحة فلسطين). وف أعقاب التصويت لصا التقسيم في الأمم المتحدة» في 
نوفمبر/تشرين الثاني 1947ء تصاعد القتال بصورة مذهلة ق فلسطين. وبحلول 
أواسط يناير /كانون الثاني 1948 بلغ عدد القتلى والجرحى من الطرفين حوالي 
ن 

في مارس/آذار 1948» وقع حدثان مهمان: أومما: أن الدكتور وايزمان تمكن 
من عقد اجتماع بالرئيس ترومان في البيت الأبيض. وقد شار ترومان لوايزمان ق 
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هذا الاحتماع» 18 مارس/آذار 1948ء بأن الولايات المتحدة ستؤيد إنشاء دولة 
يهودية ذات سيادة في المستقبل المنظور» وهو ما شتف أذن وايزمان» وكان مبعث 
طمأنينة كبرى لدى ديفيد بن غوريون في تل أبيب. والواقع أن القيادة الصهيونية 
م تكن قلقة من أية مقاومة يبديها أهل البلاد بل إن ما كان يهمها هو بريطانياء 
والرد الدولي على حالتها المتزايدة الشراسة الرامية إلى طرد السكان والاستيلاء على 
الأرض. 

ثانيًا: بدأت قي الشهر ذاته الحملة العسكرية الصهيونية الي طط ها بعناية» 
حديًا. وكانت للخطة "د"» وهي خحطة عسكرية أعدهّا الماغاناه رال بلغ قوامهها 
وقتغاٍ 62000)» أهداف ثلائة» هي: الاستيلاء على جميع المنشآت العسكرية 
والمدنية لدى إخحلائها من قبل البريطانيين» وإحلاء الدولة اليهودية المستقبلية من 
كبر عدد ممكن من الفلسطينيين» والاستيلاء على المدن المخحتلطة بين العرب 
واليهود» واحتلاها وطرد السكان العرب منهاء وهذا ما حدث قي فاية اللطاف 
ليافا وحيفا وصفد وطبريا. وكانت تلك الخطة هي ما قرّر مصرر الفلسطينيين 
داحل المناطق الي مد قادة الصهاينة أعينهم إليها ک تكون لدولتهم اليهودية 
اللستقبلية. وبصرف النظر عمًا إذا كان الفلسطينيون سيقبلون دولتهم اليهودية أم 
سيرفضوفاء فقد قضت الخطة "د" بإحراحهم كليًا وبطريقة منسقة من ديارهم. 
وقد أعاد ييغال يادين («له۷ 1عهع¡۲)» أحد أقرب المقربين من بن غوريون في 
هذا المشروع» إلى الأذهان فيما بعد القول: إنه "لولا بريطانيا لقضينا على العنف 
العربي (الاعتراض على قرار التقسيم المي ني عام 1947) خلال شهر". 

وعندما رحلت بريطانياء بعد ذلك بشهرين» كان قد أحلي ثلث السكان 
الفلسطينيين. وقد كانت بريطانيا مسؤولة رسيا عن الأمن والنظام قي بواكير 
إحراج السكان الأصليين» وهي عملية تفريغ سكان عززتما موحة أولى تضم 
حوالي 70000 من صفوة الفلسطينيين احتماعيا واقتصاديًا فرت من فلسطين بحلول 
يناير/كانون الثاني 1948. ويفسر هذا الرحيل للصفوة المتمدينة من ناحية سبب 
الفعالية الشديدة لسياسة الطرد الصهيونية حلال هذه المرحلة الأولى من الحرب» 


Pappe, op. cit., p. 22. (1) 
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أي حن رحيل الإدارة البريطانية» في المدن المحتلطة بين اليهود والعرب» بالإضافة 
إلى القدس الغربية. وكانت الأولوية لدى بريطانيا حلال هذه الفترة بوضوح هي 
"انسحاب منتظم"» بدلا من الحفاظ على الأمن والنظام» أو حاية سكان فلسطين 
(عربًا كانوا أم يهودا). 

أحیرًا» صباح 14 مایو/أیار» غادر آحر مندوب سام بریطان» آلان کننغهام 
»)Cunningham Alan)‏ القدس. وبذاء انتھی حکم بريطانيا للبلاد بعد ثلائين 
سنة. ومساء اليوم ذاته» وني تل أبيب» أعلن ديفيد بن غوريون قيام دولة يهودية. 
E TP TRE‏ م يكن هناك سوی شخص 
واحد من مواليد البلاد. وبعد عشر دقائق» أعلن الرئيس الأميركي من واشنطن 
الاعتراف بدولة إسرائيل. ا حدود الدولة الجديدة بل إن الرئيس ترومان . 
يأت على ذكر دولة عربية في فلسطين» ولم يتطرق إلى ما يعكن أن يكون عليه 
تل التب الفلسطيي. 

بحلول أواحر عام 1948» طاردت القوات الصهيونية (الَ أصبحت قوات 
إسرائيلية) حسنة الاستعداد مختلف الجيوش العربية المنقسمة وضعيفة الاستعدادِ الي 
کانت قد غزت فلسطين في 15 مايو/أيار» في أعقاب انسحاب بريطانيامنها. 
وتجول سبعة في المعة كان اليهود بملكوما من فلسطين إلى 78 فى الىة» أي دولة 
إسرائيل. لقد حول الصهاينة وضعهم بالغزو من أقلية أوروبية» يعيش بعضها في 
غيتو إلى دولة مستقلة ذات سيادة أغلبيتها يهودية. م يقض على الفلسطينيين 
لكنهم حُرّدوا من متلكاتمم» حيث طرد 750000 وأصبحوا لاجئين» أما من بقواء 
حوالي 150000» فقد عزلوا في الواقع. لقد سمحت بريطانيا للقوات الصهيونية بأن 
تحتفظ .عفتاح القفص الحديدي. ومنذئلٍ والفلسطينيون يكافحون للخروج من هذا 
القفص الحديدي الصهيون. 
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تدويل القضية الفلسطينية بعد الحرب العالمية الأولى: 
تأطير الدبلوماسية الدولية وتحليلها 
2012-9 


ملاذ الغا ١‏ 


تأثيرات الحرب العالمية الأولى في المسألة الفلسطينية كانت تعن التدويل» فمنذ 
ظهور المسألة الفلسطينية واهتمام أطراف السياسة العالية منصب ا عة 
الام ل هت اا اقام و ا ن ادن مات و ا 
عصبة الأمم والأمم المتحدة. وقد حرصت هذه الأطراف العالمية المهيينة على إبققاء 
قضية فلسطين قي إطار التدويل والعمل الحماعي. وبالتالي» كان من بين التأثيرات 
المباشرة للحرب العالمية الأولى ترسيم الحدود ووقوع فلسطين تحت حكم عسكري 
بريطاني. وقد أصبح هذا الحكم رسميًا في يوليو/تموز 1922 بقرار من عصبة 


(*) حاز ملاذ الأغا («طعهاة طاها) على درجة الد كتوراه من حامعة إكستر» حيث اهتم 
بالسياسة الخارحية للاتحاد الأوروبي وروسيا تجاه الشرق الأوسط والمسألة 
لفلسطينية. وقد كان أكادييًا في عدد من الجامعات الفلسطينيةء ما فيها حامعة القدس 
لمفتوحةء وحامعة الأقصى» والجامعة الإسلامية في غزة. 
(1) بدا الحكم العسكري البريطان ق فلسطين حلال الحرب العالمية الأولى عندما استولى السير 
إدموند الللبي )Sir Edmond Allenby)‏ على القدس ومدن فلسطينية أخحرى من أيدي 
لعثمانيين. وقد أضفت عصبة الأمم صبغة رمية على ذلك عام 1922 وهو ما دحل حيز 
لتنفيذ في سبتمبر/أيلول 1923. نص صك الانتداب البريطان على فلسطين على إدارققا 
"إلى أن يتمكن الفلسطينيون من الاستقلال". لكن الانتداب سار قي الا تجاه الآحر عندما 
تضمن البنود الرئيسية لوعد بلفور. للحصول على مزيد من المعلومات راجع: 
R. Miller, Britain, Palestine and Empire: The Mandate Years, (Ashgate,‏ 
p. 1-36.‏ ,)2010 
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الأمم“. وقد تضمنت وثيقة الانتداب وعد بلفور الذي يقضي بإنشاء ما سمي 
'وطتًا یھوديًا" في فلسطين. . وأصبح المشروع الصهيون الرامي إلى إنشاء وطن لليهود 
ارما ورا ا د في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم. وكما قال ماي 
ألون ۸1٥(‏ 1ة ؛ فقد "حصل وعد بلفور على دعم تو وو کے 2 
وهكذاء فإن عصبة 2 بتضمينها وعد بلفور ني وثيقة الانتداب البريطاني ذهبت 
إلى "أبعد ما كان قد اشترط فى الميثاق الخاص e‏ هذا التضمين لوعد 
بلفور ق الانتداب البريطان سار عكس التطلعات الفلسطينية. وقد زاد صعود النازية 
في ألمانيا ما أدى إلى ازدياد المهاحرين اليهود من أوروبا الغربية إلى فلسطين. هذه 
الهجرة اليهودية الواسعة النطاق» بالإضافة إلى السياسات البريطانية الي سارت 
لصاح إقامة المشروع الصهيون» أثارت مزيدًا من الاضطرابات. 

تزايد تدويل التراع تدركيًا لتعزيز المشروع الصهيون في فلسطين. وع دما ثار 
الفلسطينيون على الهجرة اليهودية والسياسات البريطانية» بدءا بإضراب عام 1936» 
أوفدت الحكومة البريطانية لحنة بيل الملكية للتحقيق في أسباب الثورة. وقد عمدت 
السياسة البريطانية إلى تدويل التزاع عندما أوصت اللجنة بتقسيم فلسطين. وخحلال 


Huneidi, S. and K. Walid, A broken Trust: Sir Herbert Samuel, Zionism and (1) 
the Palestinians, (1.B. Tauris, 2001), p. 58. 

Mat, A. Holocaust and Redenption, (Trafford, 2004), p. 147. (2) 
Steiner, N. Gibney, M. and Loescher, 6G. Problems of protection: the UNHCR, (3) 
refugees, and human tights, (Roufledge, 2003). p. 158. 

(4) وصلت اللجنة إلى فلسطين ف 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1936» وفرغت من التقرير في 
يناير/كانون الثاني 1937. 

(5) جاءت لحنة (بيل) الملكية إلى فلسطين قادمة من لندن للتحقيق في حذور النزاع 
الفلسطيي - اليهودي ولاقتراح حل. نشرت اللجنة توصياتا في يوليو/موز 1937ء داعية 
اال ههه الخداب ربج فسن ين الاين وار طن ايرد الهاي 
وقد قسّم مقترح التقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة يهودية» تشمل الشريط الساحلي 
من حبل الكرمل إلى حنوب بير توفيا إلى الجنوب الشرقي من أسدود والشمال الغربي 
من الفلوحة» إضافة إلى الجليل ووادي حزريل إلى الشمال الغربي من بيسان» ودولة 
عربية تضم ما تبقى من فلسطين. راحع: 

C.E.D. Lane, International Documents on Israel & Palestine 1915 to 2008, 
(Lulu. Com, 2008), p 46. 
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الثورة» استطلعت بريطانيا إمكانية التقسيم» وهو ما رفضه الفلسطينيون. وتحت تاثير 
الثورةء أوفدت بريطانيا لحنة برئاسة وودهيد (ل4عطلمهW)‏ إلى فلسطين عام 1938ء 
فأقرت اللجنة بأن التقسيم م يعد جزءا من سياسة بريطانيا في فلسطين. م تنوقف مع 
ذلك الثورة على المشروع الصهيون والقوات البريطانية» إلى أن أرغمت الحكومة 
البريطانية على إصدار الكتاب الأبيض عام 1939. أعلنت بريطانيا قي هذه الوثيقة الرسمية 
أنه "ليس من سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية" وأن هدف الحكومة البريطانيية 
هو "إنشاء دولة فلسطينية مستقلة حلال عشر سنوات". وقد مهمدت السياسة 
البريطانية السبيل لتقسيم فلسطين بين الفلسطينيين والصهاينة» وأصبح مقترح التقسيم 
الذي قدمته لحنة بيل (اعء۴) حجر الأساس لتدويل الصراع وتعزيز المشروع الصهيونِ. 
التدويل من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة 

اتضحت سياسة التدويل هذه أكثر فأكثر عندما اقترب الانتداب البريطان 
على فلسطين من فايته“» وعندما كان يفترض أن تقام دولة فلسطينية قي فاية 
السنوات العشر الي حددها الكتاب الأبيض البريطان تنصّلت بريطانيا من هذا 
الالتزام ومضت أكثر فأكثر في سبيل تدويل قضية فلسطين. وقدمت الحكومة 
البريطانية حطابًا إلى الأمم المتحدة تطلب من الأمين العام أن يدرج القضية 
الفلسطينية في حدول الجحمعية العامة. ووضع مصير فلسطين في يد الأمم المتحدة 
ال حلت حل عصبة الأمم. ركزت الأمم المتحدة بعد إنشائها على تدويل قضية 
فلسطين» وقد دولت الأمم المتحدة قضية فلسطين بأن شكلت اللجنة الدولية 
ا لخاصة بفلسطين؛ فاقترحت اللجنة مشرو ع التقسيم الذي أقرته الحمعية العامة 


Tessler, M.A. A History of the Israeli-Palestinian Conflict, (Indiana (1) 
University Press, 1994), p. 245. 


(2) بالنسبة إلى هنري قطان» مورس الانتداب البريطان على فلسطين كوصاية نيابة عن عصبة 

الأمم» الي حلت في أبریل/نيسان 1946. وهکذاء فقد انتهى الانتداب بانتهاء العصبة. راحع: 

H. Cattan, The Palestine Question, (Croom Helm, 1988), pp. 32-3. 

6 شکلت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اللجنة الدولية الخاصة بفلسطين )0N8٥00۴(‏ الي 

تألفت من عضوية 11 دولة. كان هدف اللجنة التحقيق في مسألة فلسطين والتوصية 

بحلول تدر ج في برنامج الجمعية العامة ني حلستها العادية في سبتمبر/أيلول 1947. وقرّر 
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للأمم المححدة. في الثالث والعشرين من سبتمير/أيلول 1947ء و كلت الحمعية العامة 
جنتها الخاصة بتقسيم فلسطين. وقد ت ركت معالجة القضية الفلسطينية من حلال 
الأمم المتحدة إرثا سار ضد حقوق الشعب الفلسطييٰ. قصدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة أن تتجنب القانون الدولي حين رفضت طابات بإحالة قضية فلسطين 
إل ك ا ا فا لر ف ع ل ا ةا 
اعتمد بها مشرو ع التقسيم على مدى ما يعنيه التدويل بالنسبة إلى الا 
الفلسطينية. فمشروع التقسيم قَدّم إلى الحمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار 
بشأنه ني جولتين» وهو ما احتاج إلى أغلبية الثلثين لإقراره. في 25 نوفمبراتشرين 
الثاني 1947ء لم تتوفر الأغلبية اللازمة لاعتماد القرار. وق تلك الفترة» شتت 
الأطراف الدوليةء كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حملة شرسة استعملت فيها 
نفوذها ومعوناا المالية لتوفير الأغلبية المطلوبة. في تلك اللحظة التاريخية» قررت 


القادة الفلسطينيون ملين باللجنة العربية العليا ألا تشارك في الجلسة على أساس أن 
الأمم المتحدة رفضت التطرق إلى مسألة الاستقلال وأن اللجنة الدولية الخاصة بفلسطين 
ل تفصل بین مسألة اللاجئين اليهود والأوروبيين وبين قضية فلسطين. وقي 31 
اغسطس/آب» امت اللجنة الدولية الخاصة بفلسطين مهامها وأوصت .مقترحين» هما 
مقترحا الأغلبية والأقلية. أوصى مقترح الأغابية بتقسيم فلسطين إلى دولتين ومنطققة 
دولية: دولة عربية» ودولة يهودية» والقدس وقراها؛ فأوصی بإقامة دولة فلس طينية 
فيدرالية تدیرها حکومتان فيدراليتان شکلان بعد فترة انتقالية لا تتجحاوز ثلاث 
سنوات. لزيد من المعلومات» راحع: 
United Nations. Dept. Of Public Information, The Question of Palestine and‏ 
the United Nations, (United Nations, 2008), p. 11-3.‏ 


(1) يشير هنري قطان إلى ناقدين كثيرين أقرّهم خبراء ثي القانون على ما قالوا من أمنال 
بي. بي بوتر (اعااه۴ ۴.8)» والبروفيسور كوينسي رایت »)Quincy Wright)‏ 
والبروفیسور آي. براونلي ( نا0 Br‏ .1)» حيث أخذوا على قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة رقم 181» باعتباره قصورا من الجمعية حين قررت تقسيم فلسطين ووصفوا القرار 
بأنه غير مشرو ع. راحع كتاب قطان "القضية الفلسطينية"» مكتبة الساقي» ص 40-37. 

(2) قدمت الوكالة اليهودية والحكومة الأمي ركية هدايا قيمة ومعونات مالية للحصول على 
الأغلبية اللازمة لإقرار المشروع؛ إذ تلقى عدد من زوحات رؤساء أمير كا اللاتينية هدايا 
قيمة» وبالتالي ضمنت أصوات 12 من أصل 20 من بلدان أمي ركا اللاتينية» كانت قد 
وعدت .عساعدة مالية. أما ليبيرياء فقد هددت بقطع المعونات عنها. وشجع الاتحاد 
السوفي ست دول ف أوروبا الشرقية على التصويت بنعم. وأما بريطانياء فامتنعت عن 

136 


الدول المتنفذة مصير فلسطين وشعبها. وني 29 نوفميراتشرين الثاني 1947» صوتت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لصاح تقسيم فلسطين وقبلت القرار رقم 181. وقد 
رفضت اللجنة العربية العليا (القيادة الفلسطينية وقتذاك) وجحامعة الدول العربيية 
القرارَ على اعتبار أنه "مخالف ليثاق الأمم المتحدة» الذي بمنح الشعوب حق تقرير 
مصيرهم بأنفسهم". كان هذا التدويل لمشروع التقسيم يدا الم روع 
الصهيون؛ وقد ار فاقمت النزاع في المنطقة. رداق هذا التدويلء 
اندلعت حرب عام 1948 وأدت إل تصفية قومية للفلسطينيين“. وقد تسببت 
هذه التصفية القومية في مشكلة اللجوء الفلسطييٰ داحل فلسطين وخارحها. 

طغت هذه المشكلة على الموقف إلى حد "غيّب عن بال العالم القضية 
الفلسطينية الأساسية". وشهدت الفترة ما بين عام 1948 وحرب عام 1968 


مبادرات لحل النزاع. وكان القاسم المشترك بين كل هذه المبادرات هو أَما عالحت 
القضة الفلسطة باعتارها "خرو مشكاة الاين و كائ ا لمهي ة العامة 


التصويت لكنها شجعت عددا من الدول الأعضاء في الكومنولث على تأييد المشروع. 
للحصول على مزيد من العلومات» راحع 
Bennis, p. Before and After, (Olive Branch Press, 2003). pp. 29-33. Bregman,‏ 
A. and ElI-Tahri, J. The Fifty Years War: Israel and the Arabs, (Penguin‏ 
Books, 1998), p. 158. Bregman and E1l-Tahri, The Fifty Years War: Israel and‏ 
the Arabs, p. 25, and John B. Quigloy, Palestine and Israel: A challenge to‏ 
Justice, (Duke University Press, 1990), pp. 32-9.‏ 
Information, The Question of Palestine and the United Nations, p. 9. (1)‏ 
Ibid., p. 276. (2)‏ 
(3) بي 11 دیسمیر/کانون الأول 1948ء اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 194» 
الذي حدد طرقا لحل مشكلة اللاجقين» وقد نص على أن "يكون اللاجمون 
راغبين قي العودة إلى دیارهم..» وأن تدفع تعویضات... . راحع 
UNISOPAL, The Question of Palestine and the United Nations, Booklet‏ 
DP1/2276, p. 11.‏ 
(4) شكلت اللحنة عوحب قرار الأمم المتحدة رقم 194» لاستعناف مهام الوسيط الدولي» 
الكونت فولکي بیرنادوت (keاFo »)Bernadotte County‏ الذي اغتاله يهود قي 
سبتمبر/أيلول 1948. ضمت اللجنة في عضويتها فرنسا وت ر كيا والولايات المتحدة الي 
طلبت منها أن تتخذ كل ما أمكن من حطوات لتطبيق القرار الأمي 194 من أحل 
التوصل إلى تسوية مُائية. راحع: 
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للأمم المتحدة قد دولت المسألة باعتمادها القرار 194 الذي كان الوثيقة الدولية 
الأولى المتعلقة .عسألة اللاجفين الفلسطينيين الي صدرت بعد إنشاء إسرائيل. وقد 
تحسد هذا التدويل بشكل أكبر عندما أدى هذا القرار إلى تشكيل لحنة اللصالحة 
الدولية لفلسطين N۳ ٣۴(‏ ن) أو لحنة المصالحة الفلسطينية» ال تكونت من فرنسا 
وتركيا والولايات المتحدة الأميركية. وقد سعت هذه اللجنة إلى حل المسائل 
الثلاث الكبرى» وهي: مساحة الأرض» واللاجئون» ووضع القدس. وهذا يعي أن 
فكرة الدولة الفلسطينية لم تكن واردة. ومع ذلك» لم تتمكن اللحنة ممن همل 
إسرائيل على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة. وفوق ذلك» ضمنت أمي ركا وفرنساء 
كعضوين في اللجنة» حدود إسرائيل» كما ضمنتها بريطانيا عندما وقعت الدول 
الثلاث الإعلان الثلاثي في لندنء في 25 مايو/أيار 1950. ووفقا لقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 181 استولت إسرائيل في الواقع على 23 ف المئة ما كان 
يجب أن يكون ضمن الدولة الفلسطينية. 

فضلاً عن ذلك» اهتمت اللجنة بقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها مسألة 
ا من مشكلة لاحئين عالمية. وكانت الولايات المتحدة "كداعم عالمي 
كبير لإسرائيل تدرك مدلولات مشكلة اللاجغين" بالنسبة إلى إسرائيل. لذاء عملت 
الولايات المتحدة على ج مشكلة اللاحئين من "منظور إنساني"» وسعت لتوطين 
اللاجغين في العام العربي. والواقع أن التوصيات الي رفعتها اللحنة والميفشات 


Fischbach, M. R. Records of Disposition; Palestinian Refugee Property and 

the Arab-Israeli Conflict, (Columbia University Press, 2003), p. 81-7., and 

UN General Assembly, 194 (IIT). Palestine-Progress Report of the United 

Nations Mediator, United Nations, 1948, Available from: 

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C7585721378D1CD0085256BCF0077E1A 
راحع:‎ )1( 

Fry, M.G.E Goldstein, and R. Langhorne, Guide to International Relations 

and Diplomacy, (Bloomsbury, 2004), p. 314. 

Fry, M.G.E. Goldstein, and R. Langhorne, Guide to International Relations (2) 

and Diplomacy, (Bloomsbury, 2004), p. 314. 

Fischbach, M.R. Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property (3) 

and the Arab-Israeli Conflict, (Columbia University Press, 2003), p. 88-192. 
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التابعة هما إلى الأمم المتحدة كانت "تت ركز إلى حد بعيد على إعادة التوطين رغم أن 
اللجنة لاحظت أن اللاجغين يفضّلون العودة إلى ديارهم"". وهكذاء أدى التدويل 
إل قراخ شس رق عاد وطن الوتن اطي وهر ا كن ر 
يزال - عكس ما يفضلونه وتعديًا على حقوقهم. هذه الخلاصة والتوصيات الي 
توصلت إليها بحنة المصالحة الدولية لفلسطين أدت بالجحمعية العامة للأمم المتحدة 
إلى إنشاء وكالة غعوث وتشغيل اللاجيين الفلسطينيين في الشرق الأدن 
.)0N۸R۷W4(‏ ولسوء الطالع» أكد استمرار تدويل مسألة اللاجقين الفلسطينيين 
هذا»ء من خلال إنشاء وكالة الغوث» ضمتا على فكرة إعادة توطين اللاجحئين ي 
الدول المضيفة هم. 


التدويل وعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة 

في أعقاب حرب عام 1948ء تعرضت إسرائيل لضغط لكي تنضم إلى نادي 
الأمم المتحدة. وف 12 مايو/أيار 1949ء اقترحت نة المصالحة الدولية لفلسطين 
بروت وكولاً (يُعرّف ببروتوكول لوزان) توقعه إسرائيل والدول العربيسة. استند 
البروت و كول إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. وقد تضمن معظم المسائل 
ال كانت معلقة وال بمكن أن تحل المشاكل الناجمة عن حرب عام 1948. لذاء 
وقعت إسرائيل على بروتوكول لوزان. لكنها ما إن انضمت إلى عضوية الأمم 
المتحدة حي رفضت تطبيق البروت و كول فتعذر على لحنة المصالحة الدولية لفلسطين 
إرغامها على الالتزام بالبروتوكول. وهكذاء فقد عرز تدويل توصيات لحنة 


Rempel, T. Badil Resource Center for Palestinian Residency, and Refugee (1) 

Rights, The United Nations Conciliation Commission for Palestine, Protection, 

and a Durable Solution for Palestinian Refugees, resource center, 2000. 

(2) فرقت سوزان أكرم بين مهمة المففوض السامي الأمهي للاجئين (0N€8ا)‏ 

والصلاحيات المخولة له وبين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم 
المتحدة  (UNRWA)‏ حهاية اللاجئين الفلسطينيين وإغانتهم. راجع: 

Akram, S.M. Palestinian Refugees and Their Legal Status: Rights, Politics, 

and Implications for a Just Solution, Journal of Palestine Studies, 31/3, 

2002, pp. 36-51. 


139 


الملصالحة الدولية لفلسطين بشأن التسوية عملية إضفاء شرعية على إنشاء إسرائيل 
وذلك بتمكينها من الانضمام إلى نادي الأمم المتحدة. 


التدويل في أعقاب حرب عام 1948 


القاسم المشترك في كل المبادرات ال صدرت في هذه الفترة هو الحاحة إلى 
معالحة قضية فلسطين كمشكلة لاحئين؛ فمعظم الجهود الدولية ت ركز على تسوية 
هذه المسألة» وقد اقترحت الأمم المتحدة مع أطراف دولية أحرى مشاريع لإعادة 
توطين الفلسطينيين في دول الجوار المضيفة للاجئين من قبل: مشرو ع النرويج عام 
6 والمشروع الأميركي (مشروع حاما ۸۸۷4[ 1956-1955)» ومشروع 
جونسون 0ی« طەل قي ۰1955-1953 ومشروع دالاس ءه11ه (وزير الخارجحية 
الأميركية عام 1955)» والمشروع البريطان (آنتون إیدن ١y ٤۴de‏ ها«A»‏ رئيس 
وزراء بریطانيا عام 1955)» ومشروع الأمين العام للأمم المتحدة (داغ مرشولد 
Dag Hammarskjold‏ 1959)» ومشرو ع جوزیف >وiصdg Joseph Johnson‏ 
(مؤسسة كارنيغي مiععnإة٤)‏ عام 1962. كل هذه المشاريع قصدت إعادة 
توطين اللاجئين الفلسطينيين يق الدول المضيفة ههم. تبي سياسة التدويل لحق 
الفلسطينيين قي العودة حاحة إسرائيل إلى تأمين وجودها كدولة يهودية. فمن 
منظور إسرائيلي» تعد عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بعثابة "تعريض 
إسرائيل لطر على وحودها". وبالتالي» فمن شأن توطين اللاجئين الفلسطينيين 
قي البلدان المضيفة هم أن يعمل لصاح إسرائيل استراتيجيًا. 


تدویل نتائج حرب عام 1967 


بعد حرب عام 1967ء صبّت دول العام اهتمامها على تدويل الوضع الجديد 
الذي ظهر في المنطقة بعيد الحرب. بدأ هذا التدويل باعتماد قرار مجلس الأمن 
Dumper, M. The Future for Palestinian Refugees: Toward Equity and Peace, (1)‏ 
(Lynne Rienner Publishers, 2007), pp. 1-4.‏ 
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تطبيع العلاقات أحد المبادئ الرئيسية للقرار. والأهم أن هذا التدويل أوحد مبداً 
حديدا هو "الأرض مقابل السلام" وهو ما يخدم مصالح إسرائيل؛ لأنه يدعو 
الفلسطينيين إلى التخحلي عن أرضهم الي استولت عليها جماعات صهيونية مسلحة 
في حرب عام 1948 وال أعلن قيام إسرائيل فيها. وبفعل هذا الدويل نائج 
حرب عام 1967 تعرّض الفلسطينيون لضغط لكي يتنازلوا عن مزيد من حقوقهم. 
فضلاً عن ذلك» ابر ياسر عرفات في عام 1974 لكي يلقي خطابًا في الأمم 
المتحدة؛ فقد أرغمته الأطراف للمهيمنة على العام على نبذ "العنف". لكن عملية 
التدويل هذه الي أرغمت عرفات على تقدم تنازلات لصاح إسرائيل لم تتمخحض 
عن أي تطورات تُذكر في سبيل استعادة الحقوق الفلسطينية. هذاء إضافة إلى اما 
م تمنع إسرائيل من شن حربين ي عامي 1978 و1982 على الفلسطينيين ق لبنان. 
ونتيجة لذلك» أدى التدويل إلى تصفية وحود منظمة التحرير الفلسطينية 


وإحراحها من بيروت إلى تونس. 


تدويل مساعي السلام من خلال اتفاق أوسلو 

قي عام 1991» عقد مؤتمر دولي في مدريد لإحياء مساعي السلام العربيية - 
الإسرائيلية. كان هذا المؤتمر دليلاً عمليًا على ما اكتسبته الولايات المتحدة 
الأميركية من رصيد سياسي بفعل حرب الخليج» كما عقد قي أعقاب الانتفاضة 
ال قامت قي الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم يشفع نبذ "العنف" عام 1974 لمنظمة 
التحرير الفلسطينية لكي تمثل الفلسطينيين قي هذا المؤتمر. وقد أدى هذا بعنظمة 
التحرير الفلسطينية إلى فتح قناة اتصال سرية بإسرائيل» وهو ما مخض عن 'إعلان 
مبادئ" عرف باسم اتفاق أوسلو. وقد صورت منظمة التحرير الفلسطينية هذا 
الاتفاق بأنه فتح ق النزاع الذي مر عليه قرن من الزمن بين الفلس طينيين 
واا : 

اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو حطوة عملية من شأما أن 
تحرز تقدمًا مهما في سبيل تحقيق مشرو ع الدولة الفلسطينية. وكان هدف الاتفاق› 
من منظور منظمة التحرير أن يوجد حقائق توفر ما فرصة للانتقال إلى مرحلة دولة 
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E E‏ 0 م رضن اا وان قا 
دولة فلسطين بحلول نماية الفترة الانتقالية ومدتما مس سنوات» وكان من المفترض 
حل حميع قضايا الوضع النهائي بالتفاوض. ويدفع عزمي بشارة بالقول: إن منظمة 
التحرير الفلسطينية قبلت التصالح مع إسرائيل بدون التوصل إلى اتفاق. وقد حلس 
الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات بعد التصالم» لا قبله“. ومع ذلك» كانت 
المفاوضات بالنسبة إلى إسحاق رابين» رئيس الوزراء الإسرائيلي» وسيلة تمدف إلى 
تمكين إسرائيل من تقم تنازلات قليلة إلى الفلسطينيين. ويقول شلومو بن عامي 
m0 Ben Ami)‏ oاSh)»‏ عضو الوفد الإإسرائيلي قي احتماع قمة كامب ديفيد: إن 
إعلان المبادئ (5.۴) حدد آلية للمفاوضات تمدف إلى إقرار تسوية» لكن من المهم 
ملاحظة أن إسرائيل لم تكن قد تعهدت بأي التزام كنتيجة للمفاوضات. 
مهد استغلال النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط الذي تود نتيجة لحرب 
الخليج وانفصام عرى الاتحاد السوفيي السبيل لأمي ركا كي تتصدر تدويل مساعي 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد انعكس هذا التدويل ي صيغة اتفاق 
أوسلو. وفي هذا الصدد» یدفع اورد ف. کتري (عاہ))i)‏ .۴ )0de‏ بالقول: إن 
اتفاق أوسلو كان عملية تفاوض تدريجية غير محددة المعا م على أساس من أسلوب 
"الخموض البناء"“. وف فاية المرحلة الانتقالية ذات السنوات الخمس فى مايو/أيار 
9 ل يقم الحكم الذاني الفلسطيي) وفقا لاتفاق أوسلو. وتفاديًا لإإععلان 
(1) للحصول على مزيد من المعلومات عن رؤية اتفاق أوسلو» راحع: 
Shaath, N. “The Oslo Agreement. An Interview with Nabil Shaath”, Journal‏ 
of Palestine Studies, 1993, pp. 5-13.‏ 


Bishara, A. “4 May 1999 and Palestinian Statehood: To Declare or Not t0 (2) 
Declare?”, Journal of Palestine Studies, 1999, pp. 5-16. 

(3) لزيد من المعلومات عن هاتين الرؤيتين» راجع: 
Shlaim, A. “The Oslo Accords”, Journal of Palestine Studies, 1994, pp. 24-40.‏ 
Kittrie, Orde F. More Process than Peace; Legitimacy, Compliance, and the (4)‏ 
Oslo Accords, (JSTOR, 2003), p. 1663.‏ 
(5) ألشمّت الحكومة الذاتية الفلسطينية المعروفة باسم السلطة الفلسطينية» .مقتضى اتفاق 
وسلو 3. اق الاتفاق إقامة مؤسسات دولة .مما فيها اجحلس التشريعي الفلسطيي. 
ويسمي الاتفاق المحلس "مجلس المنتخحب" (المجلس) . شکل الجلس لكي بمثل الشعب 


142 


استقلال فلسطيي انفراديّاء تدحل الاتحاد الأوروبي» بدافع من التأبيد للولايات 
المتحدة الأميركية فأصدر "بيان برلين (1999)"» الذي وعد بحزمة مالية وبالمساعدة 
في إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي» ساند الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
سلسلة من قوات للمهام المستقلة في "تعزيز وإصلاح المؤسسات الفلسطينية العامة" 
بتوحیه من میشیل رو کار (لاهءه‌R‏ 1ءطءM)»‏ رئيس وزراء فرنسا الأسبق» في 
الأعوام 1999" و2003ء و2004 و2006 . وما زالت قوات للمهام هذه أكثر 
الدلائل فا e‏ بشأن تقوم المؤسسات الفلسطينية. وينظر إلى هذا التققوم 
باعتباره "شرطا ضروريًا لمساعي السلاء". 

بعد فشل قمة كامب ديفيد عام 2000 واندلاع الانتفاضة الفلس طينية 
الثانيةء شكلت توصيات قوة الهام المستقلة عام 1999 بالإضافة إلى مشروع 
السلام الذي تقدمت به لحنة ميتشل (11ءط٥نM)‏ (30 أبريل/نيسان 2001)» 
والذي أيدته روسيا“ الأساس ل "حارطة الطريق" الي صدقت عليها 


الفلسطييٰ ي الضفة الغربية وقطاع غزة ويتصدر المفاوضات مع إسرائيل» وهي 
المغاوضات الي كان يقصد جا التوصل إلى تسوية دائمة استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 
2 و338. انثحب عرفات رئيسًا للفر ع التنفيذي وأقيمت مؤسسات لإدارة شؤون 
الحياة اليو مية للفلسطينيين. لزيد من المعلومات راحع 
Ghanem, As’ad, “Founding Elections in a Transitional Period; The First‏ 
Palestinian General Elections”, The Middle East Journal, 1996, pp. 513-28.‏ 
(1) ظهرت توصيات التقرير الأول ف الخلاصة الي توصلت إليها رئاسة بجلس ستوكهو م 
الأوروبي قي مارس/آذار 2001. عند ذاك دعا المجلس "الساطة الفلسطينية إلى إحراء 
إصلاحات مالية وسياسية دون تأحير". 
Sayigh, Yazid and Shikaki, Streng thening Palestinian Public Institutions, (2)‏ 
Council on Foreign Relations, 1999; Sayigh and Shikaki, Reforming the‏ 
Palestinian Authority: An Update, Council on Foreign Relations, 2003; and‏ 
Sayigh and Shikaki, Reforming the Palestinian Authority; Concluding Report,‏ 
Council on Foreign Relations, 2006.‏ 
Sayigh and Shikaki, 1999, op. cit., p. 11. (3)‏ 
Blagov, Sergei, “Politics-Russia: Moscow Seeks a Role in Middle East Peace (4)‏ 
Process”, Inter Press Service News Agency, 30 May 2001.‏ 
http://www.ipsnews.net/2001/05/politics-russia-moscow-seeks-a-role-in-‏ 
middle-east-peace-process.‏ 
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رباعية الشرق الأوسط. وقد انصب اهتمام روسيا على تدويل حارطة 
الطريق من خلال صياغة القرار 1515 الذي قذم إلى مجلس الأمن الدوليء 
ودعا إسرائيل والفلسطينيين إلى تنفيذ التزامات "حارطة الطريق" بإشراف من 


التدويل بواسطة إنشاء الرياعية واعتماد خارطة الطريق 


يمل إنشاء الرباعية مستوى حديدًا من التدويل لقضية فلسطين. وكان فشل قمة 
كامب ديفيد قد أتاح احال لاستيعاب مساعي الاتحاد الأوروبي وروسيا في تشكيل 
الرباعية باعتبارها منبر سلام دوليًا. وتعد هذه الرباعية إعادة تكوين لرباعية مدريد 
(1991) ني قالب جماعي جديد. وقد أكد الاتحاد الأوروبي وروسايا والولايات 
المتحدة الأميركية على هذا النوع من التدويل لقضية فلسطين. وأكد خافيير سولانا 


(1) تتكون الرباعية من أربعة أطراف بينها دول وكيانات دولية متعددة المكونات تتوسط في 
النزاع الفلسطيي - الإسرائيلي. وتضم الرباعية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وروسيا. تأسست الرباعية ق مدريد عام 2002. 
- في أبريل/نيسان 2003ء تبنت الرباعية "حارطة الطريق"» الي تحدد حطوات 
لتحقق تسوية سلمية شاملة. وكان من المزمع أن تظهر إلى الوحود بحلول عام 
5 دولة فلسطينية مستقلة ودعقراطية وقابلة للحياة. ورضوخًا لضغط من 
الرباعية» اعتمدت السلطة الفلسطينية عام 2002 "برنامج إصلاح واسع النطاق . 
وقي مارس/آذار 2003ء صدّق اجلس التشريعي الفلسطييٰ على عدد من التغييرات 
والإصلاحات. وكان تعديل القانون الأساسى لاستحداث منصب رئيس الوزراء 
ا ر كا كان الد ا ادرال اي الا الف هة مد 
کبیرًا. راحع: 

European Commission, Country Report: Palestinian Authority of the West 
Bank and Gaza Strip, in Eng (ed.), Brussels, 2004, p. 16-68. 
http://ec.eutopa.eu/world/enp/pdf/country/pa-enp-country-report-2004-en.pdf, 
(accessed on 11 December 2013). 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Adoption by UN (2) 

Security Council of Resolution Backing Road Map for Middle East 
Settlement, Press Release 2670, 20 November 2003. 
http://www.ru/bdomp/b1.nsf/bdomp/b1.nsf/062c2f5f5Sfa065d4c3256def005 1fa 
1e/07cc7eleca88d243256e400476451! OpenDocument 
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(aصاه؟‏ مزل أن حل التراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يستند إلى 
جهود جماعية“. وبا مئل» أكد سيرغي لافروف (0۷إ۷ة1 رمعإء؟) على أية 
الجهود الحماعية في السعي لحل التزاع» وهو ما تفضله روسيا ق البدي“. 

في عام 2002» دعت الرباعية طرفي النزاع إلى "السعي نحو چ سياسي 
لخلافا مما یکون قائمًا على ساس من قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 
ومبداأً الأرض مقابل السلا الذي شکل الأساس لمؤتمر مدريد الذي انعقد عام 
1 ". وقد أصرت الرباعية على وضع مسألة الدولة الفلسطينية حارج سياق 
قرارات الأمم المتحدة. أما ما يلفت الانتباه في هذا الاقتراح الجديد فهو أن 
الأطراف الدولية من قبيل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا قد تخلت 
عن مبداً "الأرض مقابل السلام" الذي أقره مؤتمر السلام في مدريد» وذلك لصاح 
رسم "حريطة طريق" كإطار حديد لحل النزاع. أما روسياء فقد أكدت في عام 
6 على صيغة "الأرض مقابل السلام"» لكنها حففت باعتلاء بوتين سدة 
الحكم من تأكيدها على هذه الصيغة. وأما الاتحاد الأوروبي» فقد استعمل 
قرارات بحلس الأمن الدولي كمرحع أساسي لحل القضية الفلسطينية وذلك لرأب 
الصدع بين مواقف دوله من النزاع وللحروج بموقف موحد من مسألة الوساطة. 


(1) خافيير سولانا هو نمثل رفيع للسياسة الخارحية والأمنية المشت ر كة» والأمين العام مجلس 
الاتحاد الأوروبي؛ تقلد هذين المنصبين من أكتوبراتشرين الأول 1999 وحن 
دیسمبر/کانون الأول 1009. 

Solana, Javier, “Europe and America: Partners of Choice, Speech to the Annual (2) 

Dinner of the Foreign Policy Association”, New York, 7 May 2003, Zrodlo. 
http://ue.eu.int.pressdata/EN/discours/7574 

(3) سيرغي فکتوروفتش لافروف (المولد يي 21 مارس/آذار 1950)» دبلوماسي روسي» وهو 
حاليًا وزير خحارحية روسيا منذ عام 2004. 

Lavrov, Sergey, Interview with Al-watan Al-Arabi Weekly Newspaper. (4) 

UNISPAL, “Quartet Statement Press Release”. (5) 

http://unispall.un.org/unispal.un.org/unispal.nsf/fdc5376a0587a485270d0007 
O08fub/4808d268a33b35385256b970062deaf?O0penDocument 

Kreutz, Andre J. Russia in the Middle East: Friend or Foe?, (Praeger (6) 
Publishers Inc, 2006), p. 60. 
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ومن شأن هذا الموقف الموحد أن يوحد السياسة الخارجية الأوروبية الي فل 
الاتحاد الأوروبي ككل ويدعمها ويبررها ويكون أساسًا هها. لكن مواققف 
الأطراف الدولية من مسألة الدولة الفلسطينية تستند إلى قرارات مجلس الأمن 
الدولي» وإن م تقتصر عليها في الواقع. يتضح هذا في تأكيد تلك الدول على مدا 
التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى حل لمسائل الوضع النهائي. وعلى 
ذلك» فجميع المسائل المتعلقة حساعي السلام مرهونة بالمفاوضات والتفاوض 
و 

وردت خريطة الطريق الي أيدقا الولايات المتحدة في سياق الانتفاضة 
الفلسطينية (انتفاضة الأقصى). وسعيًا لوقف الانتفاضة» وافق مجلس الأمن الدولي 
(ف 12 مارس/آذار 2002) على القرار 1397ء الذي طالب بوقف "كل شكال 
اا و و هذا القرار على المسائل الأمنية ال تمم إسرائيل أكنر 
من تحقيق التطلعات الفلسطينية المتمثلة قي الاستقلال وإقامة دولة قابلة للحياة. 
وبالتالي» أطلقت الولايات المتحدة "حريطة الطريق"» الي ت ركز على انتهاء الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية كمدحل لتابعة مساعي السلام. تتطرق المرحلة الأولى من خريطة 
الطريق إلى إماء 'الإرهاب والعنف" وتطبيع الحياة الفلسطينية» وبناء المؤسسات 
الفلسطينية. وتا اا من السلطة الفلسطينية أن تُجري تغييرات أمنبية 
وسياسية» ما ق ذلك إعادة بناء قطاع الأمن وإصلاح المؤسسات الفلسطينية العامة» 
وذلك بإجحراء انتخابات رئاسية ونيابية. أدى هذا التدويل إلى نزع الشرعية عن 
سلطة عرفات بعدما اتممته إسرائيل بعسکرّة انتفاضة الأقصى. وقد أدى نزع 


Solana, Javier, Mediating Today's Conflicts for Tomorrow's Peace, Oslo (1) 
Forum, 2006; and Saltanov Interview with newspaper, Vremya Novostei 
entitled Russia Is in favor of lifting the sanctions against Iraq. 
يطالب مجحلس الأمن الدولي بوقف كل أشكال العنف في الشرق الأوسط فورًا؟ ويؤكد‎ )2( 
فكرة الدولتين» إسرائيل وفلسطين» الأمم المتحدة» 12 مارس/آذار 2002» (تاريخ‎ 
:)2014 الدحول: 23 أكتوبر/تشرين الأول‎ 
http://www.un.org/press/en/2002/sc7326.doc.htm 
المرجع السابق.‎ )3( 
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الشرعية هذا بإسرائيل إلى محاصرة عرفات في مقره برام الله. ورغم الإصلاحات 
المهمة ال أحراها عرفات"» فقد ت ركزت سياسة رعاة "حريطة الطريق" على 
هميش عرفات ونقل النفوذ إلى رئيس الوزراء حمود عباس. وقد شكل عباس "بلحنة 
إصلاح الوزارات"» فأعَدّت "حطة إصلاحات ثنفذ في 100 يوم"» وبذلت حهودا 
فعلية لجعل دوائر الأمن "مسؤولة لدى جحلس الوزراء" لتنفيذ الالتزامات الأمنية 
امنصوص عليها في حريطة الطريق» لكنه استقال بعد أقل من ستة أشهر من مكوثه 
في هذا المنصب. وبالت ر كيز على الإجراءات الأمنية» عززت حريطة الطريق 
السياسة الإسرائيلية تجاه إنشاء حدار فصل عنصري وتفتيت الضفة الغربية. وبالتالي» 
تری لي فرسخ ویری بیتر لاغرسکت (Peter Lagerquist)‏ أن بناء حدار الفصل 
العنصري آدى إلى فرض نظام على الضفة الغربية كنظام الفصل العنصري في جحنوب 
وو ا ا ی ران ات ا ت ا 
الغرية“: 

كانت خريطة الطريق أول إطار جماعي يدعو إلى إقامة دولة فلس طينية 
كهدف لدى معظم الأطراف الدولية ذات العلاقة مساعي السلام ف الشرق. بعد 
إعلان حريطة الطريق وإنشاء الرباعية» لم تعد مسألة إقامة دولة فلسطينية محل 
حلاف وتحد بين الأطراف الدولية الرئيسية الي هما علاقة بالنزاع في الشرق 
الأو سط. وقد أوضحت خريطة الطريق والرباعية أن إنشاء "دولة فلسطينية 
دقراطية ومستقلة وقابلة للحياة حنبًا إلى حنب مع إسرائيل وجيراها" هو هدف 


(1) تعهد عرفات بإحراء إصلاحات مهمة فيما يتعلق بالتوقيع على القانون الأساسي وقانون 
القضاء» وتعيين سلام فياض وزيرًا للمالية لوضع الإنفاق والدحل في عهدة وزارة الماليةء 
واستحداث منصب رئيس الوزراء وهو ما كان من أهم التغييرات. 

Sayigh and Shikaki; 2003, op. cit., p. 8. (2) 

CNN, Palestinian Prime Minister Abbas Resigns, 6 May 2003. (3) 

http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/09/06/mideast 

Lagerquist, Peter, “Fencing the last sky: excavating Palestine after Israel's (4) 
separation wall”, Institute for Palestine Studies, 2004, p. 5; and Leila 


Farsakh “Independence, Cantons, or Bantustans: Whither the Palestinian 
States?”, The Middle East Journal, 2005, pp. 230-45. 
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رئيسى للمساعى الدبلوماسية الرامية إلى حل التزاع في الشرق الأوسط. والمشكلة 
هي أنه م يحدّد موعد مائي لتحقيق هذا الهدف. ويستند هذا الشدويل لمسألة 


الدولة الفلسطينية إلى الاستراتيجية ال تقضي بأن "التفاوض" هو السبيل الوحيد 
للتوصل إلى تسوية سلمية. ومع ذلك فبعد أكثر من عشر سنوات من ذلك 
الإعلان» لم يحرّز أي تقدم في سبيل تحقيق هذا الهمدف. 

عوازاة الرباعية وخريطة الطريق» أطلق مؤتمر القمة العربي قي بيروت ما 
يعرف باسم "مبادرة السلام العربية لعام 2002"» الي أصبحت إطارا جديا وأحد 
أسس التسوية السلمية. وقد رحبت الأطراف الدولية الرئيسية بمذه المبادرة ثي إطار 
التدويل. وف هذا الصدد» دعا الاتحاد الأوروبي إلى "مؤتمر دولي"» على غرار 
مؤتمر مدريد عام 2003ء الذي حل محل حريطة الطريق. ومع ذلك قدمت 
مبادرة .موازاة حريطة الطريق عرفت باسم "مبادرة حنيف"» برعاية من أعضاء 
الرباعية. بين هذه المبادرة الخطوط العريضة لتسوية معظم مسائل الوضع النهائي»› 
على نحو يخدم المصا الإسرائيلية بشكل عام. وقي عام 2004» اعتبر سولانا هذه 
المبادرة مناسبة ثي توقيتها ومهمة» وقال: إا تبن الاجاه الصحيح لسار مفاوضات 
العا اما اة إل راء د افر ف ادر ة أن تكرق غار فارز 


Solana, Javier, Mediating Today's Conflicts for Tomorrow's Peace, 27 June (1) 
2006, consilium.europa.eu, (Visited on 5 September 2013): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/en/esdp/90605.pdf 
Alexander Saltanov, Interview with the Newspaper Vremya Novostei under 

the Title Russia Is in Favor of Lifting the Sanctions against Iraq, mid.ra, 
(Visited on 20 December 2013): 
http://www.mid.ra/bdomp/Brp_4.nsf/arh/B84B40E66BDE1EC343256D2E00 
43D4A7?0penDocument 

Saoud, Dalal, Solana, Mideast Conference Possible in July, upi.com, (Visited (2) 
on 31 March 2014): 
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2002/05/31/ 
SolanaMideast-conference-possible-in-July/UPI-879710228503/[accessed 
European Union, EUHR Solana Met with Leaders of the “Geneva Initiative”, (3) 
02 April 2014. 

http://www.eu-un.europa.eu/article_3193_en.htm,accessed 
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الموقف الذي كان مستعصيًا بخصوص إقرار تسوية فلسطينية - إسرائيلية"» وأن 
الأفكار والمقترحات الي تضمنتها "لا تتعارض" مع خريطة الطريق» التي كانت 
روسيا قد اعتبرتما "البرنامج الحقيقي الوحيد" لإقامة دولة فلسطينية". 

وتحسبًا لخريطة الطريق» أكد تقرير قوة المهام الخاصة بتعزيز المؤسسات 
الفلسطينية العامة (2004)» على استكمال الانتحابات الرئاسية والنيابية الفلس طينية 
باعتبار ذلك إصلاحات ضرورية للحيلولة دون التدهور أو الصوح الذي كانت 
السلطة الفلسطينية تواحهه . يضاف إلى ذلك الدفع باتجاه إحراء الانتخابات الرامية 
إلى تحديد شرعية السلطة الفلسطينية واستثمار شعبية حماس قي مقاعد برلانية وديحها 
في النظام السياسي بحيث "تنز ع الشرعية عن العنف الذي ينتحل أصحابه لأنفسهم 
مهمة الحفاظ على الأمن وتمكين الحكومة الجديدة من جميع الأسلحة غير 
القانونية". ومن هناء كان الغرض من هذا التدويل للمؤسسات الفلسطينية العامة 
هو تحديد شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية ونزع الشرعية عن حماس كحركة 
مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. وقي سياق التدويل ذاته» فعندما انسحبت الققوات 
الإسرائيلية من قطاع غزة» ف سبتمبر/أيلول 2005ء دفعت الرباعية باتىجحاه تدويل 
مسألة حرية الح ركة للفلسطينيين إلى العالم» حيث قام الاتحاد الأوروبي بدور 
TA RE ENE‏ الإسرائيلية بشأن معبر رفح. 


تدويل نتائج الانتخابات النيابية 


برعاية من الرباعية» حرت الانتخابات النيابية الفلسطينية قي 25 يناير/كانون 
الثاني 2006. وقد فازت حماس في هذه الانتخابات بأغلبية ساحقة تقارب ثلشي 
المقاعد (79 من أصل 132). وتبعًا لذلك» قالت الرباعية قي 30 يناير/كانون الثاني 
6 "على جميع أعضاء الحكومة الفلسطينية المقبلة أن يتعهدوا بنبذ العنف» 


The Russian Ministry of Foreign Affairs, Press Release in relation t0 (1) 
Presentation of Geneva Accord on Palestinian-Israeli Settlement, Moscow, 
2003. 
Sayigh and Shikaki, 2003, op. cit., p 10-2. (2) 
Ibid., pp. 11-12. (3) 
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والاعتراف بإسرائيل» وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة» مما فيها خحريطة 
الطريق". لذاء دوّلت الرباعية موقفا من نتائج الانتخابات بأن فرضت شروطًا 
على أية حكومة فلسطينية حديدة. وني يونيو/حزيران 2006ء توصلت الرباعية إلى 
آلية دولية مؤقتة (110) ترمي إلى الالتفاف على أية حكومة ترأسها ماس وذلك 
بتقدم أي معونات إلى الفلسطينيين مباشرة. وقد قوض هذا الموقف الحكومة الي 
رأستها ماس وفعاليتها وقدرقا على العمل بحسب مهامها الحكومية» وهو ما عقد 
الموقف السياسي والإنسان في فلسطين. إضافة إلى ذلك» تكرر هذا التدويل 
للموقف من الحكومة الي رأستها حماس مع حكومة الوحدة الوطنية الفلس طينية 
ال تشکلت بعد اتفاق مکة بین حماس وفتہ. وقد كان الجهل الدولي بحكومة 
الوحدة الوطنية الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسية الت أدت إلى افميارها وإلى 
الانقسام بين سيطرة فتح على الضفة الغربية وسيطرة حماس على قطاع غزة. 


(1) عندما أصدر عباس مرسومًا أجل .عوحبه الانتخابات النيابيية الفلسطينية ممن 17 
يوليو/تموز 2005 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2006ء "نظرت روسيا إلى هذاالقرار 
بتقدير". وافترضت موسكو أن من شأن إجراء انتخحابات حرة ونزيهة أن يكون خحطوة 
مهمة قي سبيل "ممارسة تأثير إيجابى في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية". وكانت 
تنلاات الفاية رادت با كا كي ا 
للناحبين الفلسطينيين" وأن الفلسطينيين أبدوا "قدرة على المضي في سبيل إقامة دولة 
هم'. وبالمثل» أكدت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي أن اللحنة 
الم ركزية المستقلة للانتخابات الفلسطينية أدارت الانتخابات الي كان التنافس فيها حرا 
ونزيهًا بنجاح ومهنية. راحع: 
The Russian Ministry of Foreign Affairs, Press Release regarding decision by‏ 
Palestinian National Authority to postpone parliamentary elections, in MFa‏ 
Press Department (ed.), Moscow, 2005b; The Russian Ministry of Foreign‏ 
Affairs, Statement by Russian observers concerning Palestinian legislative‏ 
council elections, in MFa Press Department (ed.). (Moscow, 2006 c).‏ 
European Union Election Observation Mission, Palestinian Legislative‏ 

Council Elections 25 January 2006, 2006. 
UN, Quartet Statement London, 30 January 2006, (Visited on 3 April 2014): 
http://www.un.org/news/dh/infocus/middle east/quartet-30jan2006.htm 

(2) لزيد من المعلومات عن اتفاق مكة» راحع: 

Ronba Al-Fattal, “Muted Response to Mecca Agreement, a February 2007”. 
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بعد هذا الانقسام» دعا الرئيس المي رکي» حورج بوش Bus1(‏ geإ6eo)»‏ إلى 
مؤتمر سلام دولي يعقد قي أنابوليس لتوفير دعم دولي واسع لإحياء امفاوضات”“ وحل 
ما ماه "كل المسائل المعلقة قي التزاع الفلسطين - الإسرائيلي". واستنادًا إل مقر 
السلام» أعلن تون بلیر (نه‌ا8 رآ )1٥‏ عن "حزمة بعدة ملايين" لتوفير فرص عمل 
وتحارة وإنشاء مناطق صناعية ومشاريع زراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد 
تلاشى هذا الزحم الدولي عندما أثيرت مسألة تأييد الطلب الفلسطيي للحصول على 
عضوية كاملة في الأمم المتحدة عام 2011. وني 23 سبتمبر/أيلول 2011» حاول 
عباس أن يستخدم هذا الزحم الدولي فقدّم طلبًا إلى بان كي مون» الأمين العام للأمم 
المتحدة» طلب منه فيه قبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة. 
وبينما أيدت روسيا هذا الطلب» اعترضت الولايات المتحدة عليه باستعمال حق 
النقض في جحلس الأمن الدول. وتبعًا لذلك, انتقل الطلب إلى الحمعية العامة للأمم 
المتحدة سعيًا للحصول على وضع دولة عضو بدون حق في التصويت. وني 29 
نوفمبر/تشرين الثاني 2012» صوتت الحمعية العامة للأمم المتحدة لصا ترقية وضع 
فلسطين إلى وضع "دولة غير عضو هما صفة مراقب . 
عندما سعى الفلسطينيون لاستخدام التدويل لصالحهم من خلال ججلس الأمن 
الدولي» اعترضت الولايات المتحدة. وهكذاء استعمل التدويل منذ البداية لخدمة 
مصالح إسرائيل؛ وعندما حاول الفلسطينيون استعمال التدويل للحصول على 
حقهم ف إقامة دولة هم» استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدهم. على 
ذلك» فإن الحاولة ال قام با الفلسطينيون ف جحلس الأمن الدولي تمشل دليلا دامعًا 
على استخدام مسألة تدويل قضية فلسطين منذ الحرب العالمية الأول لدعم إسرائيل 
وتقويض حقوق الفلسطينيرن. 
Midgalovitz, Carol, “Israeli-Palestinian Peace Process: The Annapolis 0)‏ 
Conference”, DTIC Document, 2007.‏ 
Macaskill, Ewen, “Bush Launches Peace Bid with Middle East Talks”, The (2)‏ 
Guardian, 2007.‏ 


Borger, Julian, “Blair Unveils Huge Jobs Plan to Bolster Middle East Peace (3) 
Talks”, The Guardian, 2007. 
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حلاصة القول هي أن تدويل قضية فلسطين مهد السبيل أمام إسرائيل لكي 
تقض حو الفلسطينيين قي دولة. وکان شیمون بیریس (۹٥إ٥٣ «(PeShimon‏ 
رائد فلسفة الشرق الأوسط الجديد الحائز على جائزة نوبل للسلام» قد اعترض 
عام 1990 على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة من حلال تنفيذ الققرار 
2. 

اما إسحق شامير (انصهط؟ kهطzاز‏ )7 » رئيس وزراء إسرائيل الأسبق» فقد 
رأى في استقلال فلسطين ودولتها أكبر مشكلة لإسرائيل. 

أ مشروع شارون )8S14۲00(‏ لإنشاء دولة فلسطينية فهو جزء من 
استراتيجية تسمى "الترحيل الناعم" إلى الخارج وكان يرمي إلى حعل الدولة 
الفلسطينية غير قابلة للحياة اقتصاديًا وسياسيًا1 في حدود عام 1967. وأما 
وجحهة نظر نتنياهو (اطةرمها)؛ فهي أن التفاوض مع الفلسطينيين لن يفضي 
إلا إلى دولة فلسطينية تزيد مساحتها على 40 في المغة من المساحة الكائنة ضمن 
خود 201967 فضا عن ذلك يدل عدم إقامة رة فاس مد ا كر ن 20 
سنة من توقيع اتفاق أوسلو على أن تدويل مساعي السلام قد أرسى الأساس 
ومهد السبيل لإحراج حل الدولتين عن مساره. وهذا يعي أن تدويل صيغة اتفاق 
أوسلو يكشف عن أن اقتراح إقامة دولة فلسطينية إنغا هو هدف أبدي يقوم على 
سياسة الغموض البنّاء وعلى مفاوضات لا ماية هما 


۲ عرد رمن ورا ى2 اعطو ات دوو کا من اقا لاقل سی 
7 إلى 2014. كان بيريس قد تول رئاسة الوزراء ق إسرائيل مرتين ووزارة الداحلية 
مرتين أيضًاء وكان وزيرًا ف اثني عشرة حكومة. امتدت مسيرته السياسية أكثر من 66 
سنة. ٤‏ 

(2) إسحق شامير (1915-2012) سياسي إسرائيلي وسابع رئيس وزراء إسرائيل» أمضى يي 
ذلك المنصب فترتين: 1983- 1984 و1992-1986. 

Tilley, V. The One-State Solution: A Break through for Peace in the Israeli- (3) 

Palestinian Deadlock, (University of Michigan Press, 2005), pp. 37-73-15. 

(4) بنيامين نتنياهو (المولود في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1949) هو الرئيس الحالي لوزراء 
إسرائيل. وهو عضو حاليا في الكنيست ورئيس لحزب الليكود. 

Ben-Ami, S. Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy, (5) 

(Oxford University Press, 2007), pp. 150-194-212-218. 
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أحيرًا» يدفع معظم الأطراف الدولية المعنية بالوضع السياسي ف الشرق 
الأوسط بالقول: إن تدويل قضية فلسطين عنصر أساسي في موقفها السياسي من 
هذا النزاع. وتستخدم هذه الأطراف الدولية دورها في الببحث عن حل لزاع 
كوسيلة لإظهار نفسها وتعزيز نفوذها في المنطقة. ومنذ المرب العالمية الأولى» 
وهذا التدويل لقضية فلسطين يحد من قدرة الفلسطينيين على إقامة دولة مستقلة 
هم. ولم يقرب التدويل الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة» بل رسخ 
أركان الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وقوّض إمكانية إقرار تسوية 
سلمية. وقد عمل هذا التدويل» ولا سيما منذ اتفاق أوسلو» من خلال التأكيد 
على المغاوضات باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية سلمية» على تعزيز 
الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى جعل الدولة الفلسطينية غير قابلة للحياة 
اقتصاديًا وحغرافيًا وسياسيًا قي حدود عام 1967. لذا يجدر بالذكر أن تدويل 
النزاع هو تنفيذ لاستراتيجية وأن دعم إسرائيل وتعزيز وجودها هو هدف هذه 
الاستراتيجية ومن مصلحة إسرائيل استغلال المفاوضات كوسيلة تحقق الغاية. ومن 
هناء يصبح مقترح إنشاء دولة فلسطينية كسراب بقيعة ويقضي على تطلعات 
الفلسطينيين وتتلاشى كل أبعاد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وهذا 
يعزز السياسة الإسرائيلية المتمثلة في "النهاية الناعمة" لحقوق الفلسطينيين كشعب 
ودولة .مقتضى ميثاق الأمم المتحدة والقانون. أحيرًا» كانت سياسة التدويل هذه - 
ولا تزال - منذ ما قبل 100 سنة تقريبًا أقرب إلى العملية التصبيرية منها إلى حل 
نراع للفلسطينيين» وهو ما وطّد السياسة الإسرائيلية المتمثلة في تقويض الحقوق 
اا 
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ما بعد الإقصاء: تقييم نضال اللاجئين الفلسطينيين 
من أجل حمايتهم والاعتراف بهم وإمكانية إسهامهم 
في تسوية سلمية 


جف هاندمیکر ) 


لعردة والتعويض ا سياسي شامل من أجل الحصول غ ا فردي 
وجماعي باعتبارهم مدنيين ذوي مصلحة رئيسية في إطار سعي الشعب الفلسطييٰ 
ككل للحصول على حق تقرير مصيره بنفسه. ويلخحص هذا الببحث التاريخ 
اللضطرب الذي بحم عن استعصاء سياسي وعن أكبر فئة من المشردين قي العالم. 
ويقوم هذا البحث أيضًا ما نحم عن ذلك من "فجوة حهاية" مهؤلاء اللاجئين» 
ويتطرق إلى أحدث التطورات في القانون الدولي الخاص باللاجفين والنقاشات 
المتعلقة بالتشريد وبتوفير إمكانات حديدة للحماية القانونية. ويخلص هذا الببحث 
إلى أن وضع الالتزامات المترتبة على القانون الدولي موضع التنفيذ في إطار نقاشات 
سياسية وشعبية وإشراك اللاجئين الفلسطينيين فيها باعتبارهم أصحاب المصلحة 
الأولى كمدنيين كان هما دور رئيسي في توفير الحماية القانونية هم ويئة فرص 
أكبر للحروج من المأزق الذي وصلت إليه مساعي الحل السلمي. 
(*) جف هاندمیکر (إkeھص‏ مه8 f۴ه[)‏ كبير حاضرين قي القانون وحقوق الإنسان 
والتنمية» ومسؤول التخحصص ني حقوق الإنسان (158) بالمعهد الدولي للدراسات 
الاحتماعية في هولندا. يسهم في الأبحاث المستمرة مع زملائه ف حامعة فتفاترستراند ما 
قي ذلك التعبغة للعدالة الاجتماعية ي جنوب إريlaa‏ ) Pretoria University Law Press‏ 


0)» واللإشراف على إصدار عدد حاص South African Journal on Human ja‏ 
اع المتحصصة في المرافعة عن الصاح العام (2011). 


155 


1- مقدمة 


لطا لما ناضل اللاحتون الفلسطينيون من أحل حقوقهم القانونية» سواء كأفرادٍ 
أو في إطار ججموعة ترفع مطالب بصورة جماعية» ويتعلق هذا النضال ممن أحل 
الحماية القانونية الفردية» والعودة» والتعويض بنضال جماعي أوسع من أحل 
الاعتراف السياسي والمشار كة كأصحاب مصلحة مدنية أساسية قي نضال الشعب 
الفلسطين لتقرير مصيره بنفسه. 

كانت قد توفرت للاحئين الفلسطينيين بادئ الأمر حاية قانونية من خحلال 
وكالة دولية منفصلة» هي لحنة المصالحة الدولية لفلسطين »)0N٣€۴(‏ حيث 
استبعدوا قي الغالب من النظام القانون الدولي الخاص بجحماية اللاجغين والتفويض 
المنوح إلى المفوض الدولي السامي لشؤون اللاحئين N٣ ٣۲(‏ 0)» بفعل قصور بي 
التعريفات . وقد فشلت هذه ال وكالة بعد سنتين من إنشائهاء فت ركت وكالة 
دولية أحرى» هي وكالة غوث وتشغيل اللاجغين الفلسطينيين »)0N۸۷4(‏ لكي 


في الحماية القانونية". 

أهم ما أحبط الجهود الي بذإلت لتوفير حاية قانونية للاحتين الفلسطينيين في 
الأراضي الفلسطينية الحتلة وقي البلدان الجحاورة ها هو حرمان إسرائيل غير اليهود 
من الجحنسية» وسياسانها المستمرة في نزع الملكية منهم والاحتلال الغاشم الملستمر 
على مدى عقود من الزمن» رغم دأب الأمم المتحدة وغيرها على التنديد بالسلوك 
الإسرائيلي» أما على الصعيد السياسي» فلم يؤخذ اللاجعون الفلسطينيون كفمة 
متميزة في الحسبان أبدا نف سياق الجهود المتتابعة والفاشلة الي بذلت للتوصل إلى 


Boling, G. The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right of Return: (1) 
an international law analysis, (Badil, Bethlehem, 2007); and Akram, S. and 
Rempel, T. “Temporary protection as an instrument for implementing the 
right of return for Palestinian refugees”, 22 (1) Boston University 
International Law Journal, 2004. 

Takkenberg, L. The status of Palestinian refugees in international law, (2) 
(Clarenolon Press, Oxford, 1998). 
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تسوية بالمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. بل إن هذه الجهود الي بذلت من 
أجل "إقرار سلام" قد تعمدت استفناءهم. 

لكن كانت هناك - ولا تزال - فجوة بين إمكانيات تحسين الحماية القانونية 
للاجئين وبين فرص توسيع نطاق التمثيل السياسي هم. وبعد تقدم نبذة عن 
التاريخ المضطرب الذي أدى باللاجئين الفلسطينيين إلى أن يصبحوا أأكبر ففة 
مشردة في العا لم» يقوم هذا البحث فجوة الحماية الناجمة عن ذلك ثم يتطرق إلى 
التطورات الأحيرة في قانون اللجوء الدولي والنقاشات المتعلقة بالتهجير الي توفر 


هذا البحث إلى تقد أربعة مقترحات» مستقاة من الافتراض القائل: إن الالتزامات 
ال يفرضها القانون الدولي - ولا سيما حقوق الإنسان - وعلاقة ذلك باللاجئين 
الفلسطينيين على اعتبار أَمُم ذوو المصلحة الرئيسيون كمجتمع من الأسر تربطهم 
علاقة مشت ركة» تؤدي أدوارًا مهمة ني سبيل الحماية القانونية وتوفير فرص لنجاح 
المفاوضات. 


2- وضع آزمة اللاجئين الفلسطينيين في سياقها 

RAE‏ ك وطر ما المسائل ذات أحمية حاسمة بشأن الكيفية ال تفهمم 
Hut‏ فإن "السياق مهم؛ لأنه يوّطر الكيفية الي تفهم با مسألة ما". وتقضى 
هنت فتدفع بالقول: إنه "عندما توضع الأحبار في سياقها داحل إطار (موضوعي)؛ 
حيث شرح المسائل بعبارات عامة» ميل المجمهور إلى تحميل المسؤولية على نظام 
Tey‏ 

ارتبط فهم معظم الناس لمسألة اللجوء الفلسطيي بادعاءات أحلاقية متنافسة 
بدلا من وضعها قي سياق تاريخي يشير إلى احتغاث مات الآلاف من الفلسطينيين 
Hunt, V. “The Questionable Place of Rights in U.S Immigration Policy After (1)‏ 


September 11: Past Policy and Present Public Attitudes”, presented at the 
2005 Law and Society Association Annual Meeting, Las Vegas, USA. 
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من ديارهم» ومنعهم من العودة إليها ومن ثم حرمانمم من الجنسية مهن حلال 
سلسلة من القوانين. وكما ورد ف هذه الفقرة» ارتبط السباق التاريخي لمسألة 
الهجرة الفلسطينية عمومًا بالجهود المنسقة ال بذها مؤسسو إسرائيل الصهاينة عام 
8 "لتطهير الأرض" الفلسطينية قوميًاء كما قال إيلان باببي» من أحل إيجاد 
أكثرية يهودية والإبقاء عليه . 

منذ أول طرد للفلسطينيين عام 1948 لم يعترف القانون الإسرائيلي إلا بالقومية 
الهو دة و اعد غر الور ن خو عة من الات و الح ق و ارات 2 
يوحد مفهوم الحنسية الإسرائيلية في القانون الإسرائيلي. ولعل إسرائيل هي الدولة 
الوحيدة قي العام ال فصل فيها فصلا تامَا بين ا اة واا ا 
فالفلسطينيون الذين هلوا الجنسية الإسرائيلية عام 1948 لا يتمتعون بأي مواطنة 
يحميها القانون. واستنادا إلى هذا التفريق القانون» فقد وصف عدد راید من الکاب 
بينهم الرئيس الأمي ر كي الأسبق حيمي كارتر» كثيرًا من السياسات الإسرائيلية» ولا 
سيما حيال الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلين بأا بمارسات "تشبه سياسة الفصل 
العنصري" الي كانت مطبقة في جنوب إفريقيا“. 


Pappe, I. The Ethnic cleansing of Palestine, (One World, London, 2006). (1) 
Zeidan, M. Citizenship without nationality: the case of the Palestinian Arab (2) 
minority in Israel, Conference paper presented on his behalf by Masri, M. 
at the Law and Society Association Meeting 2008, (Montreal, Canada, 29 
May-1 June 2008). 

Schehla, J. “The Invisible People Come to Light: "Israelis Internally (3) 
Displaced and the Unrecognised Villages"”, 31(1) Journal of Palestine 
Studies, 20-31, 2001; and J. Schehla, The material consequences of 
institutionalized discrimination: citizens and "nationals" in Israeli law, 
Conference paper presented at the Law and Society Association Meeting 
2008, Montreal, Canada, 29 May-1 June 2008. 

Carter, J. Palestine, Peace not Apartheid, Simon and Schuster, 1006: United (4) 
Nations, Report of the UN Special Rapporteur John Dugard on the situation of 
human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 2007; Davis, 

U. Apartheid Israel: possibilities for the struggle within, (Zed Books, London, 
2003), p. Bennis, Understanding the Palestinian-Israeli Conflict, 
(Northampton, Olive Branch Press, 2007), pp. 46-49. 
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واستنادا إلى وكالة الغوث وال ركز الفلسطييٰ لمصادر حقوق لمواطنة 
رااان يكل الارن اليرت كر فة مشر ة ي الال ر هن 
يتراوح بين خمسة ملايین وسبعة ملايین. وق وال لت الفل طن الارن 
احتثوا e‏ 
والضفة الغربية والأردن اوسوريا ولبتان؛ء بحيث يلقون عونا سن وكالة الغرت» ما 
اللاجئون الآحرون فيقيمون في المهجر بين أفراد الحتمعات المضيفة هم قي بلدان 
أحرى» وإن لم يحصل كلهم على حنسية. 

يقيم كثير من الفلسطينيين قي مصر وقي العراق - حن وقت قريب - بينما 
تقيم أعداد أقل قي دول أوروبا وف الولايات المتحدة وبلدان أخحرى. 


جدول رقم (1) 
يوضح إحصاءات اللاجئين والنازحين الفلسطينيين 
النازحون 
لاجئو 1948 النازحون 
لاجو 1948 لاج في الأراض 
کر ج ټ ار 
السنة الساجلوت لاى في إسرائيل 
غير المسجلين 1967 احتلة من 
وكالة الغوث منذ 1948 
1967 
07 | 4.510.510 50 914.112 | 325.441 111.803 
2008 | 4.671.811* | 1.014.741 | 955.247 | 335.104 128.708 


* هذا العدد لا يتضمن 48.800 شحص يتلقون معونات في إسرائيل بمقتضى مسؤولية 
وكالة الغوث عنهم حن يوني و/حزيران 1952. 

* يتضمن هذا العدد 37.000 نازح (2008 وهم لاجقون شردوا مرتين على الأقل. 
الأرقام أعلاه هي تقديرات وردت في أفضل المصادر المتاحة وتستند إلى توقعات نمهو 
السكان. لذا» فهى إشارية وليست قاطعة . 

الصدر: ال ركز الفلسطيي لصادر حقوق امواطنة واللاجمين. 
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س 


وفقا لما يبينه الحدول رقم (1)» ينطبق تعريف القانون الدولي”" للتزوح على 
4 فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية تعذرت عليهم العودة إلى ديارهم 
منذ أن شردوا عام 1948ء وعلى 128.708 فلسطينيين شردتمم أحداث عام 
7. وكما هي الحال بالنسبة إلى معظم اللجوء الأحرى في العالي 
فان أوضاع اللأجن الاسطيسن تلف جد من بلد إل آحر» رغم آم معا 
خولون بحقوق تشمل جيع الناس على احتلافهم. ومع ذلك» فخلافا لمعظم 
أوضاع اللجوء في العالم» لا تعترف دولة إسرائيل بحق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة. 

إذن» كيف شرد الفلسطينيون؟ رغم تعدد الكتب والمقالات عن نزع الملكية 
النمطي والترحيل وغيرهما من شكال التشريد الي مورست ضد الفلسطينيين» فما 
زال يوحد قدر كبير من اجهل بأصول أزمة اللجوء الفلسطيي . ورغم وحود 
بعض الاستفناءات الملحوظة» م بل جهود تُذكر» ولا سيما من داحل إسرائيل» 
لتصحيح هذا الجهل. فالخطاب العربي الفلسطيي لنزع الملكية» وهو الخطاب 
الراسخ في القانون الدولي» يتعارض مباشرة مع حطاب صهيون يتمثل ف التمسك 
'بوطن" يهودي. وقد أطلق نور مصالحة على الخطاب الصهيوني اسم "سياسة 
او ات ق ت ا د ا ا 
الصهيون متشابك مع "النسيان" الحماعي لدى الإسرائيليين“. 


Mac A.K. and Jaradat-Gassner, I. Survey of Palestinian Refugees and (1) 
Internally-Displaced Persons, 2006-2007; and Survey of Palestinian Refugees 

and Internally Displaced Persons 2008-2009, (Bethlehem, Badil), p. 58. 

Palumbo, Michael, The Palestinian catastrophe: the 1948 expulsion of people (2) 
from their homeland, (Quartet, London, 1989), Pappe, One Land, two peoples, 
(Cambridge University Press, Cambridge, 2006), and I. Pappe, supra note 5; 
Rogan E. and Shlaim, A. The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, 
(Cambridge University Press, Cambridge: 2001); and to some extent B. Morris, 

The Birth of Palestinian refugee problem, (Oxford University Press, 1998). 
Masalha, N. The Politics of Denial: Israel and the Palestinian Refugee (3) 
Problem, (Pluto Press, London, 2003). 

Weaver, Alain Epp, “Remembering the Nakba in Hebrew: return visits as the (4) 
performance of a binational future”, Holy Land Studies, 2007, pp. 125-144. 
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وكانت الأحداث الي سبقت مباشرة إعلان استقلال إسرائيل انفراديًا وتلك 
الي تلته» وهي ما يسميه الفلسطينيون النكبة» هي أهم عامل اسهم قي نزع ملكية 
الفلسطينيين وتمجيرهم. وانطوت عملية إنشاء دولة إسرائيل على حرمان 
الفلسطينيين من أرضهم بصورة منسقة» وهو ما استمر قبل الانتداب البريطاني على 
فلسطین وخلاله. 

وتشرح الفقرات التالية ما أعتبره المراحل الرئيسية الأربع لعملية التصفية 
القومية هذه» وهو ما نحمت عنه فجوة حهاية هائلة لدى اللاجئين الفلسطينيين» ق 
الجوانب القانونية والسياسية معًا. وبالنظر إلى أن الانطباع السائد قي الخطابين 
الشعبي والسياسي عمًا حدث فيما عرف في وقت من الأوقات بالأرض 
E O NE E E‏ 
عمدًا إلى حطاب فلسطين أقل شيوعًاء رغم غلم الاذعاء إلا بالكاد أنه ثله تام 
التمثيل. ويبين هذا المنظورء الذي كتب عنه كثيرون يإسهاب أكبر مما يتسع له 
هذا الببحث» أصل المطالبات الي يرفعها اللاجحئون الفلسطينيون» والسبب الذي 
حل الود الى بذاك قران تسوية هة جاع ةا الطاب فل ف 
ذریعًا. ٠‏ 
1-2. المرحلة 1: الانتداب البريطاني على فلسطين 

كانت المنطقة الي عرفت .منطقة الانتداب البريطان على فلسطين» حن مطلع 
القرن العشرين» حزءا من الإمبراطورية العمانية على مدى بضع مغات من السنين. 
وبانتهاء الحرب العالمية الأولى» استحدثت عصبة الأمم الوليدة نظامًا أبويا من 
مناطق الانتداب» ينطوي على عملية استعمار مطولة. وأصبحت الدول الي 
انتصرت في الحرب» .ما فيها بريطانيا العظمى» "وصية" على أراض كانت ا 
تحت سيطرها أو تحت سيطرة دول أخحرى. وعقتضى هذا النظضام كانت إدارة 
فلسطین من نصیب بريطانيا. 

ما إن بدا الانتداب البريطاني على فلسطين حن تعرضت إدارته الاستعمارية 
لضغط متزايد من المنظمات الصهيونية الي كانت ترغب في إنشاء دولة يهودية في 
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ذلك البلد. سمحت الإدارة البريطانية في البداية للمنظمات الصهيونية» ما فيها 
الصندوق الوطن اليهودي الذي كان يتخذ من لندن مقرًا له» بحرية امتلاك 
العقارات ق فلسطين. لم يكن القانون المطبق قانون الملكية البريطان» بل الققانون 
العثمان العتيق الذي لم يراع حقوق المستأحرين الفلسطينيين. أما القانون العثمان 
الذي كان يحمي الأراضي الأميرية» من قبيل الأوقاف الإسلامية» فلم يطبق على 
نطاق ا 

ازدادت المجرة اليهودية إلى فلسطين» فبدأت تدرييا م اشتدت سرعغة قي 
أعقاب اجازر وعمليات التطهير العرقي في أوروباء وحصوصًا لليهود» إضافة إلى 
المخليين حنسيًا والغجر والمعوقين. وتعززت الهجرة إلى فلسطين برفض الولايات 
امتحدة الأميركية وجنوب إفريقيا وبلدان أحرى السماح لزيد من اليهود بالهجرة 
اها وق تت صاع ال راف و و ا هة ال هي تة ا ور وة 
والعرب قي الشرق وشمال إفريقيا في احتلالات كبيرة للأقليات اليهودية في 
تلك البلدان» فاختار بعضهم الهجرة» ما في ذلك الهجرة إلى فلسطين. 

ورغم تعدد التفسيرات همذه الهجرة اليهودية ETE ET‏ 
الممجرة واسعة النطاق إلى أرض الانتداب البريطان الصغيرة قي فلسطين إلى حد 
ا طن فمن را و2 ا عاو هات و 

من السنين. أصبحت المدن والقرى الفلسطينية بل وإدارة الانتداب البريطان 

الاستعمارية هدفا للجماعات الصهيونية المسلحة بغية توا مک ان بتر غلا 
للأرض بالإكراه وهجرة غير مقيّدة تقريبًاء تنفيذا لمشروع استعماري بعيد اللدى 
طبقته المنظمات الصهيونية. 


Dajani, S. Ruling Palestine, A history of the legally sanctioned Jewish-Israeli (1) 
seizure of land and housing in Palestine, (COHRE and Badil, Geneva and 
Bethlehem, 2005). 

Peberdy, S. Not white like us: preserving the “original stocks” and the exclusion (2) 
of Jewish immigrants, in Selecting Immigrants: Nationalism and National 
Identity in South Africa's Immigration Policies, (Wits, Johannesburg, 1919- 
2008), pp. 57-84. 
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E TET NEN O E 
حستًا"» حرم آلاف من الفلسطينيين من ديارهم وأرضهم بينما ازداد السكان‎ 
300.000 اليهود فى البلاد من 60.000 قي عشرينات القرن العشرين إلى أكثر من‎ 
عام 1948. ونعرّى هاتان الظاهرتان إلى سعى الصهاينة لإقامة دولة يهودية.‎ 

2-2. المرحلة 2: 1948 
م تكن المرحلة الثانية» وهي أكثر مراحل نزع الملكية من الفلسطينيين لفقا 
للانتباه» منقطعة الصلة بالمرحلة الأولى» لكوما أوج المقاصد المعلنة للمنظمات 
الصهيونية في سعيها لإقامة دولة يهودية» على حساب سكان فلسطين الأصليين. 
وبحلول عام 1947 أشرف الانتداب البريطان على البلاد على مايته» بينما اممك 
أعضاء عصبة الأمم ق إبرام اتفاق لإنشاء الأمم المتحدة» لكي تحل محل العصبة. 
ومن أوائل ما بذلته الأمم المتحدة الوليدة من جهود التقدم .کشروع بعشل ن 
وا للتوترات ال تصاعدت بین اليهود ومعظمهم من المهماجرين وبين 
الفلسطينيين وهم السكان الأصليون؛ وهو ما أصبح يعرف .مشروع التقسيم الذي 
تضمنه القرار 181 الصادر عن الجحمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947. 
كما كان متوقعًاء قبل زعماء الصهاينة مشروع التقسيم (على اعتبار امم 
رابحون تمامًا)» ورفضته الدول العربية مع الزعماء الفلسطينيين (الذين كان من شأن 
المشروع أن ينزع منهم نمتلكات هائلة). ومع ذلك» فالبنود التفصيلية ف المشروع»› 
ال تضمنت عناصر حاية قانونية متعددة لكل المواطنين» لم تعد ذات حدوى 
Pappe I. and Morris, B. supra note as wellas; Khalidi, W. before their (1)‏ 

diaspora: A photographic history of the Palestinians, 1876-1948, (IPS, 

Washington DC. 1984); Khalidi, W. All that remains: The Palestinian 

villages and depopulated by Israel in 1948, IPS, (Washington D.C., 1992); 

Masalha, N. Expulsion of the Palestinians: the concept of transfer in Zionist 

political thought: 1882-1948, (IPS, Washington D.C, 1992); Masalha, N. A 

land Without a People, (Faber, London, 1997); Masalha, N. supra note 11 and 

A. Metroplitan Books, 2006; Kattan, V. From Coexistence to Conquest: 


International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict, 1891-1949, 
(Pluto, London, 2009). 
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بشكل عام؛ لأن بريطانيا انسحبت وأعلن المهاجرون اليهود من الصهاينة المتنفذين 
والمدحجين بالسلاح قيام دولة إسرائيل» وهو ما عجُّل باندلاع حرب بين إسرائيل 
والدول العربية احاورة. وبعد الحرب» فسرت إسرائيل مشروع التقسيم بدعم من 
دول قري نها اتلك المحدة وهر قفا و اللات الخد ال ك بالقرل: انه 
يبر طرد مقات الآلاف من الفلسطينيين» الذين كانوا قد طردوا طردًا أو مم فرّوا 
من العنف» ثم منعوا قي كل الأحوال من العودة إلى ديارهم وأراضيهم. 

دُمّرت أكثر من 530 بلدة وقرية فلسطينية وأحلي كل سكافا الععرب 
الفلسطينيين نتيجة للحرب. في تلك الأثناءء حصلت إسرائيل على اعتراف واسع 
النطاق من حانب دول متنفذة فى أوروبا ومن الولايات المتحدة الأميركية. وفوق 
ذلك» أعلنت الحكومة الإسرائيلية» من لحظة إعلان قيامها عام 1948ء حالة 
الطوارئ» وبذا سمحت لنفسها بالانتقاص من الحقوق الأساسية لسكان الأرض 
ال ا 

أدت هذه الفوضى بالأمم المتحدة إلى طريق مسدود هي الي أوحدته» 
فسعت على صعيد للحفاظ على حقوق الفلسطينيين الفردية» بينما كانت تلإبى 
طالب الد ماكر O SS E O‏ 
كان أول ما نحم عن هذه المساعي الدولية من تطورات إنشاء اللحنة الدوليية 
الخاصة بفلسطين» الي ا عهام منها حاية الحقوق العقارية الفلسطينية. أُما 
التطور الآحر فكان إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجحئين الفلسطينيين» لكي تقدم 
معونات عاحلة إلى معات الآلاف ممن لجأوا إلى الأردن وسوريا ولبنان. وأحيرًاء 
أصدرت الحمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 عام 1948ء الذي أكد من بين 
أشياء أحرى ثبوت الحق في "السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم 
والعيش بسلام مع حيرامُم أن يفعلوا ذلك ف أقرب وقت ممكن". 


Bass, W. Support Any Friend: Kennedy's Middle East and the Making of the (1) 
U.S-Israel Alliance, (Oxford University Press, Oxford, 2003). 


(2) إعلان حالة الطوارئ ما زال قائمًا حن يومنا هذا. 
(3) لسوء الحظ» كان هذا الموقف المتناقض وغير المبدئي للأمم المتحدة إشارة إلى ما تبعه من 
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3-2. المرحلة 3: 1967 - 1973 

رغم هذه الجهود الي بذلتها الأمم المتحدة» استمرت نكبة فلسطين؛ وق عام 
7ء خاضت إسرائيل حربًا أحرى واسعة النطاق مع جيرانما. وحلال فقرة 
وحيزة» تمكنت القوات الإسرائيلية حسنة التسليح من احتلال مساحات شاسعة 
من الأرض: سينا وقطاع غزة من مصر» والجولان من سوريا؛ والضفة الغربيية 
من الأردن. كان معظم سكان تلك الأراضي فلسطينيين. وبالنسبة إلى من شردقم 
حرب 1948 ولم عض على تشردهم عشرون عامًاء كانت أحداث عام 1967 وما 
تلاها من تشريد أيضًاء .عثابة نكبة أخحرى. 

ارتكبت الحكومة الإسرائيلية مع ضباط الجحيش الإسرائيلي - قي عام 1967 وقي 
مرات عدة منذئلٍ» ما في ذلك حرب مدمرة أحرى عام 1973 - فظائع متعددة» 
تضمنت عمليات معاقبة جاعية للمدنيين الفلسطينيين» قي رذها بقوة عسكرية كاسحة 
على الجحهود المبدئية ال بذها الفلسطينيون دفاعًا عن بيوتمم وأراضيه. 
4-2. المرحلة 4: 1973 - الآن 

عوحب تسوية رعاها الرئيس الأمي ر كي الأسبق» حيمي كارتر» انسحبت 
إسرائيل من سيناء عام 1973. ومع ذلك» استمرت إسرائيل في احتلال الحولان 
والضفة الغربية وقطاع غزة» مخالفة لقرار ججلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر قي 
عام 1967. 

أدئ الالال الإسرائيلى ند سبغيتات القرن الاضي: إل صم أراض 
فلسطينية إلى إسرائيل. ودأبت إسرائيل على خالفة المادة 49 من معاهدة جنيف 


)0( هذه الها كات مره برتقا ly E ERE I‏ 
ولدى ال وكالات التابعة للأمم المتحدة» ما فيها مكتب المفوض السامي الدولي لحققوق 
الإإنسان» ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» و وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» والقسم الفلسطيي لدى اللجنة الدولية لفقهاء القانون» ومؤسسة الحق الفلسطينية 
والم ركز الفلسطين لحقوق الإنسان »)٥٣8R(‏ ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بيت 
سیلم"» و "م رکز الدفاع عن الأفراد" الإإسرائيلي لمعن بحقوق الإنسان» ومنظمة العفو الدوليةء 
والعين الساهرة على حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" وغيرها كثير. 
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الرابعة بإنشاء أو السماح بإنشاء مواقع عسكرية ومن ثم مستوطنات إسرائيلية 
يهودية في الأراضي الحتلة ال حددتا هدنة "الخط الأحضر" بواسطة الأمم 
المتحدة. وأدى استمرار زحف المستوطنات وإنشاء مواقع عسكرية لحمايت ها إلى 
مزيد من التشريد. وما ذلك سوى واحد من انتهاكات فاضحة كثيرة ارتكبتها 
إسرائيل كدولة احتلال» ونحمت عنها نكبة ثالثة لملايين من الفلسطينيين. وتحديًا 
لنداءات متعددة من الولايات المتحدة» والدول الأوروبية» ومجلس الأمن الدولي» 
والجمعية العامة للأمم المتحدة» ومحكمة العدل الدولية إلى إسرائيل لكي تكف فورًا 
عن إنشاء مستوطنات وتزيل المستوطنات القائمة أصلاء استمرت إسرائيل في 
توسيع الاستيطان» فأضعفت فرص تحقيق "حل الدولتين". 

كما يتبين من الشكل 1» أدى أكثر من 60 سنة من نزع الملكية» بتعزيز من 
احتلال زاد على 40 سنة للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة» وهضبة 
الجولان» وإنشاء مستوطنات على نطاق واسع» إلى تضاؤل رقعة الأرض - منذ 
الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم - ال سعت الدول والمنظمات الدولية دون 
حدوى لإقامة دولة فلسطينية 'ذاتية الحكم" فيها 

باستخدام التبرير القائل: إن الغرض هو حاية إسرائيل (ومستوطناتما غير 
الشرعية) من الهحمات المسلحة» ولكن قي الواقع سعيًا لتعزيز ادعاءات لا مسوغ 
ها بأن الضفة الغربية وقطاع غزة وحانبًا كبيرًا من القدس الشرقية هي أ راض تقع 
تحت السيادة الإسرائيليةء بدأت إسرائيل في إنشاء حدار في عام 2002. 


زه ها دت ار لجراي ا اد فغ اد رال جن اندر الا 
على معاهدات جنيف لعام 1948ء فما دأبت على الاستخفاف بالقوانين الإنسانية الي 
النزاعات أو 2 بحقوق الإنسان» ولا سيما بالنسبة لمعاملة المدنيين ي 
الأراضي الحتلة. ومن أحدث الأمثلة على هذه الفظائع البشعة ما وت أواحر عام 2008 
ومطلع عام 9,. أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقد دوّنت أنشطة الأمم 
المتحدة بخصوص فلسطين في موقع إلكترون عailgi: www.unispal.un.org‏ 

(2) مع أن هذا الجحدار في بعض المواضع بالأراضي الفلسطينية الحتلة هو سياج» وقي مواضع 
أحرى صرح من الخرسانة المسلحة طوله ثلاثون قدمًا وعليه أبراج مراقبة» فالعبارة 
I‏ 
EEE E N N AR‏ 
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التفً الجحدار حول المستوطنات غير القانونية“ حاية هما وللطرق الخصصة 
للمستوطنين اليهود دون غيرهم وتطويقا بحزء كبير من قطاع غزة. وتي الضفة 
الغربية والقدس الشرقية» يتوغل الحدار في عمق الط الأحضر»ء وقد تسبب في 
موجحة أخحرى من التشريد. ويحول الحدار بين الفلسطينيين وبين وصوفم إلى 
أراضيهم وأما كن عملهم ومدارسهم وحامعاتمم ومواقع تحارتمم فيعزز الوضع 
مشار إليه آنفا ويقدّم صورة أقرب إلى نظام الفصل العنصري. 

أما الردود على هذه الحرائم من حانب للمقاتلين الفلسطينيين المسلحينء الذين 
يعارسون حقهم في المقاومة (رغم تقيّد ذلك الحق بالحدود البينة قي القانون الإنسان 
الدولي)» فقد خالفت القانون الدولي أيضًاء وأحص بالذكر هنا المقاتلين الفلس طينيين 
الذين أطلقوا بصورة غير قانونية صواريخ غير دقيقة م تستطع التفريق بين الأهداف 
العسكرية والأهداف للمدنية في إسرائيل» فقتلت عددًا صغيرًا» لكنه غير مقبول» ممن 
Es ga E ESE a‏ 

أما رد الحكومة الإسرائيلية على هذه الصواريخ فكان معاقبة المدنيين الفلسطينيين 
جاعيًا. وني عام 2006» ولا سيما بين عام 2008 وعام 2009» شكّت الققوات 
الإسرائيلية هجمات مبيتة ولا تتناسب مع تلك الصواريخ واستعملت فيه ا أيضَّا 
أسلحة حرمة» بينها الفوسفور الأبيض» وتعمدت استهداف المدنيين الفلسطينيين» 
حسبما ولقته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينيين. 


() المستوطنات الي شيدت غالفة للقانون ليست "أحياء" صغيرة معزولة حسبما تصفها 
إسرائيل» بل هي محمعات ضخمة يسكنها مغات الآلاف من اليهود وکو کات 
ومزارع ومتاحر» وشبكات طرق ومحطات لوسائط النقل يستعملها الملستوطنون دون 

Badil Recourse Center and Norwegian Refugee Council's Internal Displacement (2) 
Monitoring Center, “Displaced by the Wall’, (Badil, Bethlehem, 2006). 

Human Rights Watch, 'Indiscriminate Fire: Palestinian Rocket Attacks on (3) 
Israel and Israele Artillery Shelling in the Gaza Strip' (New York: Human 
Rights Watch, 2007). 

United Nations, (Human Rights in Palestine and other Occupied Arab (4) 
Territories: Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza 
Conflict), Ref: A/HRC/12/48, 15 September 2009 (the "Golden Report"). 
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اعد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» وو كالة غوث وتشغيل اللاجحئين 
الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة» والمقرر الدولي الخاص للأراضي الفلسطينية الحتلة 
تقارير أحرى يعكن الاطلاع عليها قي: 
http://unispal.un.org/unispal.nsf‏ 
کشف تقرير أعدته مؤسسة الحق» وهي القسم الفلسطين بالمفوضية الدولية لفقهاء 
القانون» دليلا على السياسات المتعمدة لدى العسكريين الإسرائيليين الى تستهدف 
انين والاطى اة 1 
Al-Haq, Brief: legal aspects of Israelis attacks on the Gaza Strip during‏ 
“Operation Cast Lead”, (A1-Haq, Ramallah, 2009).‏ 
أعدت "بيت سيلم" تقارير ماثلة عن الفظائع المتعمدة ضد المدنيين والمناطق المدنيةء ما 
في ذلك تقارير عن شهود عيان قالوا: إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على امرأة كان 
تلوح براية بيضاء. 
Tel Aviv, B. tselem, 2009.‏ 
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بالنسبة إلى 1.1 مليون لاجئ فلسطييْ» من أصل ما محموعه 1.5 ملييون 
فلسطيي في قطاع غزة» فإن الاستهانة الفاضحة من حانب إسرائيل بالقواعد الدوليية 
الت تحكم النزاعات المسلحة وما ينتج عنها من فظائع قوبلت بصمت من حانب أقوى 
الدولء وهو ما أثار حنق كثيرين» عن فيهم علماء ومحققون في القانون الدولي. و 
كشفت تحارب السنوات الستين ا 
الذي تعمل الأمم المتحدة .عوجبه. وكما تين الفقرة التاليةء واجه الفلسطينيون فجحوة 
حهاية كبيرة منذ أن زعت منهم أملاكهم أول مرة عام 1948 وحن يومنا هذا. 
3- فجوة حماية 

كما ناقشنا قي الفقرة السابقة» اتضحت احتياحات الحماية الفعلية للاجغين 
الفلسطينيين من خلال الدراسة المستفيضة للسياق التاريخي الذي أدى إلى نزع 
متلكاتمم منهم. وتتعلق فجوة الحماية الي واحهها اللاجئون الفلسطينيون بالتقصير 
القانون والسياسي من حانب السلطات الحلية والعالمية على حد سواء. وقد ترك 


ا او ا ا ی ا ا وا جو 


13. انعدام الحماية في الداخل من جانب إسرائيل 


دأبت إسرائيل منذ نشأتما على رفض منح الفلسطينيين» من فيهم اللاجكمون 
والنازحون منهم حقوقا عادلة في القانونين الإسرائيليين المد والعسكري. وكما 
ا فحن بالنسبة إلى الفلسطينيين سر اباي الجنسية» فإن الامتناع عن منح 


ورف 


غير اليهود حت المواطنة يعد من الناحية القانونية عملية إحرائية استنادًا إلى عدة 


( ردا على العنف المذهل الذي حدث في عامي 2008 و2009 وعلى اتعدام الرد المنصف 
من حانب الدول الكبرى» و تت محموعة من المحتصين المعتبرين عاليًا فى القانون بيائًا 
رفضت فيه الحجة الإسرائيلية القائلة: إن إسرائيل إنما تدافع عن نفسهاء واقممت 
اللسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب. 'قصف 
إسرائيل لقطاع غزة ليس دفاعًا عن النفس» بل هو جربعة حرب"» الصنداي تايعز» لندن» 
1 ينایر/كانون الثاني 2009. 
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ا 


ا ا ا ل ا اف ار ر ا و ر اا 
إلى الفلسطينيين في الأراضي الحتلة فإن الامتناع عن الاعتراف هحم بحقوق متساوية 
يستند إلى أحكام عرفية وقوانين عسكرية تفرّق بين حقوق الفلسطينيين وحقوق 
الإإسرائيليين» وحصوصًا المستوطنين الإسرائيليين اليهود. 


1-13. إسرائيل باعتبارها دولة احتلال 

باعتبار إسرائيل دولة احتلال» فقد انتهكت حكومتها وانتتهك عسكريوها 
قوانين إنسانية دولية لا أحصى وانتهكوا قوانين تتعلق بحقوق إنسان تت لكي 
تحمي الف افا غا واللاجثين منهم خحاصة. وقد سعت إسرائيل على 
نحو يتعدر فهمه من منظور القانون» لتبرير كثير من الانتهاكات الي اقترفتها بالقول 
إا فعلت ما فعلت لحماية الإسرائيليين الذين يسكنون في مستوطنات غير قانونية. 
وقد وق خحبراء من الأمم امتحدة ومنظمات غير حكومية إسرائيلية وفلس طينية 
انتهاكات متعددة . ومن هذه الانتهاكات ما جخالف معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة 
بحماية المدنيين حلال النزاعات المسلحة بالإضافة إلى انتهاكات لقانون حققوق 
الإنسان» بصرف النظر عن حالة الطوارئ المغروضة منذ عام 1948. 

طمست العبارات الرمية ال تستعملها إسرائيل المناقشات إلى حد حطير؛ فققد 
أشار العسكريون والساسة واشاکہ العسكرية وبعض القوانين الإسرائيلية إلى اللاجئين 
على نحو بط من قدرهم. ويشار إلى المسلحين المقاومين من الفلسطينيين ككل بعبارة 
"إرهابيين" أو "عخريين"» حي وإن راعوا القانون الإنسان الدولي فارئدوا زيا موحدا 
واقتصروا على استهداف العسكريين الإسرائيليين. أما الأملاك الي لا بعكن لأصحاما 
eee OSE EE‏ 
هو لر حصوهمم على تصريح إقامة من إسرائيل. وأما م اوو المد ل درم 
وأملاكهم وأعمالهم في إسرائيل فيشار إليهم بعبارة "متسللين". وقد دأبت وسائل 


(1) يتضمن ذلك تقارير المقرّر الدولي الخاص بالأراضي الفلسطينية الحتلة» والمنظمتين 
الإسرائيليتين: بيت سيلم وهام وكد» ومؤسسة الحق الفلسطينية وال ركز الفلسطييٰ 
لحقوق الإنسان في غزة. 
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الإعلام الإسرائيلية والعالمية على ترديد هذه العبارات وقبو ما على علاتا دون #حيص 
وكانت ولا تزال مسؤولة عنها من بعض الوحوه. 


تئ لقو اتن الغسكرية الاسر اة الطبقےة ق الار اض اة 


الفلسطينيين على أساس التطبيق المنفصل للقانون» وعلى أساس تعريف من يجوز له 
السكنئ في مناطق معينة» حسبما يحدده اتفاق أوسلو الفاشل. 
2-3. المحاكم الإسرائيلية 


ا امحاكم الإإسرائيلية الأغلبية من النازحين الفلسطينيين ق 


إسرائيل» وهو ما يظهر قي نلائة ججالات رئي ق 2(): 


0) 
2) 
G3) 


(4) 


(1) أكدت الحاكم الإسرائيلية ما يُسمّى بقانون العودة» الذي لا يعترف إلا 
با لمواطنة اليهودية ويحرم غير اليهود في الواقع من المواطنة“. 
(2) عززت امحاکم الإسرائيلية الوضع الۇسسي ا الدينية ي تعريف 


ا خا و ن هل العائلات إذا 
.)3( 


كانت الزيجة غير يهودية 

(3) لم تعترف الحاكم الإسرائيلية بالمطالبات المتعددة بالأملاك من حانب 
الفلسطينيين؛ ولم تسترد سوى حفنة من الممتلكات من خلال المحاكم 
الإسرائيلية. وي كل هذه الحالات فسّرت الحكمة الإسرائيلية العلييا 
القانون الدولي تفسيرًا ملتويّاء وهو ما يشبه إلى حد بعيد حجحة 
"الاستناء" الي تحتج بها الحاكم في الولايات المتحدة"“. 


يستند هذا المقال من ناحية إلى ما قدمه س. أكرم وج. هاندمیکر. 
Schechla, J. supra note 26.‏ 

Shifman, p. Civil Marriage in Israel, Association for Rights in Israel, 
Jerusalem, 2001. 
Akram S. and Lunk, M. “The wall and the law: a tale of two judgements”, 24 
(1) Netherlands Quarterly of Human Rights, 61-106, 2006; Akram, S. “Do 
constitutions make a difference as regards the protection of fundamental 
human rights? Comparing the United States and Israel” in The Dynamics of 
Constitutionalism in an Age of Globalisation, Frishman, M. and Muller, 
S. (eds.), (Hague Academic Press/Springer, The Hague, 2010), pp. 89-109. 
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في هذه المجحالات» وكثير غيرها» ستغن الحقوق الفلسطينية من حلال 
المحاكم الإسرائيلية الي تعيد تحديد الحقوق وتحديد من يتمتع اء وذلك على 
أساس من التفرقة (الدينية أو القومية أو كليهما معًا) العشوائية. 
2-3. انعدام الحماية الدولية 

ف غ اف درك مرا عن هان قرف لفن الاين 
غات الات الور فة رالرى عو هاا حه عر دك قاو 
اللجوء الدولي. ويفتقر اللاجغون الفلسطينيون إلى الحماية أيضًا بعدم الاهتمام 
.عصالجحهم على نحو مَجْاٍ في المفاوضات السياسية. 


1-3. أوائل جهود الأمم المتحدة 

مع أن مشرو ع التقسيم الذي اقترحته الأمم المتحدة ل نفد بدا فقد أصبح 
الأساس لجحهود فاشلة بذلت لإحلال سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن المظاهر 
البارزة ما ابق عن مشروع التقسيم من مساع لااد حل سلمي على أساس 
وحود دولتين. هذا رغم الشعور السائدء الذي ظهر قي دراسات علمية لدى 
الغالبية الساحقة من الفلسطينيين الي a E NEE‏ 
اا الول و ار در اة عفان ولال كانت فة فا 
يسمى بحل الدولتين في الأساس استجابة لوجحهات نظر (الصهاينة اليساريين)» بينما 
تمسك أصحاب المصالح الصهيونية اليمينية بالمطالبة ببسط السيادة الإسرائيلية أيضًا 


على الأراضي الحتلة. 


AHRA, On the Margins 2006: Annual review of Human Rights violations of (1) 
the Arab Palestinian minority in Israel, Nazareth: Arab Human Rights 
Association, 2006, (Visited on 29 March 2010): 

http://www.arabhra.org 

Near East Consulting, Survey: 70 percent of Palestinians support one-state (2) 
solution, 24 February 2007. See also Y. Stern, “Israeli Arabs/" Haifa Declaration" 
urges Israel to own up to Nakba responsibility”, Haaretz, 15 May 2007, 
(Visited on 29 March 2010): 
http://www.mada-research.org/archive/haifaenglish.pdf 
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النيات المعلنة للأمم المتحدة في السعي لحماية حقوق الفلسطينيين هي ثلاثة: 
(1) كان هدف الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين ذوائي سيادة وحكم ذاق 
راعى فيهما حقوق الإسرائيليين اليهود والفلسطينيين بالتساوي في كلي الدولتين. 
م يتأت نمذا النموذج المتمثل في "حل الدولتين" أن يتجاوز حيز البيانات السياسية. 
علاوة على ذلك» عملت سياسات دولة إسرائيل وممارساهاء ولا سيما بناؤها 
المستوطنات والجدار - وهو ما دعت إليه الأوساط السياسية اليمينية قبل غيرها - 
على تقيض هذا "ار" 

أما المقصدان الآحران للأمم المتحدة ق سعيها لحماية حقوق الفلسطينيين 
فهما: (2) تقد العون الإنساني من خلال وكالة الغوث و(3) توٹيق متلكات 
الفلسطينيين وأراضيهم قي سجل أَلْحَرّت حانبًا منه بحنة المصالحة الدولية لفلسطين. 
هذه الجهود الأعيرة بالذات: أيضا تمحضت عن نتائج غير مرضية إل حد بعيد. 
وتمثلت أحدث الجهود قي توثيق التعدي على حقوق الفلسطينيين من منظور 
القانون الإنسان الدولي» وحصوصًا من خلال تعيين مقرّر حاص بوضع حقوق 
الإنسان ف الأراضي الفلسطينية الي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وبحنة منبثقة من 
الأمم المتحدة تَرَأسّها القاضي غولدستون عام 2009 للتحقق مما إذا كانت قد 
ارتكبت جرائم حرب قي قطاع غزة حلال الحرب بين عام 2008 و2009. 

كان الهدف من قرار الحمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 عام 1948 
الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين قي العودة» وتعويضهم على أساس المبادئ العامة 
الراسخة قي القانون الدولي. أما قرار ججلس الأمن الدولي رقم 242 المخفف رغم كونه 
ملزمًا قانونًا فقد سعى لإقرار "تسوية عادلة لمشكلة اللاجحغين"» دون حوض في 
التفاصيل مع الاستناد أيضًا إلى المبادئ الراسخة قي القانون الدولي. ومع ذلك م تبذل 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حهدا يعتد به لضمان تنفيذ أي من هذين القرارين 
الدوليين وحاية حق الفلسطينيين في العودة. بل على العكس» فقد راحعت الأممم 
المتنحدة عباراما ما يتواءم مع موقف الأعضاء الآخحرين فيما يسمى 'الرباعية"» ولا 
سيما الولايات المتحدة على نحو لا يكاد يرتبط بالقانون الدولي على الإطلاق. 


(1) تشكلت بناء على مبادرة من الرئيس الأميركي جورج و. بوش» مع مكتب الأمين العام 
للامم المتحدة» والاتحاد الاوروبي وحكومة روسیا. 
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2-23. تخلف الدول الأخرى عن الحماية 

يتضمن عنصر انعدام الحماية الدولية للاجتين الفلسطينيين تخلف الدول الأحرى 
عن محاسبة إسرائيل على انتهاكانما للقانون الدولي. وكما أكد رأي استشاري من 
شك العدل الكرلة عام 2004 قعل افرل أن ل ذلك اعارا أعضاء م رين 
ل کا من ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات حنيف. وبالىالي» نت إحدى 
توصيات المحمعية العامة للأمم المتحدة الي أ كدت الرأي الاستشاري عام 2004» على 
عودة الدول الأعضاء ا على معاهدات جنيف إلى الاحتماع من أحل تطبيق هذا 
المبدأ“. لكن هذا الاجتماع للدول الي هي طرف في المعاهدات لم ينعقد. 

لقد قدّمت تلك الدول أمنها على غيره» وذلك على حساب الأمن الإنسان 
الذي يقدم حاية المدنيين في مناطق النزاع على غيره من الاعتبارات. ونما يفاقم 
الوقف الكارثي الناحم عن ذلك الوضع أن الدول الأحرى تاترم موقفا غامضًا قانويًا 
AE O ED‏ 
حقوق الفلسطينيين إلا على عجل» وقي سياق الحصول على معونات إنسانية حصرا. 


3-23. قانون اللجوء الدولي 

كان التحلف الكبير الثالث عن توفير حاية دولية للاجئين الفلسطينيين - ولا 
يزال - هو استشناؤهم من النظام الذي يتضمنه قانون اللجوء الدولي» وخحصوصًا 
الادة (1 د) من معاهدة عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجقين. وبينما يبدو هذا 
لأول وهلة أوضح مثال على الإقصاء السياسي المعهود من خلال إعادة التعريف 
القانون» فهو في الواقع تفسير مقيد حًا للمادة (1 د) من حانب الدول أدى إلى 
ابتعاد عمّا قصده من كتبوا نص معاهدة عام 1951. 


United Nations, International Court of Justice, Advisory opinion on legal (1) 
consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian 
Territory, issued on 9 July 2004. 

United Nations, Convention Relating to eh Status of Refugees, 189 U.N.T.S. (2) 
150 (1951). 

UNHCR, Note on the applicability of Article 1D of the 1951 Convention (3) 
relating to the status of refugees to Palestinian Refugees, Genêve, 2002. 
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ينص الشق الأول من هذه المادة على ما يلي: 

لطن جدة ا اه عل ال اف ال مان عل عاو غ جانا 
من وكالات الأمم المتحدة غير المفوضية الدولية السامية للاجئين. 

تتوقف دول كثيرة عند هذه الفقرة فشحجم عن النظر ق الشق الفاني من 
المادة (1 د)» الذي ينص على ما يلي: 

عندما تتوقف هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب» دون تحديد وضع هؤلاء 
الأشخاص على وحه الدقة وفقا للقرارات ذات العلاقة الي اعتمدمًا الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» يكون من حق هؤلاء الأشخحاص حرّاء ذلك أن يستفيدوا من بنود 
هذه المعاهدة. 

يتضح من قراءة المادة (1 د) ككل أنه لم يقصد ها أبدًا ترك اللاحئين 
الفلسطينيين بدون حاية دولية بل إن مذكرة صدرت عام 2002 بخصوص الحماية 
الدولية ال توفرها المفوضية الدولية للاجقين أكدت لاحقا"» أن من صاغوا 
معاهدة عام 1951 م يكونوا ليتصوروا أن تُعَطْل بحنة المصالحة الدولية لفلسطين في 
الواقع» أو أن يبقى اللاجئون الفلسطينيون في المهجر قرابة سبعين سنة. ومع ذلك» 
انطوت ممارسات الدول رسميًا قي تطبيق المادة (1 د) على إيلاء اهتمام لا موحب 
له للشطر الأول من هذه المادة» وهو ما أدى إلى استبعاد غير قانون لعدد غير حدد 
من اللاجثين الفلسطينيين الذين سعوا للحصول على حاية حارج نطاق المناطق 
ال تعمل فيها و كالة غوث وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة. 
4-2-3. استبعاد من المفاوضات السياسية 

اججال الرابع الذي افتقر فيه اللاجئون الفلسطينيون وحقهم في العودة 
والتعويض إلى حاية دولية هو استبعاد مصالجحهم من المفاوضات السياسية. وهذا 
يتنافر تنافرًا مذهلا مع مفاوضات السلام المتعلقة بالنزاعات الأحرى؛ حيث يتبواً 
Handmaker J. and Nieuwhof, A. “No man's land: Government mistreatment of (1)‏ 

Palestinian asylum seekers”, in Musalo, K., Moore, J. and Boswell, R. (editors) 


Refugee Law and Policy: A Comparative and International Approach, Third 
Edition, (Carolina Academic Press, North Carolina, 2006). 
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وضع المشردين مكان الصدارة في المفاوضات. 

أثارت منظمة التحرير الفلسطينية» ال اعترفت دول كثيرة والأمم المتحدة 
بأها ترعى مصالح الشعب الفلسطيي مسألة حقوق اللاجئين الفلسطينيين كجزء 
من حق العودة الجماعي. وهو ذاته حانب رئيسي من حق تقرير الملصير الذات. 
ومع ذلك» لا تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية .عفردها تمثيل مصال اللاجثين» 
الذين لهم حق فردي مستقل لي العودة على أساس من الاختيار» حسبما تؤكده 
مصادر أحرى قائمة ق القانون الدولي. 

لكن» حي من منظور الحقوق الحماعية للاحفين الفلسطينيين» فقد ُظر إليهم 
باعتبارهم "مسألة وضع فمائي" كحق جماعي» تتولى منظمة التحرير الفلس طينية 
تمثيلهم فيه. وبالنظر إلى ايار نة المصالحة الدولية لفلسطين» الي شكلت لحماية 
الحقوق الفردية للاجئين الفلسطينيين» لم تتقدم أي منظمة دولية للدفاع عن 
الحقوق الفردية للاجغين الفلسطينيين. ورغم الدور الأساسي الذي يفترض أن تقوم 
به ما تسمى 'الرباعية" للتوسط قي الاستعصاء والنزاع المستمرين بين إسرائيل 
والفلسطينيين» فإن الأعضاء الآحرين فيها غير الأمم المتحدة وهم الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة وروسياء م ببدوا سوى رغبة محدودة قي الاهتمام 
.عصالح اللاحئين. والواقع أن حقوق اللاجئين قد استبعدت في معظم الحالات» من 
إطار المفاوضات تمامًا. 
33. التبعات الأخرى لانعدام الحماية 

يدل هذا التقو الملقتضب لعدم حصول اللاجئين الفلسطينيين على حاية 
حلية ودولية على انعدام الحماية بحكم العرف وتخلف إسرائيل والمنظمات الدوليية 
عن توفير أية حماية تُذكر هم. 
(1) مثال ذلك جنوب إفريقيا حيث كان لعودة المنفيين السياسيين عنصر رئيسي في 


المفاوضات بين جماعات التحرر والحكومة القومية وقتذاك بالإضاافة إلى يوغسلافيا 


السابقة حيث كانت عودة اللاجئين إلى كوسوفو والبوسنة وكرواتيا وصربيا والججل 
الأسود ركتًا أساسيًا من اتفاق دايتون. 
G. Boling, supra, note 1. (2)‏ 
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وباستفناء بعض الحالات» من قبيل مذكرة عام 2002 الخاصة بالحماية الدولية 
من حجانب المفوضية الدولية السامية للاجئين» اقترن انعدام الحماية القانونيية 
بالافتقار إلى هيئة دولية وض على وجه التحديد بتمثيل اللاجغين الفلسطينيين 
فيما يتعلق بالحقوق الفردية» ولا توحد كذلك وئيقة ملزمة تضمن بوضوح حقوق 
اللاجئين الفلسطينيين. 

فوق ذلك» اقترن انعدام الحماية الفعلية المستمرة» بفعل تخلف إسرائيل عن 
مراعاة حقوق الإنسان والقانون الإنسان» بامتناع إسرائيل عن الاعتراف بحققوق 
الجنسية والمواطنة لسكاما من غير اليهود» الذين شرّدوا أيضًا عام 1948» ويشمل 
هذا الحرمان من التعويض عن الممتلكات» وانعدام المواطنة الإسرائيلية وما يقابل 
ذلك من استثناء من الجنسية الإسرائيلية وغير ذلك من مستويات الإقصاء 
المۇسسان والاحتماعي. 

بالإضافة إلى ذلك ثمة انعدام للحماية وذلك بفعل ضبط الح ركة ني الأراضي 
الحتلة من حلال ما شار إليه حيفيري هالبر (إعم‌اة1 ffم[)»‏ عضو اللجنة 
الإسرائيلية المناهضة دم المنازل» وغيره بعبارة "البانتوستانات""» الي أوجحدقا 
السياسات المدنية والعسكرية. وتعرز سياسة البانتوستان هذه رافق الأستيطان 
الإشرايل غير القارنة وما هان اطم آي أا اة الست رن 
الاستيطانيين الذين يقيمون هناك بصورة غير قانونية. 

أحيرّا» استهدف العسكريون الإإسرائيليون خيمات اللاجئين بعقاب جماعي 
E sy KENE E hE E,‏ 
للاجئين مقابل عمليات تقوم بها جماعات المقاومة الفلسطينية المسلحة. 


4- سد الفجوة 

كيف بمحكن سد فجوات الحماية المائلة هذه بينما ينتهك القانون الدولى مرارًا 
وتكرارًا» فتبذل الدول حهدًا كبيرًا في الواقع لإثبات التزامها بالقانون الدوليء 
Halper, J. Obstacles to peace: a critical re-framing of the Israel-Palestine (1)‏ 


conflict, (Israeli Committee against House Demolitions, Jerusalem, 3rd ed, 
2005). 
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التزامًا يكسبه صفة الديمومة؟ ومع ذلك فالعملية القانونية الدولية» الي تسر في 
النهاية حلال حجج وأسانيد وأدوات قانونية إنما تعتمد اعتمادًا كاملا على 
استعداد دولة ما لإنفاذ القانون وقدرقا على ذلك. وكما تحاجج هذه الفقرة» فلا 
بد من أن ينظر إلى القانون الدولي باعتباره أداة يتطلع ما إلى تحقيق هدف سياسي» 
أما من منظور الأهالي» فمن الضروري التعاطي مع القانون الدولي وتعبئة الأنصار. 
1-4. العودة إلى التعاطي مع القانون الدولي 

في سياق هاية اللاجئين الفلسطينيين» ثمة جحالات ثلائة للتعاطي ممع ذلك 
كانت واعدة إلى حد ما. وهذه الجالات الثلاثة هي: الرأي الاستشاري محكمة 
العدل الدولية ق التبعات القانونية لإنشاء إسرائيل حدارًا قي الأراضي الفلسطينية 
الحتلة» وإعادة تفسير قانون اللجوء الدولي» ومبدأً الحماية المؤقتة. 
1-1-4. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 

إدراكا من الحمعية العامة للأمم المتحدة للدلالات غير القانونية لإنشاء 
الجدار» فقد أحالت المسألة إلى حكمة العدل الدولية. وبالنظر إلى طلب الرأي 
الاستشاري» بدا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سعت للعودة إلى إشراك الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في التعاطي مع القانون 
الدولي في حماية مصالح ا د ات ا وحاسبة إسرائيل أحيرًا 
بنزاهة. وقد اتضح إلى حد بعيد ني تعليل حكمة العدل الدولية أنه لا مكن حل 
النراع القائم بين إسرائيل والفلسطينيين» وهو ما ماه علي أبو نعمة وغيره 
ب "الاستعصاء"" إلا باتباع القانون الدول. 

أكدت النتائج الرئيسية الي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في دراستها 
هذه المسألة» عام 2004ء وجود بنود ملزمة متعددة في القانون الدولي. 

(1) أكدت حكمة العدل الدولية وحود شعب فلسطيي له الحق في أن يقرر 

مصيره بنفسه» وهذه مسألة مهمة للاجئين الفلسطينيين الذين يطالبون 
بحق جماعي قي العودة إلى وطنهم. 


Abunimah, A. op. cit., p. 14. (1) 
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@) 


(2) 


(3) 


أعلنت حكمة العدل الدولية أن هناك سياسات وإحراءات إسرائيلية 
علنية متعددة تخالف القانون الدولي. وتخالف إسرائيل بشكل حاص 
القانون الإنساني الدولي وتعتدي على حقوق الإنسان كما اما ضمت 
إليها أراضي فلسطينية بدون مسوغ قانون وأقاممت مستوطنات 
ومنشآت غير قانونية لا يستفيد بها سوى مستوطنين إسرائيليين يهود. 
فضلا عن ذلك» تطبق إسرائيل ما أشارت إليه حكمة العدل الدولية 
بعبارة "نظام قارن"» يشتمل على وجود عسكري هائل يتضمن مئات 
من حواحز التفتيش» بالإضافة إلى منشآت مؤقنة وشبه دائمة» ما في 
سا ا اال جد جد کر الاو ن سا 
اللاحئين منهم المقيمين في مخيمات مكتظة. 

أكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ليست الوحيدة الي توحد 
التزامات توجحب عليها ضمان مراعاة القانون الدولي» بل إن هذا 
ينطبق على "كل الدول"؛ بعبارة أحرى» ثمة مبدأً مسؤولية جماعية» 
يقضي بالامتناع عن تأييد أو الاعتراف بالوضع الناحم عن الانتهاكات 
الإسرائيلية للقانون الدولي كما يقضي بمحاسبة إسرائيل على 
ذلرئ. 


تفاوتت الردود على هذا الرأي الاستشاري؛ فمن ناحية» كثرت الإشارة إلى 
الرأي الاستشاري من جانب منظمات حقوق الإنسان والمقرّر الدولي الحاص 
لشؤون الأراضي الفلسطينية الحتلة وأطراف أخحرى معنية عل عادل للاستعصاء 
والنزاعات المستمرة المرتبطة به. ومن ناحية أحرى» ترددت الدول ومؤسسات 
الأمم المتحدة الرئيسية» ولا سيما مجلس الأمن كثيرًا في اتخاذ إحراء. 


راحع أيضًا: 


Akram S. and Quigley, J. A reading of the International Court of Justice 


advisory opinion on the legality of Israel's Wall in the Occupied Palestinian 
Territories, The Palestine Center, Washington D. C, 2004, (Visited on 29 


March 2010): 
http://www.palestinecenter.org/cpap/pubs/update on wall 072004.pdf 
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فباستثناء لَه من القضايا ف الحكمة الإسرائيلية العليا أرغمت الحكومة على 
تغيير مسار الحدار» بثمن إضافي باهظ)» لم يكن لحكم حكمة العدل الدولية أثر 
ف الواقع ف السلوك الإسرائيلي. 
في عام 2006 وبعد إحلاء المستوطنات وحواحز التفتيش في قطاع غرة» مع 
الاستمرار قي الإبقاء على احتلال القطاع من خلال التحكم في حدوده» شرعت 
إسرائيل قي سلسلة من الإجراءات العسكرية المدمرة في القطاع. وقال اليش 
الإسرائيلي: إن هدف عمليته الي عرفت باسم "عملية أمطار الصيف" هو استعادة 
الجندي الإسرائيلي (الذي كان قد ار 2 مشروعة قانونا ش تتها 
حماس)» ومنع انطلاق صواريخ من قطاع غزة. وخلال أسابيع من قصف لا 
هوادة فيه لأهداف ومنشآت عسكرية أحدث أزمة هائلة للمدنيين» فشلت العملية 
فی تحقيق أي م شا ا 
سعت إسرائيل مع أعضاء الرباعية لعزل حكومة حماس المنتخبة ديقراطيًا منذ أن 
تولت هاس السلطة في عامي 2005- 2006. وسعت إسرائيل لتحقيق هذا الهدف 
بأن عاقبت جاعيًا كل الفلسطينيين المقيمين قي قطاع غزة» وذلك بفرض حصار عليه 
منعت .عو حبه دخحول المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد الأساسية إليه. وقد 
تخلفت الدول عن استنكار اعتقال إسرائيل» بدون مسو غ قانون» أعضاء منتخبين من 
الجلس التشريعي الفلسطييٰ» ما زالوا معتقلين حن وقت كتابة هذه الورقة. 


(1) راحت شائعات في مواقع إلكترونية بمينية من قبيل: 
www.onejerusalem.org‏ 
Akram and Lynk, supra note 31. (2)‏ 
(3) استنادا إلى ما قاله مركز الدراسات الاستراتيجية الكائن في تل أبييب عام 2006ء م 
تلحق الصواريخ ال أطلقتها کتائتب القسام على إسرائيل وهي يدوية الصنع وقصيرة 
المدى بالمدنيين سوى إصابات فة ن ت أن دا استعماها عام 2001. 
BBC News, Gaza's rocket threat to Israel, 15 November 2006, (Visited on 29‏ 
March 2010):‏ 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle east/3702088.stm‏ 
(4) وقت كتابة هذه المادة» كان قطاع غزة لا يزال عرضة لقيود عسكرية إسرائيلية صارمة» 
وهو ما أدى إلى ما مته وكالات دولية وأحرى غير حكومية متعددة: كارثة على 
المدنيين. 
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أثناء العدوان الإسرائيلي غير المتناسب على قطاع غزة قي عامي 2009-2008 
الذي عرف باسم "عملية الرصاص المصبوب"» تحاهلت إسرائيل دعوة من مجلس الأمن 
الدولي إلى وقف إطلاق النار ثم تّمت بارتكاب جرائم حرب. ومن هذه ما قيل عن 
استهداف الحيش الإسرائيل مدنيين وأهدافا مدنية قي قطاع غزة» من قبيل المستشفيات 
والمدارس وعن استعماله بدون مسوغ قانوني أسلحة من مثل الفوسفور الأبيض”". وقد 
دفعت هذه الاتمامات مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة إلى التحقيق في احتمال أن تكون 
قد ارتكبت جرائم حرب» وهو ما قامت به في مماية المطاف لحنة مستقلة برئاسة 
القاضي غولدستون”. ومع ذلك نحت إسرائيل» حن الآن» من التنديدء ناهيك عن 
العقاب» من حانب دول أحرى» وهو ما يؤكد بل ويسهل إفلات إسرائيل من العقاب. 

يتضح من تعليقات مسربة أدلى ما ألفارو دي سوتو (ه0†0؟ مل »)A[۷20‏ 
بعد تنحيه عام 2007 عن منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومثله لدى 
الرباعية» ومن تقارير متتابعة من البروفيسور حون دوغارد (ل41عا0 ١طه[)»‏ 
المقرر الخاص السابق لشؤون الأراضى الفلسطينية الحتلة» أن كل أعضاء الرباعية 
انرا يرن الحكرمة اک که ` 

أب الدول الأحرى والحمعية العامة للأمم المتحدة وبحلس الأمن الدولي على 
التحلف عن محاسبة إسرائيل على ولعها بالحرب وانتهاكها الصارخ للقانون الدوليء 
نحم عنه تقصير هائل من تلك الأطراف في الالترام "بمسؤولية حماية" المدنيين“. وكما 


Amnesty International, “Israel used white phosphorus in Gaza civilian areas”, (1) 
London, 19 January 2009. 

Ki-moon, “Opening remarks at press conference”, (Gaza: United Nations, 20 (2) 
January 2009). 

De Soto, Alvaro ,End of Mission Report, Under-Secretary of the United (3) 
Nations Coordinator for the Middle East Peace process and Personal 
Representative of the Secretary- General to the Palestine Liberation 
Organisation and the Palestinian Authority, May 2007. 
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/ 
DeSotoReport.pdf. 

Handmaker, J. “Responsibility to protect: when international authorities fail” in GO. (4) 
Kerber and S. Asfaw (eds.), The responsibility to protect: ethical and theological 
reflections, (World Council of Churches, Geneva, 2005), pp. 70-82. 
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قال دوغارد» في عام 2004ء فإن "مخالفة إسرائيل للقانون الدول لا تقتصر على 
تعريض النظام القانون الدولي فحسب للخطر» بل عرض النظام الدولي نفسه للحطر 
أيضا وإنه اليس فة ارقت للمهادة"., 

وبالنظر إلى استمرار إسرائيل قي العصيان والصمت» إن لم تكن مشاركة من 
الأمم ا و ا و اقات 
كالتالي: تخلى جحلس الأمن بشكل عام عن صلاحياته فيما يتعلق بالأراضي 
الفلسطينية الحتلة لصال (الرباعية) بدون قرار مؤسّس أو تفويض من بحلس الأمن 
أو المحمعية العامة... ولا ترى الرباعية أن من واجبها أن تروّج لاحترام حقوق 
الإنسان والقانون الإنسان الدولي» والرأي الاستشاري محكمة العدل الدولية» أو 
قرارات الأمم المتحدة الي لا أحصى بخصوص الأراضي الفلسطينية الحتلة“. 

كانت تبعات استخفاف إسرائيل بالقانون الدولي وتخلف الدول الأحرى عن 
حاسبتها كارثة على اللاجئين الفلسطينيين. وأدى إنشاء الجدار العازل إلى ظهور 
فغات أحرى من اللاجئين» فشرد مزيد من الفلسطينيين» .عن فيهم بعض ممن كانوا 
قد شردوا صلا في عامي 1948 و1967 أو خلال نزاعات أحرى. لذا فالحل» 
حسبما قال دوغارد وغيره» يكمن في العودة إلى التعاطي مع القانون الدولي» وفق 
ما أكدته محكمة العدل الدولية. وقد أضحى هذا التعليل القانوني أساسًا مهما 


United Nations Economic and Social Council, Question of the Violation of (1) 
Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine, Report 

of the Special Rapporteur of the commission on Human Rights. John Dugard, 

on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by 

Israel since 1967, 7 December 2004, E/CN.4/2005/29. 

United Nations Economic and Social Council, Report of the Special (2) 
Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories 
occupied since 1967, United Nations General Assembly, 17 August 2007, 

Ref: a/62/275. 

McAllister K. and Jaradat-Gassner, I. Displaced by the wall: forced (3) 
displacement as a result of the West Bank wall and its associated regime, 
Bethlehem and Geneva: Badil and Norwegian Refugee Council Internal 
Displacement Monitoring Centre, 2006. 
www.internal-displacementMonitoring.org[Accessed 
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عقوبات ل 


2-1-4. قانون اللجوء 

كما بيا آنفاء استبعد النظام الدولي حماية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام 
من نطاق صلاحياته» وباستشناء ذكر مقتضب همم في التقرير السنوي» لم ثول 
و كالة الغوث متهم اهتمامًا يذكر. ومع ذلك» فمن عام 2 کن او تت 
وكالة الغوث موقفها من المادة (1 د)» وعام 2006» حين أصدرت مفوضية 
الان ادر ور کا ارت اا مر ا فن وز لات کل ممع لت 
المسائل المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين مزيدًا من الاهتمام» ومن عام 2005 
إلى عام 2007» تضمنت بيانات الاحتماع السنوي لمفوضية اللاجحين الدولية 
والمنظمات غير الحكومية ذكرًا للاجفين الفلسطينيين. ففي عام 2007 مثا تضمن 
البيان الجماعي للمنظمات غير الحكومية عن الحماية الدولية مايلي: یشکل 
اللاجقون والنازحون الفلسطينيون أكبر وأقدم فة من نوعها ف العام الوم من 
حيث عدد القضايا المعلقة» وتحث المنظمات غير الحكومية البجتمع الدولي على بذل 
مزيد من الحهود لإيجاد حلول طوعية ودائمة محنته©. 

وتقدّم مفوضية اللاجئين الدولية و وكالة الغوث تقارير دورية حاليًا عن وضع 
حاية اللاجقين الفلسطينيين. ولا شك ثي أن هذه الجهود الجماعية ممن حانب 
مفوضية اللاجئين الدولية ووكالة الغوث وغيرها من وكالات الأمم المتحدة مشل 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات غير الحكومية قد أبرزت مسأالة 
اللاجئين الفلسطينيين كمسألة حاية عالمية. 


(1) تثل حركة مقاطعة إسرائيل )8B55(‏ العالمية غير العنيفة مبجموعة واسعة من الصال. 
وباستقاء التبريرات والأساليب الي عرفت خلال الح ركة المناهضة للفصل العنصري بي 
جحنوب إفريقيا» حقققت حركة مقاطعة إسرائيل نحاحات مهمة. راجع: 

http://bdsmovement.net 

UNHCR, NGO Statement, Agenda Item 5a (International Protection), 58th (2) 
Executive Committee of the High Commissioner's Programme, 1-5 October 

2007. 
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3-1-4. الحماية الموقتة 

يتعلق تطور آحر أثاره حامون دوليون قي احتماعات وندوات ومنابر متعددة» 
عا فيها حلسات اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاحعين الدولية والمنظمات غير الحكومية 
ي حنيف عام 2006 .عقترح شامل لحماية مؤقتة للاجئين الفلسطينيين. ويستند هذا 
امقترح الذي أعدته البروفيسور» سوزان أكرم» مع تيري رمل )1rry Remp6e1(‏ 
إلى ممارسات رمية نماثلة وواسعة من حانب الدول وإلى استقراء شامل لالتراممات 
الول غاد الان الفسطن خا هو وارد ى وان ا مو 

ينص مقترح الحماية المؤقنة على أنه بمكن توسيع نطاق ا بالنمط "المقيم' 
لوضع حهاية اللاجتين الفلسطينيين» الذين كانوا سيستفيدون بالكامل من الحماييات 
ال توفرها معاهدة جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين» لولا فقرة مقيدة واحدة 
تتضمنها المادة (1 د). وكما سنناقش لاحقاء فقد أعادت المفوضية الدولية العلا 
للاجتين التأكيد على هذه المادة قائلة إا لا تعتزم ترك اللاجئين الفلسطينيين بدون 
حماية. وبمذه الروح» فإن الاعتراف من خلال وضع الحماية المؤقمة من شأنه أن 
يتمخحض عن التزامات وحوافز لدى الدول تجاه الأفراد والجماعات لحماية الحققوق 
الأساسية للاجئين الفلسطينيين وإقرار دائم لأسا 2. 
2-4. من خلال المدافعة الأهلية 

تنشد المذافعة الأهاية غادة إلى القانون الدولي. وسواء استبعدت الخيارات 
القانونية أم لم تستبعد» فثمة جحال واسع للمدافعة الأهلية ق تعزيز عملية حاسبة الدول. 
وكما بين المدافع المحضرم عن حقوق الإنسان» آدري نيروف (0fط‏ س »Adi Niu‏ 
يكن تحميل الدول المتسلطة» كدولة إسرائيل» المسؤولية بالحمع بين أربع استراتيجيات 
Akram S. and Rampel, T. “Temporary Protection as an Instrument for (1)‏ 

Implementing the Right of Return for Palestinian Refugees”, 22 (1) Boston 

University International Law Journal, 2004 and Rampel T'. (ed.) Revisiting the 


role of international law in crafting durable solutions for Palestinian (Badil, 


Bethlehem, 2009).‏ 
(2) يمكن أن تتضمن هذه الحلول الدائمة أَيا من الأشياء التالية: العودة» التعويض» التوطين 
أو الاستيعاب في البلدان المضيفة. 
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مترابطة» وهي: (1) نشر المسوغات الأحلاقية المدعومة بالحجج لحاسبة الدول»ء (2) 
وممارسة ضغط سياسي» (3) والعزل الاقتصادي بالمقاطعة و سحب الاستمارات 
وفرض عقوبات. وأخيرّا» (4) يدفع نيووف بالقول: إن من الضروري دعم 
المنظومات الأهلية في البلد الذي تحدث فيه انتهاكات. 

وكما بين مركز بديل» وهو المركز الفلسطييْ لمصادر حقوق المواطة 
واللاجئين وتحالف العودة (وهو تحالف الحق في العودة الفلسطييٰ) ۸1-۸4 
he Palestine Right To Return Coalition‏ وغیرھما» فإن اعتماد حطاب 
حقوق اللاجعين يحدد المسوغات القاثرنية والأخلاقية يتطلب فا اس راتيا 
على أن يؤخذ في الحسبان الإمكانات والتحديات الي تنطوي عليها السبل 
القانونية للمطالبة بتلك الحقوق بالإضافة إلى مصالح مختلف الأطراف الي يتداحل 
بعضها مع بعضٍ عادة. إنه النهج الذي يسهم فيه ا مع القيادة السياسية 
واجحتمع الإسرائيلي وأحيرًا الدول والأمم المتحدة فضلا عن المنظمات غير الحكومية 
والأطراف الأهلية الأحرى قي العالم. 

وبالدعوة إلى تطبيق القانون الدولي كبديل للعنف» اعتمّدت هذه المنظمات 
اثلاث جيعًا حطوطًا عريضة لائقة باعتبارها مراحع لحقوق اللاجقين الفلسطينيين» 
وهو ما نة الأمم المتحدة .منحها صفة استشارية. 


5- خلاصات ومفترحات 
ا م ا و E‏ 
للحيلولة دون تكرار الحرب ولحل النزاعات على أساس من القانون الدولي ألا 


Handmaker, J. “civil society and international law: protecting and promoting (1) 
human rights in the light of the July 2004 advisory opinion of the 
International Court of Justice”, in United Nations, International meeting on 

the question of Palestine: Implementing the advisory opinion of the 
International Court of Justice on the legal consequences of the construction of 

a wall in the Occupied Territory the role of Governments, intergovernmental 
organizations and civil society, United Nations Office at Geneva, 8 and 9 
March 2005, pp. 75-82, United Nations, New York, 2005. 
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وهي الأمم المتحدة» رغم تعدد نقائصها. وذلك بالنظر إلى شبه اضطراب الوضع 
في إسرائيل والأراضى الفلسطينية الحتلة والشرق الأو سط عمومًا. 

لقد فشلت e‏ متعددة بذلت لحل الاستعصاء الققائم بين إسرائيل 
والفلسطينيين والتوصل إلى سلام على أساس "إيجاد أرضية مشت ركة" فشلاً ذريعاء 
ترتبت عليه تبعات دامية. م تفشل جرد أا لم تعترف بالاحتلالات القانونيية 
والاجتماعية والاقتصادية المائلة» بل أيضًا بسبب افتقار أسلوب من يسعون 
"لإحلال سلام" في المنطقة إلى المبادئ. و على الأسلوب الذي انتهجته الرباعية 
والذي تصدرته الولايات المتحدة نمة مسائل كبرى ثلاث يفم أا تمثل "عقبات" 
قي وحه ية تسوية سلمية» وهي وضع القدس ومصير المستوطنات وحنة اللاحشين 
الفلسطينيين. لذاء أرجأت الرباعية النظر في المسائل الرئيسية» واعتبرها نما يسمى 
مسائل "الوضع النهائي"» على أمل إقرار تسوية سلمية انتقالية في مرحلة ما. لكن 
هذا الأسلوب لم ينجح إطلاقا. 

وثمة أسلوب آخر لم تتبعه الأمم المتحدة حن الآن بأي قدر يذكر» رغم 
دعوة البروفيسور دوغارد إليه» وهو أسلوب يستند إلى القانون الدولي وحقوق 
الإنسان. فبدلاً من التعثر بفعل مظاهر انعدام المساواةء بمكن للأمم المتحدة أن 
تنخحرط مباشرة في تصحيح تلك المظاهر وتضمن مشا ركة المدنيين» ممن فيهم 
الالاجئون الفلسطينيون» مباشرة في السعي لإيجاد حل للاستعصااء القائم بين 
إسرائيل والفلسطينيين. 

فمن شأن اتباع سلوب يستند إلى القانون الدولي أن يوفر بديلاً مرغوبًا حدًا 
من الدبلوماسية الراكدة» ودورة العنف الي يبدو ألا ماية هها؛ إذ إنه يشر إلى أن 
قرف لاان ر بالا راطا ا اقام ل رة اشرى ٠‏ فاق ارا 
اة ال ورف اتان هر ر ااي ااي ا ا ف ا 
عن ذلك» من شأن هذا الأسلوب أن يوسع إمكانات الحلول البديلة لحل الدولتين 
الذي اضمحلت احتمالاته. 
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اهتداءَ بهذا التحليل» أقدم المقترحات التالية: 

المقترح الأول: هو أن القانون الدولي (وبالتالي حقوق الإنسان) يَعَدٌ أصدق 
أساس يولق به لاستعادة الحماية القانونية العادلة. وأدرك هذا المقترح أن الوضع 
القانون للإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يقوم على أساس المساواة المعروفة» 
ا على اعتماد آليات للمطالبة بذلك الوضع لتحقيق مساواة حقيقية ولحل 
مشكلة تضارب الحلول الي لا بد أن تظهر. وأفترض أن من شأن زيادة احترام 
حقوق الإنسان أن تعزز فرص السلام. 

المغترح الثاني: هو أن الاعتراف بالحق في العودة شرط أساسي وحوهري 
لأية تسوية سلمية؛ وهذا يتطلب من إسرائيل بطبيعة الحجال» تنازلات وحلولا 
E aS as‏ ا ا 
الأرض"» ولا سيما إنشاء مستوطنات ف الأراضي الفلسطينية الحتلة على مدى 
عقود من الزمن. ومع ذلك» فكما أعلنت منظمة "ذاكرات" (ا۲0طZ0c)‏ 
الإسرائيلية» من شأن الاعتراف بحق العودة أن "تتيح الحجال للتحدث عن النكبة أو 
الا ها بار ية و الت اة اخ عاد ا 

المقترح الثالث: هو أنه بجحب إسناد دور إلى اللاجثين في المفاوضات» وحجة 
ذلك هي ألا ينظر إلى اللاجفين باعتبارهم جزءا من المشكلة» بل جزءا من الححل. 
وكما قالت فاليري هنت» فإن "المنظور الأحلاقي للاستحقاق له دور كبر قي 
حا فا العا غد حرق اعات الشدافة ف الجتمع". و ا 
من "إقامة علاقات إيجابية" بينه وبين المويات الوطنية الأحرى"“. 


Kagan, M. “Do Israeli rights conflict with the Palestinian right of return? (1) 
Identifying the possible legal arguments”, in Working Paper 10, Badil, August 
2005. 
Musih, N. “learning the Nakba as a condition for peace and reconciliation”, (2) 
Position paper (Zochrot: Tel Aviv, no date), 21 January 2009. 
http://www.zochrot.org/index.php?id=642 

V. Hunt, op. cit., p. 27. (3) 

Ibid. (4) 
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المقترح الرابع والأخير: هو أن النماذج البديلة لحل الاستعصاء الذي 
مرت عليه عقود من الزمن» ما في ذلك الخيار الأول» وهو الدولة الديمقراطيية 
الا ا ا و ق لے ار 
مستوطنات دائمة» وحعل حل الدولتين مستحيلاً اجحتماعًا واقتصاديًا. وكما قال 
أبو نعمة وغيرهم؛ فقد أوحدت إسرائيل فعلاً دولة واحدة منقسمة إلى كانتونات 
عدة» يتحكم الجيش والحكومة الإسرائيليان فيها جيعًا في واقع الأمر. فالجيش 
وحرس الحدود الإسرائيليان يتحكمان في كل الحدود. وثمهة إدراك متزايد قي 
إسرائيل بأن فلسطينيي إسرائيل يعامّلون كمواطنين من الدرحة الثانيةء ما في ذلك 
العاملة الفظيعة حدًا ال يلقاها البدو في إسرائيل وقي أرجاء الأراضي الفلس طينية 
الحتلة. 

رغم الكلام السياسي المنمق والزخحم الظاهر لصاح حل الدولتين» من الواضح 
حدًا أن هذا الحل لن يحل قضية اللاجغين» وهي بلا شك العقبة الكأداء ي وجه 
ا لحل العادل لاستعصاء دام ستين سنة بين إسرائيل والفلسطينيين. 

قي أعقاب تدمير قطاع غزة أوائل عام 2009ء بفعل العدوان الإسرائيلي» 
واستمرار إغلاق الضفة الغربية وتنامي المستوطنات غير القانونية بلا هوادة» تمدو 
فرص حل الاستعصاء القائم بين إسرائيل والفلسطينيين أبعد نما كانت عليه ق أي 
وقت مضى على الإطلاق. ولن يتأتى حل هذا الاستعصاء في غياب أسلوب 
منصف» وهو ما ينص عليه القانون الدوليء لكن الأمم المتحدة والدول الأحرى 
رفضت حن الآن» تطبيقه بأي قدر من الاتساق» أو تبعة على إسرائيل. 

وما لم يتغير هذا الوضع» فسيكون القيام بحملة مدنية عالمية من المقاطعمة 
وسحب الاستفمارات وفرض عقوبات البديل غير العنيف لدورة العنف الفظيعة في 
إسرائير فلن ب وهاه الحملة المستندة إلى مبادئ القانون الدولي توفر أيضّا 


(1) لزيد عن هذا المبحث» راجع: 
http://www.yorku.ca/ipconf‏ 
)2 لمزيد من المعلومات عن هذه الجر كة» راحع: 


http://www.bdsmovement.net 
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فرصا مناسبة لتحقيق العدالة والسلام لحميع ضحايا الاستعصاء المستمر بين الفكر 
الصهيون الإسرائيلي وبين التطلعات الوطنية الفلسطينية وتوفر حصيصًا بارقة أمل 
للاجعين الفلسطينيين» وهم أكبر فة مشردة من نوعها ثي العالم. 
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كيف أكسبت نتائج الحربين العالميتين› 
الأولى والثانية» إسرائيل حصانة؟ 


غلبیر أشقر () 


السؤال عن الكيفية ال أكسبت بها الحربان العالميتان» الأولى والثانبية» 
إسرائيلَ حصانة سؤال وجيه. يستند هذا السؤال إلى فرضية أن إسرائيل تتمتسع 
بحصانة وأن هذه الحصانة مر مسلم به. وحصانة إسرائيل هي إعفاؤها من أية 
مسؤولية يفرضها عليها القانون الدولي وتتعها بوضع حاص حًا تمنحها إياه الدول 
الغربية. وقد مُنحت إسرائيل - بحكم الواقع - رحصة للقتل والاحتلال» م مح 
إلى أية دولة أحرى غير الولايات المتحدة الأميركية. لذاء فالسؤال هو: ما علاققة 
ذلك بنتائج الحربين العالميتين؟ 

عندما نفكر بالعلاقة بين الحرب العالمية الأولى وقضية فلسطين» تخطر ببالنا 
بريطانيا» ويخطر ببالنا وعد بلفور والانتداب البريطان» وكيف كانت هذه الأشياء 
الثلاثة مسؤولة عن إنشاء إسرائيل. والحقيقة هي أن ذلك قد وفر إطارًا مرا 
وضروريًا لإيجاد دولة إسرائيل؛ لكنه م یکن کافیًا فی سح ذاته لإقامتها؛ وحيئ 
وعد بلفور لا بمكن تحميله وحده المسؤولية دون غيره. ونمة نتيجة أخحرى للحرب 
العالمية الأولى لا بد من النظر إليهاء وهي النتيجة الرئيسية لتللك الححرب: إمُا 
معاهدة فرساي الي أبرمت عام 1919. ولعل تلك المعاهدة الحاقفحة كانت أسواً 
A O‏ 


(*) غالبير أشقر» حائز على درجحات جامعية ني الفلسفة (اناءز»8 ,1؟8) والعلوم الاجتماعية 
(من الجامعة اللبنانية ي بیروت) والتاريخ الاجتماعى والعلاقات الدولية (من جامعة 
باريس - 8). وقد درس وأحرى أجاثا فى حامعات ومراكز بحث متعددة في بيروت 
وبرلین وباریس. 
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المعروف أن حون مینارد (4۵”ھ 1۸[) قد حدر من مغبتها فی کتاب شور ئي 
العام الذي أبرمت فيه المعاهدة؛ حيث تنباً بتبعات اقتصادية جحائحة لتلك المعاهدة 
وباستثارة المهزومين ق هذه الحرب» وهو ما كان العامل الرئيسي لنشأة النازية. 
وهنا تكمن صلة الوصل في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيي؛ لأن إسرائيل م تُوجَد 
بفعل سيطرة بريطانيا على فلسطين وإصدار وعد بلفور» بل أيضًا بفعل اعتلاء 
النازيين سدة الحكم ق ألمانيا. 

وبينما قد يكون هذا واضحًا لأي طالب يدرس التاريخ» فكثيرًا ما لتقت إلى 
أن نشأة النازية قد أفادت الح ر كة الصهيونية؛ لكن هذا كان واضحًا لدى العرب؛ إذ 
كان الدكتور عاطف أسلم قد كتب في مذكراته في عام 1934 أن من نتائج سياسة 
هتلر أن الصهاينة تمكنوا من إرسال آلاف من اليهود إلى فلسطين» بعدما تعذر عليهم 
إقناع هؤلاء اليهود بالهجرة إلى فلسطين. وهو يشير إلى تبعات اتفاق هافارا (رغم 
أنه كان مغمورًا بفعل منوال التفكير المعتاد)» وبحلول أغسطس/آب 1938» فرضت 
الحكومة النازية الحديدة مع الح ركة الصهيونية ومثلي اليهود» من خلال هذا الاتفاق» 
هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين. وكانت الحكومة الألمانية وقتذاك ترغب قي ترحيلهم» 
وإن م تكن قد وصلت بعد مرحلة تنفيذ الإبادة الجماعية. 

قبل اعتلاء النازيين سدة الحكم» كانت الح ركة الصهيونية تتحرك ببطء في 
الواقع؛ فبالنظر إلى إحصاءات هجرة اليهود إلى فلسطين بين عام 1927 وعام 
1, كان متو سط عدد اللاجتين يقل عن 4000 سنويًا» وهو ما م يكن ليقيم 
دولة يهودية. أما بعد تول النازيين السلطة وحن العام 1941» فقد هاجر 66 ألف 
يهودي من ألانيا. كان حزء من هذه الهجرة غير قانونٍ؛ إذ كان يجري بتعاون بين 
دائرة الاستخبارات الألمانية والح ركة الصهيونية» للتحايل على إدارة الانتشداب 
البريطان في فلسطين. وكان من الحتم لظهور النازية وانتشار معاداة اليهود 
كساميين في أوروبا أن يكسو عظام الح ركة الصهيونية لحمًا؛ وقد قال مؤسس 
الصهيونية نفسه: إن "معاداة اليهود كساميين هي قوتنا الدافعة'. 

کان ديت النازين عن معاذاة الهرد سافن مما ذلك الصدة إذا 
ما نظرنا إلى انخفاض عدد المهاحرين كثيرًا بين عام 1929 وعام 1933» حيث 
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ارتفع عدد المهاحرين اليهود من أوروبا إلى 37000» ووصل عام 1935 إلى 
0 .هذه الأرقام هي الي أدت فعلاً إلى تشكيل لحنة يهودية في فلس طين. ۾ 
يكن هؤلاء يهاحرون لأسباب صهيونية أو دينية» بل إن كثيرين منهم كانوا 
يهاحرون إلى فلسطين؛ لأها كانت إحدى الوجحهات القليلة ال كان بمكنهم أن 
يقصدوها. وقد بحث الرئيس الأمي ركي» روزفلت» في مؤتمر إيفيان» عام 1938 
عن بلد يستقبل اللاجقين اليهود»ء لكن كل الدول الي كانت حاضرة في المۇغر 
اعتذرت عن قبوطهم. هكذا غدت فلسطين مقدسة؛ إذ إا كانت إحدى الوحهات 
القليلة الي كان بإمكان المهاجرين اليهود أن يقصدوها؛ لكن الواقع هو أن مزيدا 
من يهود اوروبا قد هاجروا إلى آمیرکا. 

أما التحول المأساوي قي الأحداث المتمثل في اندلاع الحرب العالمية الثانيية 
ووقوع عملية الإبادة الجماعية لليهود من عام 1941 وحن فاية الحرب» فقد 
مکل ف ا ی و و رن می او کی این 
توحهوا إلى فلسطين بعد قيام إسرائيل عام 1948 وحن بعيد عام 1949. ففي عام 
ونصف» هاجر 200 ألف يهودي إلى إسرائيل؛ فقد اعتبر قيام إسرائيل وسيلة لحل 
مشكلة اللاجئين اليهود. لكن الحتمع الدولي» بفعلته تلك» أثار مشكلة اللاحئين 
الفلسطينيين. وقد انتهز حهاز الدعاية الصهيونية ذلك كله فوصم الجحركة 
الفلسطينية برمتها بأما حليفة للنازية؛ ومع ذلك كان إسهام الععرب ككل في 
اتتصار الحلفاء أكبر بكثير نما أسهم به الصهاينة؛ لكن الصورة الي ظهرت عند 
ماية الحرب هي أن الح ركة الصهيونية كانت جزءا من المنتصرين وأن العرب كانوا 
2 من المهزومين. وبعدئلٍ أصبح هتار حط الدعاية الصهيونية. 

لا تزال توحد مأسسة فائقة الحد للهول و كوست» وهو ما كان قد بدأ بققرار 
الأمم المتحدة الصادر عام 1947ء الذي قصيد به نقل الناحين من الول وكوست من 
الملحيمات إلى وحهة ما. وكان ذلك هو التعليل العقلي والأساس لإصدار ذلك 
لقرار؛ ألا وهو إعطاء اللاجئين اليهود نصف الأرض مع أنمم م يشكلوا أكثر من 
ثلث جحموع السكان. ولم تُصور الح ركة الصهيونية حرب المرب عام 1948 
كح ركة مناهضة للاستعمار بل معاداة لليهود. ومنذ ماية الحرب وحن الآن حلع 
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فة الارية غلن آية مغارضة لامها حي يه الزغماء الفاسطييرة بالتازين» 
وهو ما يعد وسيلة دعائية للترهيب. ولا يقصر هذا الاتمام الأجوف .عمعاداة اليهود 
على الفلسطينيين» بل بمتد فيشمل من يسمُون "اليهود الذين يبغضون أنفسهم"'» 
ومن شأن هذا التشبيه أن يفسر الحصانة الى تتمتع ها إسرائيل إلى حد بعيد. 


194 


الفصل الخامس 


م ا فا طبر 
منة عام بعد الحرب العالمية الأولى 
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مراحل تطور موقف المجتمع الدولي 
من فلسطين 
أولیفر مایإز ) 


ما إن ذهبت إلى العام العربي» عام 1960ء حي أد ركت أن فلسطين تنتابنا 
کاخ وبطبیعة O CC E‏ 
ووک ل ا ا في حك ذاته کان حرمًا؛ أما حن الأحانب فكّا 
e E GS‏ 
الكلمة ذاتما تُذكر عند قراءة الكتاب المقدس بالعربية» حين حضرت قداس يوم 
الأحد في كنيسة مارونية بقرية ف لبنان. 

ذهبت أول مرة إلى القدس» حين كان الأردن يحكم البلدة القدممة منهاء 
وكان ذلك عام 1960. أقمت في فندق صغير عند الخط الأحضر؛ وأتذكر أن 


(*) أوليفر مايلز (ه1نM‏ إه1۷ا0)» الحائز على وسام الفروسية البريطان» سفير بريطان سابق 
لدى ليبياء ول وكسمبورغ واليونان. تردد على زيارة الشرق الأوسط بانتظام منذ عام 
8 وهو نائب لرئيس مجلس التجارة اللييي البريطان. التحق أوليفر عام 1960 
بالسلك الدبلوماسي البريطاني» حيث عمل يي الخارج ولا سيما في العام العربي» 
كما أمضى فترات قي وزارة الخارجية بلندن. في عام 1964» عين سكرتيرًا ثانيًّا بالسفارة 
البريطانية في عَمّانء وسكرتيرًا أول في المكلا عام 1966. وين سكرتيرًا حاصّا 
للمندوب السامي البريطان في عدن عام 1967. وق عام 0 اوقد إلى نيقوسيا ثم 
عاد إلى لندن بعد ثلاث سنوات» وعين مستشارًا في حدة عام 1975» وبعدئلٍ انتقل إلى 
أثينا عام 1977. وأصبح ریسا لدائرة الشرق الأدن وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية 
والكومنولث ع 0. عُيْن سفیرًا لدی ليبيا عام 1984؛ حيث قظف ت العلاقات 
الدبلوماسية في أعقاب مقتل الشرطية» إيفون فلتشرء > أمام الكتب الشعبل الل ف 
لندن. وني وقت لاحق من عام 1984ء التحق بالبعثة البريطانية الدائمة لدى الم 
المتحدة في نيويورك» ومن 1985 إلى 1988» عمل سفيرًا لدى ل وكسمبورغ 
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صاحب الفندق أخحذن إلى أعلى كي أنظر من النافذة» وقال: يهود! كما لو كان 
يشير إلى حديقة حيوانات. 

أما بعيدًا عن فلسطين» وعندما كنت إلى الشرق من الأردن أو قي أبو ظبي 
أو اليمن مثلاء فلم يكن الموضوع يشغل الناس كثيرًاء بل كنت أصدم إلى ما 
أحيانًا عندما كان العرب يقولون إنُم ضاقوا ذرعا بمذه المسألة ككل. 

لكن فلسطين والفلسطينيين كانوا في كل مكان؛ فعندما أذاع القسم 
العربي في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أول نشرة أحبار له عام 
8ء طلب ال ملك عبد العزيز بن سعود إحضار مذياع إلى حيمته وملأها 
بحاشيته» وعندما مع أن الإإدارة البريطانية في فلسطين أعدمت عربيًا» بكى هو 
وبكى جميع العرب الذين كانوا معه أيضًا. ومن الجدير بالملاحظة أن الملك عبد الله 
بن عبد العزيز آل سعود (1924-2015) كان هناك على ما یحتمل. ولعله کان 
قي الثالثة عشرة. 

لقد شهدت كدبلوماسي شاب قي عَمّان» ف أوائل ستينات القرن الماضي» 
حانبًا من ظهور الح ركة السياسية الفلسطينية؛ إذ كنت أتردد مع أصاقائي 
الفلسطينيين على مسبح فندق الأردن كونتيننتال؛ حيث كان ممن يترددون على 
المكان بانتظام أو يتشمسون فيه أحمد الشقيري» أول رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينيةء الذي كان قد انتخحب» أو لعل الرئيس المصري» جمال عبد 
الان ار ةه عام 964 كاد ل زارا فاضا يقد عل ا ا 
کان يرتدیه نوول اور .(Noel Coward)‏ ولعل ما کان ينذر بالنحس أنيْ 
SEES BO EE E‏ 
سک و اسامیة ور لکن غا يجار طهر ارون دعا دوق بات 
عسكرية. كانت تلك باكورة حيش التحرير الفلسطيي. 

من بين المهام الي كنت أقوم با ف السفارة اني كنت المسؤول الصحفي 
هناك. وبالنظر إلى أن كل الصحف الأردنية كانت ثُطبّع ق القدس آنذاك» فققد 
كنت اتر دغلل القلس كرا صدا لقد تغرفت إل كل عرري الصحف الندين 
كانوا بطبيعة الجحال فلسطينيين يرددون القيل والقال السياسي بانفعال شديد. 
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بجولت في يع أرجاء الضفة الغربية» أما قطاع غزة فيؤسفي اني لم أزره بتاًا. 

أتذ كر قصة من الماضي؛ فقد أحذني صديق أردن ق العيد إلى إربد شال 
الأردن كي ألتقي» بجده سعيد التلء الذي كان أيضًا حد وصفي التل الذي كان 
آنغلٍ رئيسًا للوزراء. كان طاعتا في السن. قالوا: إنه كان قي العشرين بعد المة» 
وقد ضحكوا جيعًا عندما قال إنه لم يتجاوز المئة؛ وقالوا: إنه فعل ذلك لأنه كان 
يريد أن يتزوج مرة أخحرى» كان سعيد بك تارا لإربد عام 1918» عندما حرج 
الجنرال أللنبي الجحيش العثماني من فلسطين. كان يقود الجيش العثمان المتقهققر 
مصطفى كمال باشاء الذي سمي فيما بعد أتاتورك. وقد أمر الباشابمحعرق كل 
الحبوب الي كانت خزنة في صوامع إربد. فقال له سعيد بك: إن من شأن ذلك 
أن جوع الناس؛ لكنه إذا أعطى القمح للناس بدلا من حرقه فلن يحصل الإنجليز 
عليه. وبذا» ممكن سعيد بك من إقناع مصطفى كمال باشا بحجته؛ وقد أطلعون 
على المكان الذي حلس فيه مع الباشا في الطريق حيث تحادثا. 

عام 1967» كنت قي عدن» وكنت بعيدًا عن العام العربي أباشر أعمالا 
أحرى. وأذكر تمامًا أن عندما كنت دبلوماسيًا ف قبرص في أوائل السبعينات» 
شاعت موضة احتلال السفارات. وقي يوم من الأيام» حاء رحل وطلب أن يقابل 
مسۇولا بريطانيًا. وعندما سمل عن هويته قال إنه إرهاي عري. تحدثت إليه 
فتحققت من ذلك» لكنه أراد أن ينبذ الإرهاب. 

عندما عدت إلى العام العربي ف أواسط السبعينات» كان المشهد قد تغير 
جذريًا. قبل عام 1967ء كان لدي انطبا ع بأن أصدقائي العرب كانوا يتصورون 
أن إسرائيل كانت بوجه من الوجوه جرد كابوس وأممم سيستيقظون يوا 
فيجدوفًا قد زالت. وقد كتب صديق لي في وزارة الخارحية الأردنية كتيب اعن 
إسرائيل» اقتصر فيه على الحقائق الجغرافية والإحصاءات الاقتصادية وما إلى ذلك. 
بل إن كلمة إسرائيل م ذکر حي تي العنوان وهو "اعرف عدوك'. وقد احتفى 
ذلك الأسلوب بعد حرب يونيو/حزيران 1967. عندئلٍ» أدرك العالم كله أن 
إسرائيل وحدت لمقى» لكن الأراضي العلة كانت موضوعًا ختلفا. أ ي كد قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 242 المبدأً القائل: إن الاستيلاء على الأرض بالحرب غير 
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مقبول؟ لا يشك أحد الآن يي أن ذلك يشير إلى الأرات ضي الي احتلت عام 1967 
وليس إلى الداحل الإسرائيلي. 

التغيير الآحر الذي حدث بعد عام 1967 هو أن الفلسطينيين راحوا يتصرفون 
على خو غير مناسب. یکونوا هم من ابتدع الاحتطاف فعلا؛ لأنه كان من 
ابتداع الكوبيين على ما أظن» لكنهم اعتمدوه بحماس. ومهما أكد المرء على 
الضرر الذي لحق بالقضية الفلسطينية بفعل الأعمال الإرهابية المثيرة» فلن يكون قد 
َالْغ؛ ومن ذلك احتطاف طائرات إلى الزرقاء» وقتل الرياضيين الإسرائيليين في 
ميونيخ» وما إلى ذلك. وأتذكر أن معت ذلك الرجل العظيم» وزير النفط 
السعودي» أحمد زكي بمان» وهو يتحدث بلا مرارة أكثر من ساعة في التليفزيون 
السعودي» عن التجربة الي مر ما عندما دارت طائرة به وبزملائه في أوبك في 
أحواء البحر الأبيض المتو سط بعدما احتطفها كارلوس المأحور. ومن الأهداف 
الرديئة حًا لأبو نضال في لندن: سعيد حامي» مثل منظمة التحرير الفلس طينية 
والسفير الإسرائيلي» شلومو آرغوف. 

بدأت أوثّق علاقاني المباشرة بقضية فلسطين عام 1980 حين عِينت رئيسا 
لدائرة الشرق الأدين وشمال إفريقيا قي وزارة الخارجية البريطانية حيث بقيت حن 
مُاية عام 1983 ا وکان سَلفي قد قال لي إن قد آني ل 
اکا ا ا رت جک وإنه ينتظر مي أن ا مشورة 
بشأنه. والشيء المخيف هو أن مشورت تصبح بحلول نماية ذلك اليوم سياسة 
حكومية بريطانية. 

لقد فاتيٰ الوقت للمشا ركة في إعداد بيان البندقية» الذي أعتقد أنه كان أهم 
إسهام من بريطانيا وأوروبا قي سبيل حل النزاع العربي - الإسرائيلي. ويعود 
الفضل ف ذلك إلى حد بعید إلى برونو کرايسكي (ر)یزه۲) 0«ں8)» مستشار 
النمسا رال م تكن وقتذاك عضوًا في الحماعة الأوروبية» ال أصدرت البيان). 
و کان کرايسکي کيهودي غير صهيوڼ قد تمکن من أن يتحذ موقفا حايڌا من 
المشكلة»ء فأيد ح رک السلام قي إسرائيلء وندد باليمينيين الإسرائيليين باعتبارهم 
فاشيين» وأقام علاقة طيبة مع العرب شملت منظمة التحرير الفلسطينية. 
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يؤكد بيان البندقية على مبدأين» ما: حق جميع دول المنطقة» عا فيها إسرائيل» 

E‏ يعن الاعتراف بالحقوق المشروعة 
ا ی کے غ ن اک کے اک 
لاحئين» وأنه لا بد من إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات» ويعلن أيضّا 
أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وأَما عقبة في سبيل السلام. لا يذكر البييان 
تقرير المصير ولا يتحدث عن دولة فلسطينية لكن المبداً الثاني أرسى الأساس للقبول 
الذي لقيته هذه الأفكا ESE‏ الي يتألف منها ما يسمى بحل الدولتين. 

أيد وزير الخارحية» »›)Peter Carrington) E‏ هذە السياسة 
بكامل الإحلاص وعمل على قبوطها من حانب الدول الأوروبية الأحرى. أما 
رئيسة الوزراء مارغريت اتشر (إعطءاهط ۲٠2۲عMa۲)»‏ فكانت مترددة. م یکن 
ذلك لأماء كما يقال» كانت منحازة إل إسرائيل» بل لاما كانت تمقت الإرهاب 
ولم تكن مقتنعة فعلاً بأن منظمة التحرير الفلسطينية قد نبذت الإرهاب. وكان من 
حسن الطالع لقضية فلسطين أن المسؤولين الإسرائيليين اللذين كان عليها أن 
تتعامل معهماء وهما: مناحم بيغن وإسحاق شامير» كانا إرهابيين سابقين لطخت 
أيديهما بدماء بريطانية» حسبما كانت تدرك تمام الإدراك. 

أهم مسألة عاب حتها كانت العلاقة .منظمة التحرير الفلسطينية؛ إذ م تكن لنبيل 
رملاوي» مثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن» صفة دبلوماسية» مع أن الشرطة 
کانت تحرسه بسبب مقتل سلفه؛ غير أن علاقي به كانت وثيقة كوثوق علاقيَ 
بالسفراء العرب والسفير الإسرائيلي في لندن. وعندما انتقل مقر منظمة التحرير 
ا قرا 5 ا ار ی ا ا 
الإسرائيلي للبنان» كانت علاقة السفارة البريطانية بها هناك وثيقة أيضًاء لكنه كان 
هناك حظر على الاتصالات رفيعة المستوى» يطبق على وزرائنا وعلى عرفات 
وكبار زملائه. وقد دأب المسؤولون الإسرائيليون على الضغط علينا لكي نخفض 
مستوی اتصالاتنا بهم وألا نرفعه إطلاقا. 

ر 
لم أستطع أن أغيره إلا قليلاً قليلا. وعندما أستذكر الماضي» أرى أن ذلك کان حصاً 
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جوهريًا؛ إذ لا بمكن للتفاوض أن ينجح ما لم يسهم كل الأطراف في نجاحه» 
زع کو ا ا 2 
استعراض بالغاردیان لکتاب جوناثان باول (ہصھط٤4ہه[ e11‏ wه‏ (التحدث إلى 
الإرهابيين)» فإن هذا المبدأً يبدو أوضح من أن يستحق الشرح» ومع ذلك» أتذكر 
أنن أمضيت زمنًا طويلا إلى أن استنبطت السبب الذي جعل أحد اتفاقي كامب 
ديفيد اللذين رتب مما حيمي کارتر «(Jimmy Carter)‏ ينجح ويفضي إلى سلام 
بين إسرائيل ومصر» بينما م ينجح الآحر بشأن فلسطين. المسألة ببساطة هي أن 
فلسطين لم تكن حاضرة عند طاولة المفاوضات. ومع ذلك» عكف حون كيري 
Ke¥(‏ nطه)‏ هذه السنة بج وإحلاص على السعي لإبرام صفقة بين إسرائيل 
وفلسطين» دون أن تكون غزة حاضرة. لذاء كان مقضيًا عليه بالفشل حن لو نجح. 

بعد عام 3ء ابتعدت مرة أحرى عن العام العربي» فتابعت الأحبار» 
من مدريد» إلى أوسلوء إلى اغتيال إسحق رابين» كمراقب فقط من بعد. كنت 
منغمسًا قي مسائل أحرى مثل أوروبا وأيرلندا الشمالية واليونان» ثم تقاعدت عن 
العمل الحكومي» عام 1996ء فاستأنفت اهتمامي الوثيق بالشرق الأوسط تدرييًا. 

في عام 2004ء رتبت لرسالة مفتوحة وقعها 52 سفيرًا بريطاتًا وَوجهت إلى 
رئيس الوزراء» تون بلير» بشأن فلسطين والعراق» اجحتذبت» لأسباب عدق 
اها وا عا ها كان ما دفع بنا إلى كتابة تلك الرسالة مؤقمرًا 
صحفيًا عقده تون بلیر والرئیس حورج بوش قي واشنطن» بدا حلاله أن تون بلیر 
كان سيقبل بقانونية بعض المستوطنات الإسرائيلية قي الأراضي الحتلة وبالتالي 
إمكانية بقائها. 

قلنا في الرسالة: إننا تابعنا بقلق بالغ تطور السياسة البريطانية» ووثوق العلاقة 
مع الولايات المتحدة» وأشرنا إلى المبادئ القانونية والسياسية ال لا بد أن يستند 
إليها إنماء الصراع الإسرائيلي - الفلسطييٰ. وكانت الآمال الي علقت على 
"حريطة الطريق" الي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي 
وروسيا والأمم المتحدة عام 2003 قد ثبت أا لم تكن تستند إلى حقائق أو دلائل 
يُعوّل عليها. ولم شحذ حطوة فعّالة لدفع المفاوضات أو كبح العنف: "بعد كل 
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تلك الأشهر ال ضاعت سدى» واحه العام إعلائًا من آرييل شارون والرئيس 
بوش عن سياسات حديدة أحادية الجانب وغير قانونية من شأما أن تكلف مزيدًا 
ومزيدا من الدم الفلسطيي والإسرائيلي. وما زاد استياءنا من هذه الخطوة العكسية 
أنه يبدو انك نفسّك قد وافقت عليهاء وتخليت عن المبادئ ال استرشدت بها 
اللساعي الدولية على مدى خو أربعة عقود لإقرار سلام ف الأراضي المقدسة والي 
كانت الأساس للنجاحات الي حققتها تلك المساعي". 
م نتلق ردا على هذه الرسالة» لكن وزير الخارحية» مايك أوبرايان 
«(Mike O’Brien)‏ صرح ا ی ی ف ا ا اا 
متمسكة بسياستها المعتمدة ولا سيما تأييد حل الدولتين على أساس قراري مجلس 
الأمن الدولي 242 و1397؛ ومنذئاٍ والحكومة البريطانية متمسكة بالموقف المتمثل 
في اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية» وهو الموقف الذي تمسكت به دول 
العا م الأحرى» باستثناء عدد حدود منها. 
أود أن اغتنم الدقائق الأحيرة من الوقت المخحصص لي فأقدم خحلاصات 
وتوصيات معظمها موجه إلى القيادة الفلسطينية: 
- أولا: الرأي السائد والقائل: إن أميركا هي الطرف الوحيد القادر على 
حل هذه المشكلة مناقض للحقيقة؛ فقد أثبت التاريخ أن أمي ركا لا 
تستطيع ذلك. ومع أن الرأي العام الأمير كي لم يعد بالأحادية الي كان 
عليهاء فقد يمر زمن طويل قبل أن يحقق الكونغرس أي نوع من 
التوازن. وحن ذلك الحين» لا بد لنا من الافتراض بأنه حي وإن تشبث 
الرئيس وإدارته ما يريدانه فقد يحبطهما الكونغرس. 

- ثانيًا: لن يتحقق شيء طالما ظلت القيادة الفلسطينية منقسمة على 
نفسها؛ إذ لا بد لفتح وحماس من أن تسويا حلافاتمماء وقد یکون على 
حماس أن تدخلى عن ميثاقها. أقول: اوا اا 
للمفاوضات» بل شرطًا تملا لنجاحها. 

- ثالقا: الطريق إلى إحراز تقدم يكمن في العمل السلمي؛ فالأوضاع مهيأة 
نتيجة للتحول ف الرأي العام العالمي» ولا سيما الحنتق على الإحراءات 
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الإسرائيلية في الحرب الأحيرة على غزة. 

رابعًا: من شأن أي عنف فلسطيي أن يعود بالفائدة على إسرائيلء تماما 
مثلما عاد العنف الإسرائيلي بالفائدة على الفلسطينيين. 

خامسنًا: حكن للأمم المتحدة أن تيئ فرصًا قيمة للمساعي السلمية» ما 
في ذلك احتمال اتخاذ إحراءات لدى محكمة الحنايات الدولية أو حكمة 
العدل الك ة: 

سادسًا: ح ركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات 
تکتسب الآن زخا. 

سابعا: في سياق دعم حركة المقاطعة وسحب الاستفمارات وفرض 
العقوبات وقي سياق العمل الدبلوماسي عمومًا في الأمم المتحدة» يحب 
بذل كل جهد ممكن لاستهداف المستوطنات غير القانونية» والفصل 
بينها وبين إسرائيل ذاتما؛ فلا حكن أن يؤيد أحد تقويض وحود إسرائيل 
وأمنهاء بينما سيؤيد احميع تقويض المستوطنات. ويعَدٌ برنامج إنشاء 
الملستوطنات وكذلك المستوطنون أنفسهم عرضة لاطر الضغط 
الاقتصادي؛ وما كان لمم أن يبقوا هناك لولا الدعم المائل فهم» ولا 
سيما بأموال أميركية طبعًا. ولعل سحب الدعم» وفرض قيود على 
الاتجار مع المستوطنات هو أفضل الأهداف الواقعية الي بمكن 
للفلسطینیین أن يصبوا إلیها. وکما تردد مرارّا وتکرارًا» فالمستوطنات» 
طبعًا» ليست غير قانونية فقط» بل هي أيضًا عقبة تعترض سبيل السلا 
ولا بمكن تقريب حل حقيقي يتمثل في إقرار حل الدولتين إلا بإضعاف 
تلك المستوطنات. 


204 


موقف غريي مستقبلي من فلسطين 


مارك ماکدونالد ) 


كانت الدّوّامة السياسية الي أحاطت باتفاق بلفور عبارة عن مخادَعةٍ ودسائس. 
وتنظيم الدولة الإسلامية ق العراق والشام هو وليد سلسلة من الصفقات والاتفاققات 
السرّية الي تميزت ها المفاوضات الغربية المتعلقة بالشرق الأوسط. وقد نشر تنظيم 
الدرلة فلا غاا ران اة شاك د بك و رغه ف اة اة تة 
بالذاكرة إلى العهد السابق لسايكس - بيكو. وهكذاء تدور عجلة الزمن. 


The original Balfour Agreement, British Library. 
النسخة الأصلية لنص اتفاق بلفور - المكتبة البريطانية‎ 


(*) مارك ماكدونالد (ل20”1ءM‏ ه۷ عام يترافع لدى الحاكم العليا قي إنجلترا دفاعا 
عن حقوق الإنسان» وهو مساعد مدير مكتب الحاماة "مانسفيلد تشيمبرز" 
)Mansfie1d Chambers)‏ بلندن. عمل قي الضفة الغربية حاميًا لحساب لجحنة حقوق 
الإنسان المكونة من حامين كبار في إنحلترا وويلز» وقد أفاض في الكتابة عن حقوق 
الإإنسان قي فلسطين. وكان مارك ماكدونالد قد ترشح للبرلان عام 2005. 
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بعد ثلاثة أشهر فقط من صدور وعد بلفور» الذي فشر باعتباره الأساس 
القانون للدولة الإسرائيلية الحديثة» كان ديفيد لويد حورج ) David Lloyd‏ 
86 ) رئيس وزراء بريطانيا آنغٍ» يتفاوض مع العثمانيين بشأن فلس طين» 
مقابل أن يدعموا اجهود الحربي البريطاني. عن ذلك تقول ميري غراي ( ة١‏ 
"The Balfour Declaration-Key Players and :ilgigب ةلنlan (Gray‏ 
:events"‏ "بالنظر إلى أن الإمبراطورية العثمانية تحالفت مع ألانيا حلال المرب 
العالمية الأولى فقد تحتم على الإمبراطورية البريطانية أن تدافع عن الطريق 
الاستراتيجي الذي يربطها باهند مرورًا بقناة السويس. وكان من لمهم أيضًا حماية 
ا لخليج الفارسي» بل سعت بريطانيا عام 1915 لشق طريق هما إلى روسيا عبر 
مضيق الدردنيل. لذا» سرعان ما أصبحت فلسطين ساحة نشطة من ساحات 


الحرب". 


معاهدة سایکس - بيکو 

كانت معاهدة سایکس - بیکو معاهدة E‏ بين المملكة المتتحدة 
وفرنساء .عوافقة من روسياء اقتطعت .عوحبها كل من الدولتين قطعة ها من الشرق 
الأرسظ وفك رها عله الاهدة خان الخال هة ار اط رة الاق 
الحرب العالية الأول كحقيقة مسلّم ما. كان التفاوض بشأفاقد بدا في 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 1915 ثم تم التوصل إلى اتفاق ف 16 مايو/أيار 1916. في 
الوقت ذاته. كانت بريطانيا تتفاوض مع شريف مكة بشأن ما تبقى من أراضي 
اللإمبراطورية العثمانية بينما كانت تُجري اتصالات مع فرنسا وروسيا بشأن 
المناطق ذانما؛ وكان كل من هذه المفاوضات يجري على حدة. 


مراسلات الحسين - ماكماهون 


بالتزامن مع مفاوضات سايكس - بيكو» كانت تحري سلسلة من 
الاتصالات بین السير هنري ماکماهون» المندوب السامي البريطان ق مصر› 
وشريف مكة» الحسين بن علي» بين عام 1915 وعام 1916. وقد بدت بريطانيا 
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استعدادًا بالتلميح دون التصريح» لضمان استقلال العرب تحت إمرة الشريف 
حسين» مقابل دعم العرب هما ضد العثمانيين وللموافقة على إعلان خلافة عربيية 
إسلامية. وقي السنوات الي تلت الاتفاق» استند كل من الععرب والصهاينة إلى 
بنوده تي إضفاء شرعية على الدولة الي كان كل من الطرفين سيسعى ها. 

بعد الثورة البلشفية» كشف البلاشفة النقاب عن معاهدة سايكس - بيكو 
(وعن معاهدات أخرى)» فنشروا النصوص الكاملة ها في صحيفي إزفستيا 
وبرافدا» في 23 نوفمير/تشرين الثاني 1917؛ ومن تم نشرت صحيفة الغارديان 
البريطانية الي كانت تصدر من مانشستر تلك النصوص» في 26 نوفمبر/تشرين 
الثاني 1917 وقد أثار ذلك قا شديدًا لدى الحلفاء وعمُق ارتياب العرب فيهم 
أما الصهاينة فشعروا بالخذلان نظرًا إلى أنه كرس قدر كبير من الاستشمار السياسي 
للمفاوضات الي انتهت بالاتفاق» لا سيما بالنظر إلى أن معاهدة سايكس - بيكو 
شرت بعد ما لا يزيد على ثلاثة سابع من صدور وعد بلفور. 

استمر محضر احتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالشرق الأوسط الذي رأسه 
اللورد كيرزون» في 5 ديسمبر/كانون الأول 1918 بعدما رفع عنه الحظر» في 
الكشف عن تبعات الضيق الي استمرت ق الصدور بسبب معاهدة سايكس - 
بیکو . وقد حضر الاحتماع الجنرال حان متس (كااص_؟ «ه[)» واللورد بلفور» 
واللورد روبرت سيسيل (1زءه٣‏ ١إ٥ط٥۸)»‏ والجنرال السير هنري ويلسون 
›)Henry Wilson)‏ وټ . ئي . لورنس 14۷٥۸ ٥۴٥(‏ .1.۴)» رئيس هيئة الأ ركان 
العامة» ومسؤولون من وزارة الخارجية» ودائرة شؤون المهند» والبحرية» ووزارة 
الحربية» ووزارة المالية. 

ن محضر الاحتماع بلسان اللورد كيرزون على ما يلي: "وضع فلس طين 
هو هذا. إذا تطرقنا إلى التزاماتناء فهناك أولا التعهد العام لحسين» ق أكتوبر/تشرين 
الأول» الذي يشمل فلسطين ضمن المناطق الي تعهدت بريطانيا بأمفا ستكون 
للعرب ومستقلة... والتزمت بريطانيا العظمى وفرنسا - ثم E‏ إيطاليا - 
يإنشاء إدارة دولية في فلسطين بالتشاور مع روسياء الي كانت حليفا وقتذاك... 
افيف عنصر جديد إلى المسألة» قي نوفمبر/تشرين الثاني 1917» حين أصدر السيد 
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بلفور» بتفويض من لحنة الحرب» وعده الشهير للصهاينة بأن فلسطين "ستكون 
وطتًا لليهود» على ألا يَْسٌ - وهذا بالطبع أهم شرط - بالحقوق المدنية والدينية 
لسكان فلسطين من غير اليهود. وتلك» كما أعلم» هي الالتزامات الوحيدة الي 
تعهدنا ها بشأن فلسطين'. 

بعد أكثر من عشرين سنة» وقي 16 مارس/آذار 1939ء شكلت نة للنظر في 
مراسلات الحسين - ماكماهون. وقد احص تقرير اللجنة حجج المندويين العرب» 
في 23 فبراير/شباط 1939 على النحو التالي: 

"(أ) لا شك على الإطلاق أن الحسين وماكماهون قصدا قي مراسلاتما 


فعلاً أن تكون فلسطين ضمن منطقة الاستقلال العربي. ويتضح هذا 
تماما من بنود المراسلات ذاتماء وهو ما تبينه الخلفية التاريخية للمنطقة. 


(ب) بصرف النظر عن نيات الحكومة البريطانية ال وجه السير هنري 


ماعن وا اغا فاا ل لر ون اة توش 
المراسلات لا تدع جالاً للارتياب في صحة ما وعد به. 


Ye‏ 3 (بل ۾ مار أحد أبدًا) في أن فلسطين قد ضْمّنت في المنطقة ال 


)2( 


طالب ها الشريف حسين لإاقامة دولة عربية مستقلة فيها". وقد وافق 
السير هنري ماكماهون على تلك المنطقة» ما عدا استشناءات معينة. م 
تذكر فلسطين فى تلك الاستشناءات» و كلما كان لدى السير هنري 
ماكماهون ما يستدعي الاستشناء» كما هي الحال بالنسبة إلى المناطق 
الساحلية في شمال سورياء أو أقاليم ما بين النهرين» فقد حرص على 
تحديد ذلك الاستثناء؛ لأن مسؤولية تحديد الاستفناءات كانت تقع على 
عاتقه. وبالنظر إلى أنه لم يذكر فلسطين» لا نصًا ولا بعبارة أحرى» 
فهذا يجعل من المستحيل على أي أحد أن يزعم أن فلسطين قد استثنيت 
من المنطقة الي وافق السير هنري ماكماهون على تخصيصها لكيان 
ا 

استنادا إلى هذه الحجج» الي شرحت بالتفصيل في المذكرة ال أصدرمًا 
اللجنة في 23 فبراير/شباط 1939ء دفع الأعضاء الععرب في اللجنة 
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بالقول: إن فحوى المراسلات» راء قرت على حدة أم أحذت الخلفية 
التاريخية و كل الظروف احيطة بعين الاعتبار» هو أنه قصد فعلاً تضمین 
فلسطين في المنطقة ال تعهدت بريطانيا بالاعتراف بها ودعمها ككيان 


ردا على ذلك قال مندوبو المملكة المتحدة في اللجنة» ما يلي: 


ء 


() 


"كانت فلسطين في وضع حاص حدًا وقت تبادل المراسلات» وذلسك 
بالنظر إلى وضعها كأرض مقدسة لدى أتباع الديانات الكبرى الثلاث» 
ولأهميتها لدى المسيحيين» والمسلمين واليهود أيضًاء ني كل أنحاء العالي 
والعدد الضخم من المباني والمؤسسات الدينية وغير الدينية التابعة لير 
العرب» والمصال العملية الواضحة لبريطانيا العظمى قي منطقة قريبة حا 
من مصر ومن قناة السويس. وزعم الأعضاء البريطانيون في اللجنة أيضًا 
أن قلطن لست بلا غر ما الصا 


(ب) الاستثناء الذي ورد ق رسالة السير هنري ماكماهون المؤرحة قي 24 


أكتوبراتشرين الأول 1915ء ل "مناطق سوريا الواقعة غرب دمشق 
وحمص وحاة وحلب" من منطقة الاستقلال العربي الي طالب مها 
شريف مكة في رسالته المؤرحة في 14 يوليو/تموز 1915 استثى» وكان 
لا بد أنه يستغيٰ» حنوب سوريا الذي يتألف من مناطق كانت تابعة 
لولاية بيروت وسنجق القدس المستقل السابق» والذي يعرف الآن 
بفلسطين. وي كد مندوبو المملكة المتحدة استنادًا إلى أسس متعددة 
شرحت ق المذكرة المؤرحة في 24 فبراير/شباط أن هذه العبارة تشمل 
منطقة تمتد من حدود صقلية إلى خليج العقبة» الذي يقع إلى الغرب منه 
ما يسمى الآن فلسطين. 


(ج) لکنه سواء کان هذا الزعم صحيحًا أم ل وبصرف النظر عنه تمااء 


فقد زعم مندوبو المملكة المتحدة في اللجنة أن التحفظ الذي ساقه 

السير هنري ماكماهون» في رسالته المؤرخحة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 

5 فيما يتعلق بالمصالح البريطانية» انطبق ومنذئلٍ وهو ينطبق على 
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كل الأراضي الي طالبت ها فرنسا في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1915 
وال تشمل بالتالي فلسطين» الي كانت حينعلٍ تعد جزءا من سوريا. 
زح لرن أن مت ذلك الفط وارد بحن ورن ات رقا اا 
في وقت لاحق عن المطالبة بفلسطين» نتيجة» على ما يحتمل» لتنازلات 
قدمتها بريطانيا العظمى إليها. غير أن مندوبي المملكة المتحدة رفضوا 
الفكرة القائلة: إن فرنسا فعلت ذلك تجاه فلسطين إدراكا منها لأا 
احتفظت بحقوقها ال نصت عليها معاهدة سايكس - بيكو» وفيما 
بعد ثم إنه لا شك أنه لا يزال لديها صوت ورأي تحت تصرفها 
باعتبارها عضوًا في عصبة الأمم. 

(د) بالنظر إلى هذه الحجة وغيرها من الحجج الي تستند إلى الرسالة المؤرخحة 
قي 24 أكتوبر/تشرين الأول 1915ء ورسائل أحرى تباد ها الشريف مع 
ماكماهون» فقد زعم مندوبو المملكة المتحدة أن حاصل المراسلات 
عندما قرأ على ضوء كل الظروف الحيطة بماء ولا سيما ما ورد قي 
الفقرة الفرعية (أ)» يستثيْ ما يسمى الآن فلسطين من المنطقة الي 
يفترض أن تعترف بريطانيا بها منطقة استقلال للعرب وتدعمها. 

ف ا عو ا م المتحدة بأن هذه النقطة 
ليس ها أمية قانونية بالنسبة إلى تأويل الرسائل» يوذون أن يلفتوا 
الانتباه إلى أنه دون في السجلات أن السير هنري ماكماهون» والسير 
غلبرت كليتون («هارها٣‏ ۲۲ءط611) الراحلء اللذين عنيا بصياغة 
الرسائل الي أرسلت من القاهرةء أنه فص أن تقض من المراستلات 
استشناء فلسطين من منطقة الاستقلال العربي. وقد قال السير هنري 
ماكماهون عام 1937 ما يلي: "أرى لزامًا على أن أقول جازمًا وأشدد 
على أني لم أتعهد للملك حسين بتضمين فلسطين قي المنطقة الي وعد 
العرب بالاستقلال فيها". 

وقد حلصت اللجنة إلى القول: "22... ومع ذلك» ترى اللجحنة أن هذه 

البيانات توضح أن حكومة حلالة الملك لم تكن حرة في أن تتصرف بفلسطين 
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دون اعتبار لرغبات سكافما ومصالحهم» وأنه جب أن تؤحذ هذه البيانات جيعًا ي 
الحسبان في أي محاولة لتقو المسؤوليات» الي تحملتها حكومة حلالته - استنادا 
إلى أي تفسير للمراسلات - جحاه أولعك السكان نتيجة لتلك المراسلات". 

وهكذا» فبحلول عام 1939ء تبددت التطلعات العربية إلى استقلال فلسطين 
على نحو لا نكر ني تقرير فيه تدليس وخادعة دون إقرار جخطاً. 

وَصَفَت مواد عد (ووصف تنظيم الدولة» راحع أعلام) العلاقات الدولية 
الحالية فيما يتصل بالشرق الأوسط بأما نمثل "ماية سايكس - بيكو". لكن هذه 
المعاهدة م تكن سوى تمهيد للتقسيم الذي اثفق عليه قي سان رمو عام 1920. 
ويكمن مغزى وعد بلفور ومعاهدة سايكس - بيكو في الأضواء الي سأطاها على 
الموضوع الثابت في شؤون الشرق الأوسط. وذلك هو وحود مدلسين مختلفين هم 
أدوار ختلفة يتنافسون ويقومون .موازنات حساسة. وكانت هناك ولا تزال توحد 
علاقات عدة يجري التفاوض فيها ف وقت من الأوقات. ولا يدل الدعم المادي أو 
السياسي على التعاملات غير الصادقة. فالمسألة ليست جرد دعم أمي ركي مالي 
لإسرائيل. هذا رغم أن أحدث المواد في هذا الجال تشير إلى أن الاقتصاد عامل 
مهم وإن لم يكن حاسمًا في تفسير الدوافع الجوهرية ال تحرك سياسة الدول الغربية 
في الشرق الأو سط. 

ينص تقرير دائرة الأمحاث بالكونغرس بعنوان "العم الأميركي لإسرائيل"'٠‏ 
الذي أعده حيريمي م. شارب (م4۲ط؟ .1× رصعإم[)» المخحتص قي شؤون الشرق 
الأوسط» بتاريخ 11 أبريل/نيسان 1914» على ما يلي: 

"منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973» قدمت واشنطن إلى إسرائيل دعمًا 
يفوق كثيرًا ما قدمته إلى أية دولة أحرى. فقد كانت إسرائيل الدولة الي تلقت أكبر 
كمية من الدعم الاقتصادي العسكري الأمي ر كي السنوي منذ عام 1976 وأكبر كمية 
من جحموع ذلك الدعم منذ الحرب العالمية الثانية. فقد زاد إجمالي الدعم الأمي ركي 
لإسرائيل كثيرًّا على مئة وأربعين مليار دولار تي عام 2003. وتتلقى إسرائيل في كل 
عام حوالي 3 مليارات دولار في صورة معونات مباشرة» وهو ما يشكّل قرابة هس 
الميزانية الي تخصصها الولايات المتحدة للمعونات الخارجية'. 
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"تقدم الولايات المتحدة إلى كل إسرائيلي دعمًا مباشرًا يقارب 500 دولار 
ر وها رق هل ا يه إا عل لر اه ارال د الان دو رة 
ومتقدمة صناعيًا» يعادل متوسط دحل الفرد فيها متوسط دحل الفرد في كوريا 
الجنوبية أو إسبانيا". والهدف من العلاقة المالية هو أن تكون للدولة المانحة مصلحة 
لدى الدولة الي تتلقى المنح» لا أن تميمن عليها. فالولايات المتحدة م تَسْعَ بدا 
لإقامة دولة يهودية لكنها رضخت لقوة النفوذ السياسي للصهيونية وإصراره. 

أ ركان الصهيونية راسخة تمامًا؛ و كانت قد e‏ أواحر الققرن التاسع 
عشر كحركة تقوم بحملة ترمي إلى إقامة دولة يهودية؛ إذ كان المؤتعمر الصهيوني 


العالمي الأول قد انعقد عام 1897 قي بازل بسويسرا. وتأسس بحلس مندوبي 
الإ الین ار کن عام 1861 وزی اا مر کي ترس بران ديس 
Brandeis)‏ 0uisا)‏ الذي أصبح فيما بعد قاضيًا في الحكمة العلياء رئاسة المكتب 
ال ركزي الصهيون. وقد عارض بيروقراطيون أمي ركيون كبار الصهيونية؛ فقد قال 
لوي هندرسون (0۸٤إملمم8‏ رم])» مدير مكتب شؤون الشرق الأدن وإفريقيا 
بوزارة الخارحية الأميركية: إن تقسيم فلسطين "من شأنه أن يعود بتأثيرات سببية 
على المصالح الأميركية في جميع أنحاء الشرقين الأدن والأوسط. وكان وعد بلفور 
ذروة حهلة استغرقت عقودًا من الزمن. وقد أصدرت المملكة المتحدة هذا الوعد 
نتيجة لسوء فهم كبير للنفوذ السياسي العا مي للصهيونية السياسية» وسوء فههم 
صف بأنه معاد للیهود کسامیین فی طبيعته". 
مزالت الذاكرة الفاريية سية؛ ففي مقالة مؤرّحة في 14 سبتمبر/أيلول 
2014 نشرهًا محلة (ءe‏ مم[ a1صati0ةN)‏ الأميركية بعنوان 'رغبة تنظيم الدولة في 
فض معاهدة سايكس - بيكو متأصلة في الخيالء لا التاريخ"» تقول الدكتورة 
حنيفر ت. غوردون («0لإ60 11٥4‏ ١عfنصمء[)»‏ مستشارة الحكومة الأميركية 
في شؤون الشرق الأوسط» عن سعي تنظيم الدولة لاكتساب شرعية تارجخية نتيجة 
لمعاهدة سايكس - بيكو ما يلي: "بالمناداة بأبي بكر البغدادي حليفة على 
العراق والشام» لم يستحضر تنظيم الدولة أي مفهوم دقيق للحكم الإسلامي لا من 
القرن الميلادي السابع ولا بعده. فحلمه بخلافة تزيل الحدود بين الشام والعراق لا 
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يتجاهل تاريخ المنطقة قبل القرن العشرين فحسب» بل يتجاهل أيضًّا - رغم 
الانقسامات الطائفية - القرنين اللذين تطور مما العراق والشام كل على حدة منذ 
بواكير القرن العشرين. ورؤية تنظيم الدولة» في ماية الأمر» رؤية تفتقر إلى منظور 
تاريخي؛ بل إن تنظيم الدولة يستخدم الماضي ستارًا لتبرير حهملة عسكرية انتهازية 
تستغل استباحة القانون بفعل الحرب الأهلية قي سوريا وضعف قوات الأمن 
العراقية. لذا» على القادة الغربيين أن يترووا قبل قبول الحجة القائلة: إن إعادة 
ترسيم خحريطة الشرق الأوسط ستكون أقرب إلى الشرعية من الوضع الراهن"'. 

في 4 نوفمبر/تشرین الثاني 2014» کتب ما لا يقل عن 105 من کبار ضباط 
الجيش ومسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية رسالة حضوا فيها نتنياهو على الشروع 
قي مساعي سلام مع الفلسطينيين» كان ذلك بعد أسبوع من إعلان نتنياهو عن 
إنشاء حوالي 1000 مستوطنة حديدة في فلسطين. وني 2 نوفميراتشرين الشاي 
4 صُوّت لصاح زيادة عقوبة السجن عشرة أضعاف على من يرجمون 
السيارات بالحجارة من سنتين إلى 20 سنة. ومنذ يوليواتموز 2014 فإن سياسة 
حديدة تنطبق على القاصرين والبالغين تعن جواز سجن الفلسطينيين منذ اعتقاهم 
وحن فاية الإحراءات القانونية. وق 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 قالت إسرائيل 
إا قررت إغلاق معابر الحدود إلى أجل غير مسمى» وبذلك عزل قطاعٌ غزة 
تمامًا. وهذا الإغلاق يعرض للمعونات الإنسانية للخحطر. 

ولا تزال الولايات المتحدة تشعر .عضاضة من إيقاف القيادة الفلسطينية 
للمحادثات مع إسرائيل ومطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة. 

يبن تحليل وثائق تاريخية أساسية حقيقة واحدة» وهي أن إحراز تقدم ي 
سبيل إحلال سلام إنما هو في يد الشعب» وإن من السذاحة الوثوق في الغضرب» 
بالنظر إلى الدروس التاريخية المستفادة من المفاوضات المتعلقة بتقسيم فلسطين. 
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مئة عام من الكفاح الفلسطيني: 
دروس لرسم مستقبل فلسطین 


سلمان أبوستة )*( 


أن يناضل شعب مئة عام جرد أن يحافظ على كيانه قي وطنه» فهذا كثير. 
ل ال ا و ر ا وو الأمل. لذا ف فمن الضروري أن 
يتفكروا فيما حدث في الماضي وفيما قد يحدث مستقبلا. 

يعد الإحهاز على فلسطين وإنشاء إسرائيل على أنقاضها تحربة فريدة في 
تاريخ العام فهذا المشروع الاستعماري غير المعتاد يتجاوز حدود أي مشروع 
استعماري ومناهجه وأمده. لقد جمع بين عدد من العوامل يندر جدًا أن تحتمع في 
مشرو ع عیره. 

من بين تلك العوامل أن المشروع استخدم المعتقدات الدينية لأقلية من سكان 
العام كمبرر لاحتثاث أغلبية ف البلد المستعمر. ولتحقيق ذلك الغرض» اعتمد 
المشروع على افتراضين يتعلقان .عحاوف دينية وسواسيةٍ وكره دين مخالف للعادة: 

- الأول: معاداة اليهود كساميين تعد وباء في أوروبا ولا يمكن أن يقبل 

اليهود فيها أبدًا. والحل لا بد أن يكون في مكان بعيد يكن أن تكون 
هوى عة به وفك ارات الي ية أن السب الأول لامر 
فلسطين هو النجاة من الاضطهاد فى أوروبا بيد الأوروبيين ولا علاقة 

لذلك بالفلسطينيين. 
(*) سلمان أبوستة» عضو المجلس الوطي الفلسطيي» والمنسق العام لمؤتمر حق العودة. وهو 
مؤسس ورئيس جعية أرض فلسطين» الي كرست نفسها للتوثيق لشعب فلس طين 
وأرضها. وقد نشر معغات من المقالات والأبحاث وبضعة كتب عن حق العودة وعن 

اللاجئين» .ما فيها "أطلس فلسطين" 1966-1917. 
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- الغان: أن مقاومة الفلسطينيين للاستعمار تعزى إلى بغفض لليهود 
لاعتبارات دينية تفرضها تعاليم الإسلام. لذاء ثارت الصهيونية و ا 
من الإسلام وطلبت النصرة من المسيحيين الذين م يتخلوا عن روح 
الحملات الصليبية فترجموها في هذه الأيام إلى رهاب من الإسلام. ومن 
الشواهد على ذلك ربط إسرائيل بين المقاومة الإسلامية وبين تنظيم 
القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" وب وكو حرام. 
۾ يكن للصهيونية أن تقفز فوق التاريخ والجغرافيا على هذا النحو دو 
حشد لفیض هائل e ys‏ 
فلسطين أرض بلا شعب» وأن الفلسطينيين م يسكنوا في فلسطين» ناهيك عن 
المفارقة الي ينطوي عليها هذا التعبير. ويقولون إنه لا يوجحد فلسطينيون في البلادء 
بل لا يوحد فيها إلا رعاة مروا بها ثم رحلوا عنها. هذه هي بالضبط الكلمات الي 
روث كارك (kاه‏ طااR)»‏ الأستاذة في الجامعة العبرية» فى وحهة نظر 
حبيرة" أدلت ما محكمة إسرائيلية. 
كانت إدارة الانتداب البريطان أول من أنكر حقوق الفلسطينيين في وطهم 
وذلك في خالفة ساخحرة لتعهدها باحترام "الأمانة المقدسة للحضارة"» .موجحب المادة 22 
من ميثاق عصبة الأمم. وحن منذ أوائل عشرينات القرن العشرين» لم تسمح بريطانيا 
للفلسطينيين بتشكيل جحلس وطن يثلهم على اعتبار أنمم كانوا الأغلبية في بلدهم. 
عندما احتج الفلسطينيون على وعد بلفور وعلى المجرة اليهودية المائلة إلى 
فلسطين» استعملت بريطانيا القوة الغاشمة لقمع الثورة العربية الكبرى الي استمرت 
من عام 1936 إلى عام 1939. وبحم عن ذلك تقطيع تام لأوصال الحتمع 
الفلسطييٰ. لذاء حكن اعتبار عام 1939 نكبة من صنع بريطانيا. 
سارت الصهيونية على هذا المنوال فاقترفت سلسلة من الجازر والتفجيرات 
وعمليات الاحتثاث للناس ومصادرة متلكاتمم وسلبها ونُبها وتدمير الققرى 
والديار» قي حلة بدأت عام 1948 واستمرت على مدى سبعة عقود من الزمن 
وحن يومنا هذا. وأصبحت تلك الممارسة المعتادة لدى إسرائيل كوسيلة وحيدة 
للإبقاء على هيمنتها على فلسطين وشعبها. 
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ينطوي المشروع الاستعماري الصهيون على مفارقة تاربخية؛ إذ جاء في 
أواخر القرن التاسع عشر حين كان الاستعمار الأوروبي قد بذر بذوره لكن 
موسم الحصاد فاته. فبعد الحرب العالمية الثانية» عندما حزم حنود الاستعمار 
حقائبهم وعادوا إلى أوروباء تا ركين وراءهم بلدائًا آسيوية وإفريقية مستقلة» حط 
الجنود اليهود» الذين قاتلوا ق الحرب العالمية الثانية» رحالهم قي فلسطين لكي 
بحتلوها ويجتثوا أهلها منها. 

وإذا كانت الدول الغربية المستعمرة قد شعرت بأن تأييدها للمشروع 
الصهيون كان طا وحن حريمة» فلم يصدر عنها أبدًا ما بمكن أن يدل على 
ذلك. فبعَيّدَ عام 1948» حين اتضح تدمير فلسطين واجتقاث أهلها منها لكل ذي 
عينين» أنذر الغرب الدول العربيةء في بيانه الثلاثي» بألا تغير هذا الوضع. ومنذئلي 
يكتف الغرب برفض الإقرار عسؤوليته عن الخطيئة الأولى» بل دأب أيضًا حن 
يومنا هذاء مرورًا بالأعوام 1956» 1967» 1973» 1982» 2002 وسلسلة الحروب 
على قطاع غزة» على دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا وماليًا وإعلامشًا. وحن 
عندما صوت الرأي العام البريطان بثبات وعزة لصاح فلسطين» أعلن رئيس 
وزراء بريطانيا أن ذلك لن يغير سياسة حكومته. 

كل هذا يتضارب تضاربًا صارخًا مع المبادئ الي أرستها الدول الاستعمارية 
ذاتماء حين أنشأت 51 دولة» معظمها غربيةء الأمم المتحدة عام 1945؛ إذ أد ركت 
أوروباء بعد حربين عاليتين مدمرتين أن الفيصل المشروع بين الأمم يحب أن يكون 
القانون وليس الحرب. لقد قصدت تلك الدول أن يطبق القانون على أوروباء لا على 
البلدان الي كانت مستعمرة وال اصبحت تشكل غالبية الدول الأعضاء ف الأمم 
المتحدة. وقد ان مجلس الأمن للحيلولة دون أن يشمل هذا الامتياز الدول الصغرى. 

يدافع ميثاق الأمم المتحدة في نصه وصيغته عن حقوق الإنسان والعدالة. وقد 
كان ملهمًا أيضًا لسلسلة طويلة من المواثيق والعهود تشمل مشاكل متعددة في 
العام. و 0 ديسمبر/كانون الثاني 1948ء صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
وتبعه ني اليوم التالي أول تطبيق له وهو: قرار الأمم المتحدة الشهير رقم 194» 
الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. 
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بعَيّدَ ذلك» أيدت دول كثيرة معاهدة حنيف الرابعة الي ا عام 1949» 
وتبعت ذلك معاهدات دولية وإقليمية تؤيد حقوق الإنسان وحقوق المدنيين ي 
زمن الحرب» وحقوق اللاجئين والنساء والأطفال وتحظر التعصب القومي والعرقي 
والفصل العنصري. 

لقد ضرب الصهاينة في فلسطين عرض الحائط بكل مادة تقريبًا من مواد هذه 
المعاهدات ال أبرمت لكي تحعل العام متحضرًا ومتمديتًا. ودأبت الدول الغربيية 
الاستعمارية على تنحية هذه القائمة الطويلة من القوانين الدولية الي ستتها جابًاء 
وساندت إسرائيل قي انتهاكها. 

وهكذا فإسرائیل هي أشبه يمرم مقلوب» يقف على رأسه» بینما تعلوه قاعدته 
المنبسطة ولا بمكنها أن تبقي على هذا الوضع المزعزع بدون يد قوية وثابتة 
تدعمها. فكم سيدوم ذلك؟ لا حاحة بنا إلى الرد على هذا السؤال. 

كل ما ذكر آنقًا يشير إلى أن المشروع الصهيون سيفشل قي فاية الطاف. 
لاذا؟ نثمة عاملان: أوهما: أن الصهيونية تحمل في ثناياها بذور فنائهاء؛ وثانيهما: أنه 
لا حد لقدرة الفلسطينيين على اجتياز الصعاب. 

فرغم القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية» َد إسرائيل كيائا تلا 
ومصطنعًا يزوده الغرب بشريان الحياة» وسكافما اليهود الستة ملايين لا يزيدون 
على نصف الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 12 مليوتًا. ومعظم اليهود يسكنون في 
7 في المئة من إسرائيلء بينما تسكن نسبة ضئيلة تبلغ انين في الممة» في أرض 
شاسعة للا وتشير دراسة نشرها صحيفة هارتس تيا ا اف 
"تتنازعها مسائل كبرى تتعلق با0وية". وقد تَعَذَرَ عليها تحقيق "غلبة أيديولوجية 
وقافية متجانسة". وتقترح الدراسة الحجر على فاتها المتنوعة في 12 إقليمُا ذاق 
الحكم. وقد اق الرئيس الإسرائيلي» ريفيلن («ذا۷ذR)»‏ نفسه بأن إسرائيل بجتمع 
مريض» يحتاج إلى علاج. ويقيم حوالي 750.000 من حملة حوازات السفر 
الإسرائيلية حارج إسرائيل بصفة دائمة. وقد طلب كثير من اليهود ولا سيما 
الألمان منهم قي اتهم المسماة: "الهجرة إلى برلين" أن تعاد إليهم حنسيتهم 
الأصلية. أما الفظائع الي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة فقد نفرت كغيرًا من 
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الشبان اليهود فى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية منها. وقد انضموا إلى 
ملات من قبيل حهلة المقاطعة وسحب الاستشمارات وفرض العقوبات (808)» 
وحملة طلب من أجل العدالة قي فلسطين (8[۶)» وحلة أصوات يهودية تنادي 
السام JV)‏ . لكن هذا لا يكفي. فالكيانات الصطنعة يمكن أن تدوم طويلاً 
حًا إذا ما غذيت باستمرار» ولا بد من قطع هذا المداد. 

أما الفلسطينيون» ضحايا المشروع الصهيون» فلديهم مَعِينٌ من القوة الي 
جبلوا عليها؛ فعلى مدى مئة سنة تقريبًاء منذ أن استولى أللنبي على بعر السبع» 
في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1917» وأصدر بلفور وعده الفاحش بعد ذلك 
بيومين» دأب الفلسطينيون على صد حاولات قهرهم. 

في هذه الأثناءء زاد عدد الفلسطينيين من مليون إلى 12 مليونًاء ويسكن 
نصفهم تقريبًا في الوقت الحاضر في فلسطين التاريخية» سواء كلاجئين أو في ظضل 
الحكم الإسرائيلي» بينما يسكن نصفهم الآخحر قرب حدود فلسطين» وهناك ما لا 
یزید على ملیون تقریبًا یسکنون تي بلدان أحری عربية وغير عربية. ومن عجائب 
المقادير أن هذه الفغة الأحيرة» على تشتتهاء نمثل اتحاهًَا معاكسًا لمسارات اليهمود» 
وقد حققت حضورًا ها وأنشأت جماعات ضغط ف الدول الاستعمارية ذاتهاء الي 
جابت اليهود إلى أرض فلسطين. 

E E E E E 
السياسية والثقافية للح ر كة الوطنية الفلسطينية أما سكان الريف فكونوا حيش‎ 
المقاومة عام 1936ء وعام 1948 ومن ثم بعد نكسة عام 1967. وقد أدت‎ 
القاومة بعد عام 1967 إلى قيام الثورة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات» الي‎ 
أحرزت لفلسطين مقعدًا في الأمم المتحدة. ولا يزال سكان الريف» الو او‎ 
حاليًا معظم اللاجعين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلس طينيين‎ 
.)0N۸R۷۸( التابعة للأمم المتحدة قي الشرق الأدن‎ 

أثبتت الحروب الثلاث ال شنت حديثا على غزة» ولا سيما آحرها الي 
وقعت في أغسطس/آب 2014 ما لا يدع بالا للشك روح المقاومة لدى 
الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية» وهي روح تماثل» إن لم تبك 
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روح القاومة في ستالينغراد» وتتفوق على انتفاضة وارسو بدرحات. وعد 
التماسك الاجتماعي» والروابط الأسرية» ورفض الاستسلام والتصميم على صد 
عدو صب جام غضبه على سكان مدنيين قي الأغلب» من الخصال النادرة في 
تاريخ الأمم. 

ولكن» ليس كل ما في ذلك سار؛ فمنذ اتفاق أوسلو الكارثي وتناقص مكانة 
منظنة السسرين الفلسطينيةة والفلسطينيون طون راطا حت مرك كل فة 
لتتطور .عفردها في غياب القوة الموحدة الي كانت تمثلها منظمة التحرير 
الفلسطينية. 

تَحَصّل الفلسطينيون في الأردن» وهم أكبر تجمع للفلس طينيين حارج 
فلسطين» على تعايش مع النظام. أما في سوريا فيطاردهم نظام الحكم والمعارضة» 
وأما قي لبنان» فقد ضيْق عليهم في الح ركة والعمل. وق إسرائيل يصارع 
الفلسطينيون من أحل الاعتراف بمويتهم بينما يعاملون معاملة مواطنين من الدرحة 
الثانية. أما ف قطاع غزة فلهم عزة وكبرياء وهم واثقون بأنفسهم» رغم أن 
الحصار يستنفد طاقتهم. 

لكن أسوأاً وضع هو وضعهم في الضفة الغربية؛ فالتشظي هناك جاوز الجغرافيا 
فتغلغل في الحياة اليومية؛ إذ إمُم تحوّلوا إلى كائنات تسعى للبقاء على قيد الحياة؛ 
حيث تقع الأسر فريسة ثي مصيدة القروض السهلة. لقد أوحدت أموال المانحين 
شرطة للسلطة الفلسطينية قوامها 175.000 لقمع أية مقاومة لإسرائيل وأنشأت 
عددا E E a‏ 0 لترويض الفلسطينيين 
لكي يقبلوا بالاحتلال الإسرائيلي. إن تحويل الفلسطينيين إلى متعاونين مأحورين 
مقابل كسب قوت يومهم هو أحبث ضواهر اتفاق أوسلو. 

يبقى هناك حوالي مليون فلسطيي قي الشتات بعيدًا عن فلسطين. إِمُم آمنون 
من الاضطهاد السياسي وشظف العيش ولديهم ذحر هائل من الخبرة» وهم الوم 
القوة المثالية لإطلاق إصلاح حدید. من هنا علينا أن نبدأً. 

يشکل اللاحئون الفلسطينيون ثلثي الفلسطينيين» وهم اکر ف و 
من أرضهم في العا م» واحتثاثهم هو حوهر النزاع مع الصهيونية. وقد دفن اتفاق 
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أوسلو وعصبئه وحواريوه لب الصراع هذا. إن من يتجاهلون ثلشي الفلس طينيين 
ليس من حقهم ولا يصح همم أن بمثلوا الثلث الثالث. ومع ذلك فمن شأن إنشاء 
بجلس وطن للاجئين الفلسطينيين أن يقر حق العودة ويدافع عنه ويحقّه» ومن 
E Sg bE aN E OEE‏ 
سياسية داحل المجلس الوطي الفلسطييٰ. 

من المؤسف أن المقاومة الي يبديها الفلسطينيون والقدرة على احتياز الصعاب 
والتصميم الذي يتحلون به وقدرقم على استيعاب الكوارث» لم تقابلها قيادة 
بارعة أو مقتدرة وسريعة الإنجاز أو أهل للثقة ويْركنٌ إليها. وقد كانت لبعض 
الزعماء حلال السنوات العة الماضية واحدة أو الثنتان من هذه المناقب» ولك ليس 
كلهاء أما القيادة الحالية فلا تكاد توجد لديها أي منها. هذا هو الموضع الذي 
يجب أن تول له أسبقية التغيير. 

أما الشعب العربى فقد دأب على نصرة قضية فلسطين ولا يزال حن يومنا 
هذا. وأما الجحكومات العربية فقد تخلفت عن إنقاذ فلسطين من الاستعمار 
الصهيون وقصرت عن حاية نفسها من التوسع الإسرائيلي في بلدانما هي. 

في الحبهة العسكرية» لا توجد دولة عربية واحدة حاربت من أجل فلسطين» 
باستشناء فترة وجيزة عام 1948» حين تدحلت دول عربية لإنقاذ الفلسطينيين 
فانتهى الأمر بفقدان فلسطين؛ إذ كانت القوات العربية متفرقة وعاحزة. فعندما 
دحلت فلسطين كان العرب بملكون 94 ف المئة من البلاد» وعندما حرحت ل¿ 
يكن قد بقي من البلاد سوى 22 في المحة. والآنء تسيطر إسرائيل على مئة قي المئة 
من فلسطينء لاان مض اون الشرر و ارا وت لان 
RR E a aE‏ 

أما ثي الحبهة السياسية» فقد استعاضت الحكومات العربية عن فشلها ي 
الميدان العسكري حماس کلامي ازى و هذا الجماس وحل 
ل أغتار لطن با ياد وأحيرّاء تلت حكومات عربية كثيرة علا قرا 
عن قضية فلسطين في الواقع» واعتبرت الفلسطينيين لديها مستفرين حطرين» أو 
على أفضل تقدير» مصدر إزعاج. وقد أدى هذا حتمًا إلى إساءة معاملة 
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الفلسطينيين علا في بعض البلدان العربية» وهو ما ظهر في القيود الصارمة الي 
فرضت على تنقلهم وعملهم وحظر شبه تام على تنظيم اتمم السياسية بل إن 
بعضها شارك قي حصار غزة. ٠‏ 

نخلص من هذا كله إلى أنه» بالنظر إلى أن الفلسطينيين لا يعتزمون التخلي عن 
بلدهم» فعليهم أن يعتمدوا على أنفسهم قبل غيرهم. 

ا وقبل كل شيء» على الفلسطينيين أن ينتخبوا قيادة حديدة من خحلال 
اتتحاب محلس وطن فلسطيي. ويجب أن يكون المدف الأول إعادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية وإصلاح بنية الشعب الفلسطييٰ. وهذه المهمة أهم من أي 
مهمة أخحرى في ميدان النضال. ويجب توجيه كل الضغط العام نحو إصلاح القيادة 
المحطوفة» الي تتحدث بالنيابة عن كل الفلسطينيين بدون سلطةء إلى من تمثلهم» 
وهم أبناء الشعب الفلسطيي في كل مكان. أما العراقيل الي تضمنتها حط ة 
انتتخحاب مجلس وطن فلسطيي حديد» حسبما افق عليه ف القاهرة» ف مارس/آذار 
5ء فلا تغتفر. وهناك إحراء ضروري آحر يتمثل في التحلص من آثار اتففاق 
أوسلو الفاحش» الذي ألحق من الضرر بالشعب الفلسطيي ما يفوق ما ألحقه به 
وعد بلفور. 

ا اا اين كار رال 70ى الان الكعب اا و 
سيما جيل أوسلو» هي اللبنة الأولى في بناء الحتمع الجديد. ويتسم كثير من هؤلاء 
الشبان» وحصوصا من يقيم منهم ئي الخارج» حستوى تعليمي رفيع» وبثقة في 
النفس» وبالتميز» ويّصلحون أداة للقيادة. 

دأبت الدول الاستعمارية الغربية على العمل معا في بناء إسرائيل وهدم 
فلسطين. ومع ذلك» م تدفع أبدًا من تمكين إسرائيل من قتل أبنائنا وسرقة أرضنا. 
ولا تزال تحصل على نفط عربي وتحي مكاسب طائلة من اتجارها مع الععرب. 
والرد على ذلك يكون بتوسيع حلة المقاطعة ضد إسرائيل وسحب الاستثمارات 
منها وفرض عقوبات عايهاء لضرب إسرائيل اقتصاديًا. ورغم أي دلائل أو 
توقعات» فإن تَمَكنَ جماعة الضغط الصهيون من تحنيد ساسة لصالحها يعزى إلى 
غوام اة 
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لكي نحقق هذا الغرض» علينا أن نعبئ ذوي المودة الصادقة في العام لصالحناء 
وهم كثر. رأينا ذلك عندما برزت صور الفظائع الإسرائيلية في غزة على شاشات 
التليفزيون في كل أنحاء العام. 

من المؤ كد أن طلب النصرة من العام أمر ممكن» وذلك لسببين: أوهما: 
شيو ع احترام حقوق الإنسان في العام على أوسع نطاق» ولا سيما بعد تسعينات 
القرن الماضي؛ فقد جحعلت الفظائع ال ارثكبت ف البوسنة» وأوغنداء وأفغانستان» 
والعراق» والفظائع الي ارتكبتها إسرائيل ف الفلسطينيين أينما كانوا: في حنين» 
وني صبرا وشاتيلاء وقي قطاع غزة» حعلت هذه الحرائم مسألة تمم عامة الناس في 
کل مکان. 

السبب الآحر هو التقدم المائل في الاتصالات الإلكترونية؛ فقد أحدث أثرًا 
بالااق انتشار العلر مات ق الال.٠لقذ‏ ولت الأيام ال كانت بضع وكالات أنباء 
تر في فهم العام للأمور. وولّت كذلك أيام الاحتكار الصهيون لوسائل الإعلام؛ 
لكن هلات تلطيخ معة من يجرؤون على التحدث ما زالت قائمة» رغم أمُا 
آحذة قي الانحسار. 

حلال أحدث حرب إسرائيلية على غزة» كان هناك ألف صحفي قي الميدان 
0 ر ا 
وها يشاهدة ير سا: وكان في الإمكان مشاهدة بشاعة الجرائم الإسرائيلية وسماعها 
وقت حدوثها في حجرات الجلوس» فلا يمكن لأي كم من الأكاذيب الاحترافية 
ان يحخفيها. 

ليس هذا سوى بعض من أشياء كثيرة بمكن أن ينجزها حسن النية. فالناس 
مبدعون ويمكنهم دائمًا أن يجدوا وسائل يعبرون بها عمًا في أنفسهم ويعرّزون ها 
الروح الإنسانية التواقة إلى الحرية والعدالة. 

على الفلسطينيين أن يكونوا في الخط الأول هذه الحبهة» وعليهم أن ييدؤوا 
بترتيب أمورهم وإزالة الأنقاض الحالية مكنسة محلية. بدون الاستخفاف بالعراقيل» 
لا شك عندي في أن الكفاح الفلسطييٰ سيثمر وأن الحرية والعدالة ستكونان الراية 
ال سترفع في فلسطين. 
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او ی ی ا يقدم عرضًا تو ا 
ا دات وت ركات مهمة كانت ضرورية لإنشاء إسرائيل واحتلال فلس طين. 
وهذا يشبه إلى حد بعيارٍ تحريك القطع على لوح الشطرنج؛ حيث يكون لكل 
قطعة دور مهم قي استراتيجية هائلة. 
لقد وفر الحكمٌ العشمان» والرغبة قي تنحية الأنراك عن سُدة ذلك الحكي؛ 
وتاريخ الح ركة الصهيونية وتحوها چ ا 
والسعي للانعتاق من الاضطهاد؛ والحاجة والرغبة في إججاد موطئ قدم للغضرب في 
الشرق ححدمة لمصالح عسكرية واقتصادية واستراتيجية» وفر ذلك كله المنصة المناسبة 
لتحريك تلك القطع عليها. وكانت الحرب العالمية الأولى ذاتما حطوة مهمة في ذلك 
السبيل و كانت فلسطين هي الهدف للمصال الاستراتيجية والأيديولوحية والقومية 
لكثير من أطراف النزاع. وقد أفاد تمكين اليهود من المجرة ما كان يفضله أصحاب 
المصلحة الرئيسيون» ما عدا أهل البلادء وبالتالي وقع الفلسطينيون ضحية لسلسلة من 
الأعمال الاستعمارية الي بيعوا فيها لصاح المنظمة الصهيونية» وهي العمليات الي 
ONES‏ من أسهموا قي جلة الأعمال 
تلك زمنًا يحللون التصوص والعاهدات الأربع الرئيسية ال تعلقت تكرار بفلسطين. 
وهذا أسلوب مفيد ومهم بصورة عجيبة في تعريف القارئ بأصول الاحتلال» وسبب 
إحداق الظلم بالفلسطينيين. وتدل الأحداث الي وقعت منذ الحرب» وحن يومنا هذاء 
بوضوح على أن القانون الدولي يؤيد قيام دولة فلسطينية معترف بها وعودة اللاجحئين 
إلى وطنهم. ومع ذلك» لا نكر أن أقوى قطع الشطرنج لا تزال ف الحانب الإسرائيلي 
من لوح الشطرنج ذاك» لكن ذلك لم بمنع القطع الي تمثل فلسطين من مقاومة المزعة. 
لقد روحت معظم الروايات والدراسات التاريخية عن الاتتداب البريطان 
لوجهة النظر الصهيونية. ويتبيّن من دراسة الكتب البيضاء على احتلافها أا م 
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تأت بتانًا على تعريف الأرض والحدود. كما لم يرد تلميح إلى وحوب اقتلاع 
السكان الأصليين؛ وحن هيربرت صمويل» ول مندوب سام صهيوني لبريطانيا ق 
فلسطين» عَيّن عام 1920ء نفى إمكانية تشريد العرب على الإطلاق» حسبما ورد 
في سجلات هانسارد (لإومه1) البرلمانية حلال فترة إدارة هيربرت صمويل 
RT EE OT E‏ 
دیارهم» فتلك إذا سياسة خاطئة. وهناك أسباب أربعة تجعل من المستحيل تماما 
تطيق :سباصة من ذلك القبيل: أولاً: سياسة كتلك ستكون ظالمة وعخالففة لكل 
المبادئ الي تستند إليها الإمبراطورية البريطانية. لن يقبلها الجمهور البريطان أبداء 
ولن يقبلها هذا البرلمان» كما لن تؤيدها أي من دول الكومنولث. ثانيًا:» من الحال 
تنفيذ سياسة كتلك؛ فالعرب أناس شديدو الحويّة عرفت عنهم عزة النفس» 
والمتوقع أن يتعاطف العام العربي كله مع الفلسطينيين ويناصرهم فيقاوم سياسة 
من ذلك القبيل. ثالثا: لن تؤيد عصبة الأمم سياسة من ذلك التو ع. رابعًاء وأحيرًا: 
من شأن أية سياسة كتلك أن تخزي الح ر كة اليهودية برمتها. وأي وطن يهودي 
يقوم على أساس من تلك الرٌوح» لن يكون حديرًا بالقبول به". 

لذا» من المهم تسليط الضوء على الرواية التارجخية الفلسطينية» والأهم أن 
درس هذه الرواية ف الغرب. ولكي يتسن ذلك لا ينبغي تحريف الحقائق» بل 
يجب توضيحها كما هي لا أكثر ولا أقل. 

ومن لمهم دائمًا كذلك الاستناد إلى دروس التاريخ قي ذلك السبيل. ومن 
سوء الطالع أن أحجية إسرائيل وفلسطين قوبلت بعكس ذلك؛ حيث أعاد التاريخ 
نفسه. فعلى سبيل الثال» و و 
GN‏ ترومان في ذلك الوقت حليقا في إنحاح المهدف 
الصعبزن بعد أن شلك بررطابا عن ادها عن لسن وا كانت رطا 
طرفا رئيسيًا في إنشاء دولة إسرائيلء فإن الولايات المتحدة تمد الاحتلال الإسرائيلي 
للأرض الفلسطينية اساسا بأسباب القوة. 

نمة مثال آخحر» وهو أنه إذا كان للمرء أن يقدّر أن اضطهاد اليهود والتحامل 
عليهم قي أوروبا كان ذريعة لزيادة عدد المهاحرين إلى إسرائيل ولتعاطف الدول 
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الكبرى مع الصهيونية؛ فإن ما نشاهده في هذه الأيام هو أن انتقاد السلوك 
الإسرائيلي يقابل باتهام معاداة اليهود كساميين. وهذا رادع شديد بصورة 
يستبعدها العقل» يردع عن انتقاد إسرائيل؛ لأنه ما من أحد يرغب قي أن يساوّى 
بينه وبين من ارتكبوا فظائع الول وكوست أو أي اضطهاد آخحر قاسى منه اليهود. 
ومع ذلك لا ينبغي اتخاذ الانهمامات الزائفة والمزاعم الخسيسة وسيلة للدفاع عن 
انتهاكات وقحة وفظيعة تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

لقد دفعت الإحراءات الي تتخذها إسرائيل والظروف الي تفرضها على 
الفلسطينيين في سياق احتلاها للأرض الفلسطينية بكثيرين إلى التشكيك في حدوى 
حل الدولتين. دولة ديعقراطية واحدة أم دولة إسرائيلية واحدة أم دولة فلسطينية 
واحدة؟ من المزاعم ال تساق كأسباب لأن يكون حل الدولتين قد عفا عليه 
الزمن» على ما يحتمل» هو أن من الواضح أنه لا توحد نية لدى إسرائيل للسماح 
بحدوث ذلك؛ فالتوسع الاستيطان وإنشاء حدار أميْ حولا الضفة الغربية إلى مما 
يشبه سلسلة من الجزر داحل حدودها؛ بينما تعمل السياسات الاقتصادية ويعمل 
التعسف قي استخدام القانون على تشريد الفلسطينيين ومنعهم من العودة. كذلك» 
فإن أية حطوة يخطوها الفلسطينيون للتأكيد على أَمُم دولة معترف بها تقابلها 
إسرائيل برفض قاطع. أما الدولة الواحدة كما كانت الحال قبل عام 1948؛ حيث 
عاش العرب واليهود معًا ق الأصل» فيرى كثيرون أما يمكن أن تحل المشاكل 
الك اة اا تن فيا اء على الجر طات ال ر دة اها و خصول 
الفرد على صوت دقراطي» فيتساوى العرب اا ع ا 
تكون هناك طرق تفصل بين اليهود والعرب كقوميتين» بينما يتشارك كل السكان 
في الموارد ويتمكن اللاجئون من العودة إلى وطنهم. والشيء الوحيد الذي سيتحتم 
التغاضى عنه هو فكرة "الدولة اليهودية". 

على أية حال» م يكن حل الدولتين إطلاقا أعدل الحلول؛ حيث يفقد 
الفلسطينيون 80 في المئة من أرضهم. ومع ذلك فثمة تيار قوي ني السياسة الدولية 
يؤيد حل الدولتين. أما أنصار حل الدولة الواحدة فقد كلوا من الحديث عن 
الاحتلال» على اعتبار أن الأرض الحتلة على أساس حدود عام 1967ء تعتبر» نوعًا 
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ماء ضرورية لاستمرار الحديث عن حل الدولتين. هذا الإجماع على حل الدولتين 
شير مشكلة بالفعل ويحكن إسرائيل من حكم الضفة الغربية وقطاع غزة معًا» حيث 
يجعل القطاعَ غير صالح للسكن فيه. 

تكتسي الأحداث الي تزامنت مع الحرب العالمية الأولى أهمية. ولا يقتصر 
ذلك غل قلسن بل يعمل الود التو بكه د ال ذلك اة اروت 
ال حرت ف البرلمان البريطان» عام 2014ء بشأن الاعتراف بدولة فلس طينية. 
فبينما كانت إسرائيل نتاحًا لسلوك بريطان» تبيّن أن ذلك كان مصدر قلق 
وإزعاج؛ حيث راح البرلانيون الذين أيدوا إسرائيل على مدى عقود من الزمن 
يبجحاسبوما على أحطائها وينادون بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم. ولا 
يقتصر هذا التحشيد والتعبعة على البرلان» بل إن الجمهور أحذ بميل إلى اتخاذ 
a Sa E E‏ الاستثمارات وفرض 
کک اقتصاديًا مع إسرائيل إلى أن تلتزم بالقانون الدولي 

تعيد إلى الفلسطينيين حقوقهم» ا عوضوع الول ااا ساد ومع تزاید 
u‏ ما زالت قي حاجة إلى إغحاز. فعدد 
فا الان وة بشأن تاريخ المنطقة وعلى التربويين أن يبذلوا من الجهد 
ما ينقض هذا الضلال. 

لقد مرت 100 سنة منذ أن بدأ الاستعداد لإقامة دولة إسرائيل. وبعنادٍ مرت 
مغة سنة منذ أن بدأت عملية اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم» لكن الفلسطينيين ما 
زالوا حاضرین ویزدادون عددا؛ فقد ازدادوا من مليون إلى أكثر من 11 مليوئاء 
وتشبثوا جيل بعد جيل بالمقاومة وبالتوق للعودة إلى بلدهم. وتنص المادة 13 مسن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "من حق كل إنسان أن يكون حرا قي 
التنقل والإقامة في أي مكان ضمن حدود كل دولة. ومن حق كل إنسان أن يترك 
أي بلدء ما في ذلك بلده ثم يعود إليه". وقد ضْمَ هذاالحق بالتحديد 
للفلسطينيين ق قرار الأمم المتحدة 194؛ حيث ينص على وحوب أن "يسمح 
للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع حيرانمم بأن يفعلوا ذلك 
في أقرب وقت نمكن". وبينما كان للحرب العالمية الأولى وقع بعيد الغور على 
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فلسطين» فلا يتحدد نطاق قدرة الفلسطينيين على نقل هذا احق من الوضع 
الروحي إلى حيز الوجود إلا بالمداومة على المقاومة والمدافعة والتوعية بمذا التاريخ 
وبالظلم الذي لا يزالون يرزحون خحته. 
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